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الرياض تسقط جنسية
 حمزة بن لادن

: عقوبات جديدة في الطريق ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أميركي لـ 

السنيورة رداً على «حزب الله»: الفاسد من يقيم دويلات

رفض أوروبي لإدراج السعودية 
في قائمة «غسل الأموال»

ASHARQ AL - AWSAT تواكب الفارين من «جحيم الموت»... وتأكيد أممي لاستخدام غاز سام في دوما

قصف ثقيل يطلق معركة إنهاء «داعش» شرق سوريا
انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بالأمن والاستعداد لإحالتهم إلى المحكمة

: لم تتعرض موقوفة لتعذيب ASHARQ AL - AWSAT النيابة السعودية لـ 

جميلة بوحيرد «أيقونة حرب التحرير» بين المتظاهرين… والسلطات تصدت لهم بالغاز وقطع الإنترنت

تصاعد احتجاجات الجزائر عشية مهلة ترشح بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

فــيــمــا تــنــتــهــي غـــداً مــهــلــة تــقــدم 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد الــعــزيــز 
الــتــرشــح رسمياً  بوتفليقة بطلبه 
المــقــررة في  للانتخابات الرئاسية 
١٨ أبريل (نيسان) المقبل، تصاعدت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ونــــــزلــــــت حـــشـــود 
غفيرة في كل مدن الجزائر، أمس، 
وصــاحــت بــصــوت عـــالٍ: «لا لعهدة 
خامسة... الجزائر أكبر من الرئيس 

بوتفليقة». 
وتصدت الشرطة للمتظاهرين، 
الـــذيـــن كــانــت بــيــنــهــم، فـــي الــجــزائــر 
 حـــرب التحرير 

ُ
الــعــاصــمــة، أيــقــونــة

جميلة بوحيرد البالغة من العمر 
٨٣ عــامــاً، بقنابل الــغــاز والــهــراوات 
. وأصــــيــــب عـــشـــرة مــحــتــجــين عــلــى 
الأقــــــــل . كـــمـــا حـــــاولـــــت الـــســـلـــطـــات 
«تقطيع» خدمة  عرقلة المظاهرات بـ
الإنــــتــــرنــــت، إحــــــدى أهـــــم الـــوســـائـــل 

لحشد المحتجين. 
وتــــدفــــقــــت تـــجـــمـــعـــات بــشــريــة 
هــائــلــة بــعــد صــــلاة الــجــمــعــة، على 
مــــــــــاي» و«الـــــبـــــريـــــد  «ســــــاحــــــة أول 
المركزي» و«ساحة موريس أودان» 
فــي العاصمة. وتلقى رجـــال الأمــن 
تــعــلــيــمــات صـــارمـــة لـــلـــحـــؤول دون 
مـــــغـــــادرة المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـاحـــات 
الـــعـــامـــة حـــتـــى لا تــكــبــر المـــظـــاهـــرة، 
ويــصــعــب حينها احــتــواؤهــا. غير 
أن هــــذه الــخــطــة لـــم يــتــمــكــن رجـــال 
الأمــــن مـــن تــنــفــيــذهــا، لــكــثــرة أعـــداد 
المتظاهرين، وللإصرار الذي أبدوه 
على السير في الشوارع الرئيسية 
لـــلـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث تـــوجـــد مــكــاتــب 
كـــل الــــــوزراء الـــذيـــن ظــلــوا بــداخــلــهــا 

يتابعون تطورات الحدث الكبير.
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس

بعد لجوئه مؤخرا إلى الجيش لتعزيز 
ســلــطــتــه، تـــحـــرك الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي عمر 
البشير حزبيا ونصب والــي شمال كردفان 
السابق، أحمد هارون، رئيساً لحزب المؤتمر 
الوطني بالإنابة، وسلمه صلاحيات الرئيس.

وقــــال هـــــارون لــلــصــحــافــيــين إن قــيــادات 
الـــــحـــــزب «أخـــــــــذت عـــلـــمـــاً بـــتـــفـــويـــض رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة – رئــــيــــس الـــــحـــــزب، ســلــطــاتــه 
واخــتــصــاصــاتــه إلــــى نــائــب الــرئــيــس أحــمــد 
هـــــــــارون لــتــســيــيــر أعـــــبـــــاء الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي 
التي  الوطنية  ليتفرغ لمهامه  والتنظيمي، 
عبر عنها في خطاب الجمعة» قبل الماضي. 
وأوضـــــح هـــــارون أن المــكــتــب الــقــيــادي تفهم 
الخطوة، وأبــدى استعداده لترتيب أوضاع 

الــحــزب ومــلاءمــتــهــا بــمــا يضمن مساهمته 
«إيــجــابــاً» ضمن الــقــوى الأخـــرى فــي مبادرة 

الرئيس.
ويقول ظاهر تنصيب هارون، إنه تمهيد 
«فك الارتباط المشيمي» بين الحزب والدولة،  لـ
على ضــوء إعــلان الرئيس يــوم الجمعة قبل 
المــاضــي عــزمــه على إدارة رئــاســة الــبــلاد من 

«منصة قومية».
بــيــد أن الإعـــلامـــي فــي «تــجــمــع المهنيين 
السودانيين» محمد الأسباط، يرى أن البشير 
الــذي يشاركه اتهامات المحكمة  قرب الرجل 
الــدولــيــة، لأن الأحــكــام العرفية قد  الجنائية 
تترتب عليها «اتهامات بانتهاكات لحقوق 
الإنــســان»، ولأنهما متهمان معاً، فلن تؤثر 

عليهما اتهامات جديدة.
وأوضح أن الرئيس يريد أن يحيط نفسه 
برجاله الذين يواجهون معه ذات التحدي، 
بدلاً من الاستناد إلى مجرد فريق عسكري، 
قد لا يتيح له الضمانات الكافية، حال حدوث 

تسويات قد تتطلب تقديم «أكباش فداء».
(تفاصيل ص٣)

كاراكاس - موسكو: «الشرق الأوسط»

اتهمت المعارضة الفنزويلية الرئيس نيكولاس 
مادورو بمحاولة بيع ٨ أطنان من الذهب نقلت من 

البنك المركزي الأسبوع الماضي.
وقــــال الــنــائــب المـــعـــارض أنــجــيــل ألــــفــــارادو و٣ 
مصادر حكومية، إن الذهب جرى نقله في سيارات 
حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة، عندما لم 
يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك. وأردف 
ألفارادو إنهم «يخططون لبيعه» في الخارج بشكل 

«غير قانوني».
إلى ذلك، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، واشنطن، بالتخطيط لتسليح المعارضة 
الفنزويلية بأسلحة قد تشتريها من إحــدى دول 
الــحــدود الفنزويلية.  إلــى  أوروبـــا الشرقية لنقلها 
وقال لافــروف، خلال مؤتمر صحافي، عقب لقائه 
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أمس: 
«بــالــطــبــع نــحــن قــلــقــون بـــشـــأن هــــذه الــخــطــط، لأن 
الــولايــات المتحدة لا تتردد في التحدث بصراحة 

عنها»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
(تفاصيل ص ١٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»    
واشنطن: محمد علي صالح

أســقــطــت الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
الجنسية عن حمزة أسامة بن لادن، 
من السجلات الرسمية، حسب ما 
نشرته الصحيفة الرسمية للبلاد 
الــقــرى»، نقلاً عن وكالة وزارة  «أم 

الداخلية للأحوال المدنية.
ــــــــــــك، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة  إلــــــــــى ذل
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة عــــن بــيــان 
لــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــــن تـــخـــصـــيـــص مــــكــــافــــأة مــالــيــة 
قــدرهــا مليون دولار لمــن يــزوّدهــا 
بمعلومات تقود إلى القبض على 

حمزة بن لادن. 
وجـــاء فــي الــبــيــان أن «حــمــزة 
بن لادن هو نجل زعيم (القاعدة) 
أســامــة بــن لادن، الــذي قتل، وهو 
قيادي صاعد في تنظيم القاعدة». 

وأضاف البيان أنّ المكافأة «مقابل 
معلومات تتيح التعرف عليه، أو 

تحديد مكانه، في أي بلد».
ومــــــكــــــان وجـــــــــود حـــــمـــــزة بــن 
لادن، محطّ تخمينات لسنوات، 
مـــــع مـــعـــلـــومـــات مـــخـــتـــلـــفـــة تـــقـــول 
إنــــــه يـــعـــيـــش فـــــي بــــاكــــســــتــــان، أو 
أفغانستان، أو سوريا، أو أنه قيد 
الإقامة الجبرية في إيران. وكانت 
الــــولايــــات المــتــحــدة أدرجـــتـــه منذ 
عامين على لائحة الإرهـــاب، بعد 
التأكد مــن أنــه يتبع خطى والــده 

للانضمام لتنظيم القاعدة.
وكــــــان حـــمـــزة بــــن لادن هــــدّد 
بــــشــــن هــــجــــمــــات ضـــــد الـــــولايـــــات 
المتحدة للانتقام من قتل القوات 
الخاصة الأميركية والده في عام 
٢٠١١، الذي كان مختبئاً في بلدة 

إيبت أباد الباكستانية.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــحـــــكـــــومـــــة  رئـــــــيـــــــس  رد 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي الــــــســــــابــــــق فــــــــؤاد 
السنيورة، أمس، على اتهامات 
الله» لفترة ولايته بين  «حــزب 
عـــامـــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ومـــزاعـــم 

بــــأن ١١ مــلــيــار دولار  الـــحـــزب 
ضاعت على الخزينة في فترة 

حكمه.
وقال السنيورة في مؤتمر 
صــحــافــي حــضــره نــــواب كتلة 
«المستقبل» وعدد من قادة تكتل 
«١٤ آذار» إن هناك من يحاول 
الــنــاس نحو  أن يحرف انتباه 

مسائل أخرى ليغطي ما يفعله. 
وأكـــــد أن «الـــفـــاســـد الــســيــاســي 
هو كل من يقيم دويلات داخل 
الدولة, ويسيطر على مرافقها 
ومــــــن يـــعـــطـــل الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة ويــــــحــــــول دون 
الــقــانــون»، مشيرا إلى  تطبيق 
أن هــدف الحملات هو تشويه 

صــــــورة كــــل الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
رأسها رفيق الحريري والنيل 
منه ومن كل رؤساء الحكومات 
الـــذيـــن أتـــــوا بـــعـــده بــمــن فيهم 

سعد الحريري.
من جهة أخرى، وفيما وافق 
البرلمان البريطاني على قــرار 
وزيــر الداخلية ساجد جاويد 

باعتبار «حزب الله» بجناحيه 
السياسي والعسكري «منظمة 
إرهابية»، أكد مسؤول أميركي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن إدارة  لــــ
الرئيس دونالد ترمب تستعد 
لإصـــدار عــقــوبــات جــديــدة ضد 

«حزب الله».
(تفاصيل ص ٥)

جدة: ابراهيم القرشي
بروكسل: عبد الله مصطفى

الاتــــــــحــــــــاد  دول  رفــــــــضــــــــت 
الأوروبــــــــــــي بـــــالإجـــــمـــــاعِ، أمــــــسَ، 
الــــــــــى إدراج  يــــــدعــــــو  مــــقــــتــــرحــــاً 
الــــــســــــعــــــوديــــــة وأربــــــــــــــع مــــنــــاطــــق 
أميركية في قائمة سوداء لجهات 
«ضعف الرقابة» على  موصومة بـ

غسل الأموال.
ووافـــق ممثلو دول الاتحاد 
الأوروبــــي، خــلال اجتماعهم في 
بروكسل، أمــس، على بيان حول 
هذه القضية، اطلعت عليه وكالة 
«رويترز»، ويتوقع أن يقره رسمياً 
وزراء العدل والشؤون الداخلية 

فــي اجتماعهم الخميس. وجــاء 
فـــي الـــبـــيـــان: «لــــن نـــدعـــم المــقــتــرح 
الــــحــــالــــي الـــــــذي لــــم يـــتـــم إعـــــــداده 
وفــقــاً لعملية تــتــســم بالشفافية 
والمصداقية، تحفز الدول المعنية 
عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات حــاســمــة، 
الــوقــت نفسه حقها  وتحترم فــي 

في أن يكون صوتها مسموعاً».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة اعـــــتـــــرضـــــت أيـــضـــاً 
قــائــلــة إن عملية  المـــقـــتـــرح،  عــلــى 
الإدراج كانت «معيبة»، ورفضت 
لــهــا هــي:  تــابــعــة  إدراج مــنــاطــق 
ساموا الأميركية وجــزر العذراء 

الأميركية وبورتوريكو وغوام.
(تفاصيل ص ٢)

الباغوز (شرق سوريا):
كمال شيخو

أعـــــلـــــنـــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
المــدعــومــة مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
ضــــد «داعـــــــــش» بـــقـــيـــادة أمــيــركــا 
أمس، بدء الهجوم على آخر جيب 
للتنظيم فــي شــرق ســوريــا الــذي 
تُقدر مساحته بنصف كيلومتر 

مربع.
وقــال مدير المكتب الإعلامي 

«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
مصطفى بالي: «بعد أن استكملت 
قواتنا إجلاء المدنيين من الباغوز 
الــذيــن كــانــوا  وتــحــريــر مقاتلينا 
مختطفين لدى (داعش)، لم يتبق 
فــي الــبــاغــوز ســوى الإرهــابــيــين». 
وأضــــــــاف: «لــــذلــــك بــــــدأت قــواتــنــا 
التحرك العسكري والاشتباك مع 
الإرهابيين لاستكمال تحريرها 

نهائياً». 
وقــــال بــالــي إن الــهــجــوم بــدأ 
بـــمـــشـــاركـــة ١٥ ألــــــف عـــنـــصـــر مــن 

«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
وإنــــــــه «ســـيـــنـــتـــهـــي حـــــين يــنــتــهــي 
آخـــر (داعــــشــــي)»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«القصف بالسلاح الثقيل قد بدأ».

ويقدر عدد عناصر «داعش» 
بــــــين ٢٠٠ و٣٠٠  الـــــبـــــاغـــــوز  فــــــي 
عـــنـــصـــر، بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» من إجلاء 

المدنيين خلال الأيام الأخيرة.
وأجــــــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مقابلات مــع مدنيين مــن سوريا 
ودول أخرى خرجوا من «جحيم 

إلـــى مخيمات للنازحين  المــــوت» 
بـــــعـــــدمـــــا خـــــضـــــعـــــوا لـــلـــتـــفـــتـــيـــش 
والــــتــــحــــقــــيــــق لــــلــــتــــأكــــد مــــــن عــــدم 

«داعش». انتمائهم لـ
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أكـــــدت 
منظمة «حظر السلاح الكيماوي» 
إلـــــى أن  أن مــفــتــشــيــهــا خـــلـــصـــوا 
«مـــادة كيماوية ســامــة» تحتوي 
على الكلور استخدمت في هجوم 
فــي دومـــا قــرب دمــشــق فــي أبريل 

(نيسان) الماضي.
(تفاصيل ص ٦ و٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس، انـــتـــهـــاء 
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات مـــــــــع المــــتــــهــــمــــين 
بالتواصل مــع منظمات معادية 
لـــلإضـــرار بــأمــن المملكة  لــلــدولــة، 
واستقرارها وسلمها الاجتماعي.

وأوضح بيان النيابة العامة 
أنها بصدد إحالة المتهمين إلى 
المحكمة المختصة. وأكدت أنهم 
«يتمتعون بكل حقوقهم التي 

كفلها لهم النظام».
وكانت النيابة العامة أعلنت 
فـــي الــثــانــي مـــن يــونــيــو المــاضــي، 
إيقاف ٩ متهمين «٥  رجال» و«٤ 
نــســاء» مــن أصـــل ١٧، وذلــــك بعد 
توافر الأدلــة الكافية ولاعترافهم 
بــــمــــا نــــســــب إلــــيــــهــــم فــــــي قــضــيــة 
الــتــواصــل مــع منظمات معادية، 
فــيــمــا أعــلــنــت الإفـــــراج المــؤقــت عن 
٨ (٥ نــســاء و٣ رجـــــال) إلـــى حين 

استكمال إجراءات التحقيق.
«الــشــرق  وفـــي تــصــريــحــات لـــ

الأوســــط»، قــال شلعان بــن راجــح  
بن شلعان، وكيل النيابة العامة، 
إن جــمــيــع المـــوقـــوفـــين يــعــامــلــون 
بـــصـــورة حــســنــة وفــــق الــقــوانــين، 
نافياً بشكل قاطع تعرض أي من 
المــوقــوفــين، ســـواء مــن الــنــســاء أو 

الرجال لتعذيب.
وأكد أن «ما ورد في وسائل 
إعلام وتعلّق بإحدى الموقوفات، 
حققت فيه النيابة العامة وهيئة 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان والـــجـــمـــعـــيـــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان ولــم 

يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة 
المــــعــــنــــيــــة، وســــــائــــــر المـــــوقـــــوفـــــين، 
يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها 

الاتصالات والزيارات».
ولــــــفــــــت الـــــشـــــلـــــعـــــان إلـــــــــى أن 
التهم الموجهة للموقوفات «هي 
الـــتـــواصـــل والــــتــــعــــاون مــــع أفـــــراد 
ومــــنــــظــــمــــات مــــعــــاديــــة لــلــمــمــلــكــة 
وتــــجــــنــــيــــد أشــــــخــــــاص فــــــي جــهــة 
حكومية حساسة للحصول على 

معلومات ووثائق رسمية».
(تفاصيل ص ٢)

في الداخل
ص 3قوات حفتر على حدود الجزائر

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«الجنائية الدولية» سلم رئاسة الحزب لنائبه المطلوب أيضاً لـ

البشير يعزز قبضته على «المؤتمر» بعد الجيش
موسكو تقول إن واشنطن تخطط لتسليح المعارضة الفنزويلية

اتهامات لمادورو بمحاولة بيع ذهب «المركزي»

مظاهرة حاشدة ضد «الولاية الخامسة» في الجزائر العاصمة أمس (أ.ب)  
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قلق دولي من التلاعب الحوثي 
«استوكهولم» بـ

باكستان سلمت الهند طيارها 
ورفعت حظر الأجواء جزئياً

 يعلن 
ٌ

ريما بنت بندر بن سلطان... رمز
من واشنطن قدوم السعوديات 

نقل «الداعشية» شميمة وابنها 
من مخيم الهول بعد تهديدات

تحذير إسرائيلي من انفجار أمني 
بعد نشر «صفقة القرن»
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زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو وزوجته في باراغواي للقاء رئيسها أمس (أ.ف.ب)
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الاتحاد الأوروبي يرفض بالإجماع 
إدراج السعودية في قائمة «غسل الأموال»

السعودية تشدد على مراعاة أنظمتها 
معايير حقوق الإنسان الدولية

بروكسل: عبد الله مصطفى 
جدة: إبراهيم القرشي

رفــــضــــت دول الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بــالإجــمــاع، أمــس، مقترحاً يدعو لوضع 
الــســعــوديــة و٤ مناطق أمــيــركــيــة، أخــرى، 
ــــــدول الـــتـــي لـــم تــظــهــر تــعــاونــاً  بــقــائــمــة ال
فـــي مــلــف غــســل الأمـــــوال مـــن وجــهــة نظر 
المــــفــــوضــــيــــة، حـــســـب مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 

{رويترز}.
ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي 
خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، على 
صيغة بــيــان جــديــد حـــول هـــذه القضية، 
سيتم عرضه على وزراء العدل والشؤون 
الداخلية فــي اجتماعهم يــوم الخميس، 
لإجازته بشكل رسمي. وقال البيان الذي 
أوردتـــــــه {رويـــــتـــــرز}: «لــــن نـــدعـــم المــقــتــرح 
الحالي الذي لم يتم إعداده وفقاً لعملية 
تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول 
المــعــنــيــة عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــاســمــة 
وتــحــتــرم فــي الــوقــت نفسه حقها فــي أن 
يـــكـــون صــوتــهــا مــســمــوعــاً». واعــتــرضــت 
أيـــضـــاً عــلــى  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
قــائــلــة إن عــمــلــيــة الإدراج كــانــت  المــقــتــرح 
«معيبة» ورفضت إدراج مناطق تابعة لها 
هي ساموا، وجزر العذراء، وبويرتوريكو 

وغوام.
واعتبر مراقبون أن ما حــدث يعتبر 
بمثابة لطمة قوية بالنسبة للمفوضية، 
الـــتـــي اقـــتـــربـــت مـــن نــهــايــة فـــتـــرة عــمــلــهــا. 
وحاولت المفوضية الأوروبية من جانبها 
الــتــخــفــيــف مـــن وطــــأة فــشــلــهــا فـــي تــمــريــر 
اقتراحها، بإضافة السعودية إلى قائمة 
الـــدول غير المتعاونة فــي مجال محاربة 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، بالقول: 
«نحن تصرفنا بموجب المعاهدات». وفي 
مؤتمر صحافي قالت مينا اندروفا نائب 
الــجــهــاز التنفيذي  فـــي  المــتــحــدثــين  كــبــيــر 
لـــلاتـــحـــاد، إن «الــــبــــاب لا يـــــزال مــفــتــوحــاً 
بــين المفوضية والــــدول الأعــضــاء لإجــراء 
مــشــاورات وتبادل وجهات النظر بشكل 
مــســتــمــر حـــــول هـــــذه الــــلائــــحــــة، وســــوف 
يتم الإعــلان عن أي تغيير يطرأ في هذا 
الــصــدد». وأضــافــت أن المفوضية أجــرت 
مــشــاورات مــع مختلف الأطــــراف المعنية 
بـــــالأمـــــر وتــــصــــرفــــت بـــمـــوجـــب المـــعـــايـــيـــر 
المنصوص عنها قانوناً، «ولن نعلق قبل 
أن يتم اتخاذ قــرار نهائي على مستوى 

الوزراء (يوم الخميس)».
المــطــروحــة أمــام  الــلائــحــة  وتظهر على 
الــدول الأعضاء أيضاً أراضٍ تابعة  ممثلي 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة، وعـــدد مــن الــــدول مثل، 
أفغانستان وبــاهــامــاس وكــوريــا الشمالية 
وإيـــــــــران ولـــيـــبـــيـــا ونـــيـــجـــيـــريـــا وبـــاكـــســـتـــان 
وبنما وسوريا واليمن ولاوس وسريلانكا 
وتـــونـــس وأوغــــنــــدا وإثـــيـــوبـــيـــا والــبــوســنــة 

والهرسك وغويانا وغيرها.
وفـــي الــســعــوديــة، رجـــح الــدكــتــور علي 
التواتي المحلل السياسي، أن يكون اقتراح 
المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية ضمن 
الــدول «عالية المخاطر» يأتي ضمن  قائمة 
حملة متعددة الجوانب على الرياض وغير 
مــقــتــصــرة مــالــيــاً فــحــســب، بــل تشمل حملة 
سياسية واقتصادية تقودها الأطراف التي 
تساند إيران في الاتحاد الأوروبي أو تتسلم 

مبالغ مالية من دولة قطر.
وأشـــــار الــدكــتــور الــتــواتــي فـــي حديثه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أعــتــقــد شخصياً أن  لـــ
العنصر القطري له علاقة بالموضوع كون 
المقترحات رفعت من بعض الجهات المالية، 
ومنها مؤسسات إيطالية باعتبارها المنفذ 
الرئيسي للمعاملات المالية القطرية لأوروبا 
وكذلك من مؤسسات مالية في ألمانيا لعدم 
استفادتها من النظام المصرفي السعودي 
مـــقـــابـــل اســـتـــفـــادتـــهـــا الـــكـــبـــرى مــــن الــنــظــام 

المصرفي القطري».
ونــوه الدكتور التواتي كذلك بتغلغل 
الــتــنــظــيــم الــــدولــــي لــــلإخــــوان المــســلــمــين في 
إلــى أنهم  القرار الأوروبـــي، مشيراً  مفاصل 
مـــــوجـــــودون فــــي بـــعـــض الـــبـــرلمـــانـــات، «فـــي 
بــريــطــانــيــا وبــلــجــيــكــا وهــولــنــدا ويــتــخــذون 
منهم مستشارين... فهم في خدمتهم لقطر 

وهم أيضاً يخدمون أنفسهم».
وأوضــــح الــدكــتــور الــتــواتــي أن «قطر 
تعتبر نفسها في حرب معلنة مع المملكة 
ودول المــقــاطــعــة، فــتــلــجــأ لــكــل الأســالــيــب 
الــصــراع».  التي تستطيع توظيفها بهذا 
وأضاف: «النظام المصرفي السعودي نظام 
محكم ويتعاون جيداً مع صندوق النقد 
الـــدولـــي والمـــؤســـســـات الــرقــابــيــة الــعــالمــيــة، 
وكأشخاص مختصين نــدرك كيف يعمل 
هـــذا الــنــظــام المــصــرفــي ويــخــضــع لمؤسسة 
الــنــقــد الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي لــديــهــا ضــوابــط 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة عليها، حــيــث لا 
يدخل أي مبلغ غير معروف المصدر ودون 

معرفة أين سيذهب ولماذا».

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الــــســــعــــوديــــة أنــــهــــا تـــــراعـــــي فــي 
اتـــهـــا وأنــظــمــتــهــا المــعــايــيــر الــوطــنــيــة  إجـــراء

والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز الــواصــل 
سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، 
في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان 
خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية 
المعنية بحقوق الإنسان، إن «جهود المملكة 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب لا تستند فــقــط إلــى 
الإجــــــــراءات الأمـــنـــيـــة، وإنـــمـــا هـــي منظومة 
مــتــكــامــلــة مـــن الأنـــظـــمـــة والإجـــــــــراءات الــتــي 
تـــراعـــي الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة وغــيــرهــا من 
الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في 
قضايا الإرهاب، وتوفير الرعاية والحماية 
لــلــضــحــايــا وأســــــر المــتــهــمــين والمــحــكــومــين 

وتقديم المساعدة لهم».
وأضــــــاف أن «دعــــــوة المــمــلــكــة لــلــمــقــررة 
الأمــمــيــة لــزيــارتــهــا إنـــمـــا تــعــكــس حــرصــهــا 

على الــتــعــاون مــع الآلــيــات الــدولــيــة لحقوق 
الإنسان (...) وأن النظام الأساسي للحكم 
في المملكة يتضمن مبادئ وأحكاماً، ومنها 
المـــادة (٨)  المــثــال: مــا تضمنته  على سبيل 
من أن الحكم في المملكة يقوم على أساس 
الــعــدل والــشــورى والمــســاواة وفــق الشريعة 
الإسلامية، والنص صراحة على مسؤولية 
الــدولــة تــجــاه حماية حــقــوق الإنــســان وفقاً 
لــلــمــادة (٢٦)، فــضــلاً عـــن أفـــــراد جــمــلــة من 
حــقــوق الإنــســان فــي أحــكــام خــاصــة كالحق 
فــي الــتــعــلــيــم، والــحــق فــي الــصــحــة، والــحــق 
في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، 
وحــــق الإنــــســــان فـــي الأمــــــان عــلــى شخصه 
وحــرمــة مــســكــنــه، وحــريــة مــراســلاتــه (...)، 
كما نــص النظام على شخصية العقوبة، 
وشرعية التجريم والــعــقــاب، والفصل بين 
الـــســـلـــطـــات، واســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء، وعـــدم 
الــدول  الإخـــلال بما ارتبطت بــه المملكة مــع 
والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات 

واتفاقيات».

د في دورة المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة منع التحريض على الإرهاب والتطرف
ّ

عبد الله بن زايد شد

الإمارات تطالب إيران بمراجعة سياستها لبناء «علاقات ودية» مع دول الجوار
أبوظبي: مساعد الزياني

دعـــــا الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــــن زايــــــد آل 
نــهــيــان، وزيـــر خــارجــيــة الإمــــارات (الــدولــة 
الــرئــيــس لـــلـــدورة الــحــالــيــة لمــجــلــس وزراء 
خــارجــيــة مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي)، 
أمس، إيران إلى مراجعة سياستها بهدف 
بناء علاقات ودية مع دول الجوار، مبنية 
على عــدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
وتـــقـــويـــض أمــــن المــنــطــقــة مـــن خــــلال نشر 
الــفــوضــى، وتــغــذيــة الـــنـــزاعـــات الــطــائــفــيــة 
والمــذهــبــيــة، إضــافــة إلــى التوقف عــن دعم 

الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات.
وقـــال الشيخ عبد الــلــه بــن زايـــد، في 
كلمته خلال ترؤسه أعمال الدورة السادسة 
الــدول  والأربــعــين لمجلس وزراء خارجية 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 
أبوظبي أمس: «من المهم أن تتوقف إيران 
عــن دعـــم وتــمــويــل وتــســلــيــح الميليشيات 
والتنظيمات الإرهابية التي تنتهك بكل 
وضــوح ميثاقنا، وميثاق الأمــم المتحدة، 
والقيم الإنسانية النبيلة»، وأكد أن تردي 
الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية أحد 
أبــــرز الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي تــواجــه 
المـــنـــظـــمـــة، وتــــحــــدث عــــن «الــتــجــربــة  دول 
الــنــاجــحــة» لــدولــة الإمـــــارات، مــوضــحــاً أن 
«بلادي حرصت على أن تشمل سياستها 
الـــخـــارجـــيـــة أبــــعــــاداً تــنــمــويــة وإنــســانــيــة 
وثقافية لمساعدة دول العالم الإسلامي، 
فــي تحقيق أهــــداف التنمية  والمــســاهــمــة 

المستدامة».
ويــســعــى الـــــــوزراء ورؤســــــاء الـــوفـــود 
مـــجـــلـــس وزراء  فـــــي دورة  المـــــشـــــاركـــــون 
الــــخــــارجــــيــــة إلــــــى بـــحـــث فـــاعـــلـــيـــة بـــرامـــج 
المــنــظــمــة، وتــدابــيــر الــتــدخــل الاقــتــصــادي، 
إضــــافــــة إلـــــى المــــــدى الــــــذي بــلــغــتــه الـــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي انــضــمــامــهــا إلــــى مختلف 
الــــصــــكــــوك المــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف الـــهـــادفـــة 
إلـــى تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون الاجتماعي 
والاقــتــصــادي، وإدمــاجــهــا لهذه الصكوك 

في التشريعات الوطنية.
وكــــان الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد قد 
رحــب فــي بــدايــة كلمته بــالــدول الأعــضــاء 

الحضور، وقــدم شكره لبنغلاديش على 
رئاستها للدورة الخامسة والأربعين، كما 
رحـــب بضيف الــشــرف ســوشــمــا ســـواراج 
وزيــــرة خــارجــيــة الــهــنــد، ومــشــاركــتــهــا في 
حــفــل الافـــتـــتـــاح، مـــؤكـــداً مـــا تــمــثــلــه الــهــنــد 
مــن وزن سياسي دولـــي، وإرث حضاري 
وثقافي، ومكون إسلامي مهم، وأضــاف: 
«بــاســمــكــم جــمــيــعــاً، أغــتــنــم هـــذه الــفــرصــة 
لـــلإشـــادة بــالمــســاعــي الـــخـــيـــرة، والــجــهــود 
المــخــلــصــة الـــتـــي يــبــذلــهــا خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
الــســعــودي، ومــا يقدمانه من  ولــي العهد 
دعم في تعزيز أواصر الوحدة والتضامن 

لتحقيق أهداف المنظمة».
وتابع: «إننا على قناعة بأن علاقات 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــين 
الـــــدول الأعـــضـــاء إحــــدى الـــوســـائـــل الــتــي 
تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
مــن خـــلال تــوفــيــر الــضــمــانــات والــحــوافــز 
انـــــتـــــقـــــال رؤوس الأمـــــــــــوال  لـــتـــشـــجـــيـــع 
والاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــــــي مــــــا بــــــين دولـــــنـــــا، 
الــعــوائــق الجمركية المطبقة على  وإزالـــة 
الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تــحــديــد إمــكــانــيــات وفـــــرص الاســتــثــمــار 

في المشروعات المشتركة، خصوصاً في 
مجال الإنتاج الزراعي والطاقة والتعليم 
والـــصـــحـــة والـــســـيـــاحـــة وتــنــمــيــة قـــــدرات 
«التقدم الذي  القوى العاملة»، وأشــاد بـ
أحرزته المرأة، وتمكينها باعتبارها حجر 
الأساس في عملية التنمية، ومشاركتها 

في شتى مجالات الحياة».
وأضــاف: «يأتي انعقاد هذه الدورة 
فــــي وقـــــت يــشــهــد فـــيـــه الـــعـــالـــم عــــــدداً مــن 
الــتــحــولات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة المــهــمــة، 
ويضعنا أمــام تحد لمواكبتها بما يلبي 
تطلعات شعوبنا، ويحافظ على أمننا 
القومي»، مؤكداً أن القضية الفلسطينية 
وقــضــيــة الــقــدس الــشــريــف هــي الــتــي من 
أجلها أنشئت منظمة التعاون الإسلامي، 
وقـــال: «لــذلــك، فإننا نؤكد مــجــدداً الدعم 
والمـــســـانـــدة والــــوقــــوف بــجــانــب الــشــعــب 
الفلسطيني، ودعم مطالبه المحقة، وفي 
مقدمها بناء دولته المستقلة وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــريــف، وفــقــاً لمـــبـــادرة الــســلام 
الــعــربــيــة، وقـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
ونؤكد التزامنا بدعم وكالة الأمم المتحدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا)، وأهمية وفاء المجتمع الدولي 
الفلسطينية  القضية  تــجــاه  بالتزاماته 

وقضية اللاجئين الفلسطينيين».
وشـــــدد عــلــى «أن الـــديـــن الإســـلامـــي 
الحنيف الذي يجمعنا هو دين التسامح 
والسلامة والسلام، ويدعو إلى الوسطية 
ونبذ التطرف والإرهــاب، والعمل الجاد 
لـــخـــدمـــة أوطـــــانـــــنـــــا. لـــــذلـــــك، تــــــرى دولـــــة 
الإمارات أن تزايد حدة التوترات الأمنية، 
الــنــزاعــات، وانتشار  خصوصاً استمرار 
الفكر المتطرف والإرهــاب في العالم على 
أيدي جماعات خارجة عن القانون فقدت 
كــل مــعــانــي الإنــســانــيــة وتــســتــرت بغطاء 
الــديــن، واســتــمــرار التدخلات فــي شــؤون 
الــــدول، وعـــدم احــتــرام الــســيــادة، يتطلب 
مـــنـــا الـــتـــصـــدي لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ألحقت أضراراً بالغة بالعالم الإسلامي، 
الــحــضــاري،  وتــدمــيــر مكتسباته وإرثــــه 
وتــعــارض تحقيق التنمية التي تتطلع 

إليها شعوبنا».
ودعـــــــا «إلـــــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 
الـــتـــدابـــيـــر الــــضــــروريــــة لمـــنـــع الــتــحــريــض 
على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، 
خـــصـــوصـــاً عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــــلام، بــمــا 
فــي ذلــك دراســـة إنــشــاء آلــيــة لتعمم على 
دولنا من أجل التعامل معها على نحو 
حاسم، والكف عن تقديم الدعم المباشر 

المــبــاشــر للكيانات أو الأشــخــاص  وغــيــر 
المتورطين في الإرهــاب والتطرف، وعدم 
احتضانهم أو توفير مــلاذ آمــن لهم، أو 

تمويلهم أو مساعدتهم».
وكــانــت أعــمــال دورة مجلس وزراء 
الــتــعــاون الإســلامــي قد  خارجية منظمة 
الــكــلام عبد المؤمن  افتتحت بكلمة لأبــو 
وزير الشؤون الخارجية في بنغلاديش، 
أكد خلالها حرص بلاده على تعزيز قيم 

السلام والرخاء والتنمية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تسليم 
الرئاسة من بنغلاديش إلى الإمارات، وتم 
انتخاب أعضاء المجلس الجديد: الإمارات 
رئيساً، وأفغانستان وأوغندا وفلسطين 

نواباً للرئيس، وبنغلاديش مقرراً.
ومــن جانبه، قــال يوسف العثيمين 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: 
«تـــظـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وواقـــــع 
الــشــريــف، ومــعــانــاة المقدسيين،  الــقــدس 
والمـــخـــاطـــر الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا المــســجــد 
الأقصى، في صدارة اهتمامات المنظمة. 
ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني لنيل 
حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة 
لـــلـــتـــصـــرف، بـــمـــا فــيــهــا حـــقـــه فــــي تــقــريــر 
المــصــيــر، وتجسيد دولــتــه الفلسطينية 
الــــســــيــــادة، عـــلـــى حــــدود  المــســتــقــلــة ذات 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٦٧، 
الــقــدس الشرقية، فــي إطــار  وعاصمتها 
حــل الــدولــتــين، ووفــقــاً لــقــرارات الشرعية 
الــــصــــلــــة»، وأكـــــــد حـــرص  الــــدولــــيــــة ذات 
المنظمة على التصدي للأفكار المغلوطة 
والمـــــغـــــرضـــــة عــــــن الإســـــــــــــلام، مــــــن خــــلال 
مبادراتها لنبذ الإسلاموفوبيا، مشدداً 
على حــرص منظمة التعاون الإسلامي 

على استقرار العراق وأمنه وازدهاره.
واخـــــتـــــتـــــمـــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات الـــجـــلـــســـة 
الافتتاحية بكلمة لضيف الشرف سوشما 
ســــواراج وزيــــرة الــشــؤون الــخــارجــيــة في 
الــتــي نقلت «تحيات مليار و٣٠٠  الهند 
مليون هــنــدي، مــن بينهم أكــثــر مــن ١٨٥ 
مــلــيــون مــســلــم»، مــضــيــفــة: «إن إخــوانــنــا 
وأخـــواتـــنـــا المــســلــمــين هـــم نـــمـــوذج رائـــع 

لتنوع الهند».

الشيخ عبد الله بن زايد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي أمس (وام)

أكد أن المجموعة العربية ثابتة على موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الجبير: نأسف لاستمرار انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عبّر عادل الجبير، وزير الدولة 
الــخــارجــيــة فــي السعودية  لــلــشــؤون 
والمتحدث عن المجموعة العربية في 
الــدورة الـــ٤٦ لمجلس وزراء خارجية 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، عــن 
«الأسف لاستمرار انقلاب ميليشيات 
الحوثي الإرهابية على الشرعية في 
اليمن»، مجدداً الدعم «لمساعي الأمين 
العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل 
سياسي في اليمن وما تمخض عنه 
اتفاق السويد الذي يعد خطوة مهمة 

في عودة الشرعية في اليمن».
وقــــــال الــجــبــيــر خـــــلال الــجــلــســة 
المــــكــــمــــلــــة لـــلـــجـــلـــســـة الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
الـــوزاري لمنظمة التعاون  للمجلس 
الإســـــلامـــــي الـــتـــي أدارهـــــــــا الـــدكـــتـــور 
أنــور قــرقــاش وزيــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية في الإمارات، إن المجموعة 
العربية ثابتة على موقفها الداعم 
لــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي إقــــامــــة 
دولتهم المستقلة على حــدود ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وقــــال: «الإرهــــــاب والــتــطــرف من 
أهــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه العالم 

بأسره، حيث لم تسلم منطقتنا منه، 
وتدعو الدول العربية في هذا الإطار 
إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهــــــــاب وتــجــفــيــف 
منابعه». وأضــاف أن إيــران تواصل 
نـــهـــجـــهـــا فـــــي الــــتــــدخــــل فـــــي شـــــؤون 
الـــــــــدول ودعـــــــم الإرهــــــــــاب وتــــواصــــل 
احـــتـــلال الـــجـــزر الإمـــاراتـــيـــة الــثــلاث؛ 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 
موسى، مشيراً إلى «أننا نؤكد بشكل 
مــطــلــق ســيــادة دولــــة الإمــــــارات على 
جــزرهــا الـــثـــلاث». وأكــــد دعـــم الـــدول 
الــعــربــيــة لــجــهــود مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســـلامـــي فـــي الــتــصــدي لمـــا يــعــرف 

بالإسلاموفوبيا.
مـــن جــانــبــه، أعــــرب عــبــد الــــرزاق 
غــــــي كـــــامـــــبـــــوغـــــو، وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الــــدولــــي في 
الــغــابــون المــتــحــدث بــاســم المجموعة 
الأفريقية، عــن التطلع للتعاون مع 
منظمة التعاون الإســلامــي وتعزيز 
الشراكات مع الدول الأعضاء. وقال: 
«إنـــــنـــــا حــــريــــصــــون عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الــتــي تــعــوق التنمية في  التحديات 
مــجــتــمــعــاتــنــا»، مـــؤكـــداً أن أفــريــقــيــا 
المـــلائـــمـــة لمــكــافــحــة  تــمــتــلــك الأدوات 

المتطرفين وهي الأدوات التي أثبتت 
فعاليتها على أرض الواقع.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد صـــــلاح الـــديـــن 
ربــــــــانــــــــي، وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــي 
أفغانستان المتحدث عــن المجموعة 
الآسيوية، أن العالم الإسلامي ثري 
ويــزخــر بــالمــوارد البشرية والمــاديــة، 

مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا نــعــمــل عــلــى دخـــول 
الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة 
التطورات التكنولوجية في المنطقة».

إلى ذلك، أكد رياض المالكي وزير 
الخارجية والمغتربين الفلسطيني، 
أن اجتماع مجلس وزراء خارجية 
الدول الأعضاء في منظمة التعاون 

الإســلامــي مــن شأنه أن يعزز وضع 
القضية الفلسطينية من خلال تقديم 
كثير من الدعم وتوجيه رسالة من 
لــلــمــجــتــمــع  الـــعـــالـــم الإســــلامــــي  دول 
الدولي للتعامل بطريقة أكثر فاعلية 

مع القضية.
وقـــال المــالــكــي بحسب مــا نقلته 
أنــــبــــاء الإمــــــــــارات (وام)، إن  وكــــالــــة 
إلــى  الــقــضــيــة الفلسطينية بــحــاجــة 
عمل دؤوب ومتواصل يحدث تغييراً 
على أرض الواقع من حيث القرارات 
الدولية والدعم المالي لتعزيز صمود 
المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــراً إلــى 
ضـــرورة التحرر مــن الضغط المالي 
الــذي يفرضه الاحــتــلال الإسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني. وأضــاف 
أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــاجــة 
الــدعــم والتعبير عنه  إلــى كثير مــن 
فـــي كـــل المــنــابــر وبــشــتــى الـــطـــرق في 
ســـبـــيـــل الـــــوقـــــوف بـــجـــانـــب الــشــعــب 
الفلسطيني ودعـــم مطالبه المحقة، 
بــنــاء دولــتــه المستقلة  وفــي مقدمها 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــــقــــــدس، وذلــــــــك مــع 
ضرورة التزام المجتمع الدولي تجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــلاجــئــين 

الفلسطينيين.

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية 
خلال الجلسة المكملة أمس (وام)

ASHARQ عدم تعرض أي موقوفة للتعذيب AL - L AWSATSATSA أكدت لـ

النيابة العامة السعودية تعلن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بالأمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
السعودية، أمس، انتهاء التحقيق 
ضـــــد المـــتـــهـــمـــين بــــالــــتــــواصــــل مــع 
منظمات معادية للدولة، والذين 
تم القبض عليهم من قبل رئاسة 
أمـــــن الـــــدولـــــة، بـــعـــد رصـــــد نــشــاط 
وعــــمــــل مـــنـــســـق بــيــنــهــم لــــلإضــــرار 
بأمن المملكة واستقرارها وسلمها 
الاجــتــمــاعــي، والمـــســـاس باللحمة 

الوطنية.
وأوضح بيان النيابة العامة، 
أمـــــس، الـــــذي جــــاء إلـــحـــاقـــاً لــبــيــان 
الــصــادر منها مطلع يونيو  آخـــر 
(حــــزيــــران)  المـــاضـــي، أنــهــا حالياً 
بــصــدد إحــالــة المتهمين للمحكمة 
المــخــتــصــة، وأن جــمــيــع المــوقــوفــين 
على ذمة هذه القضية «يتمتعون 
بجميع حقوقهم التي كفلها لهم 

النظام».
وكانت النيابة العامة أعلنت 
فــــي الـــثـــانـــي مــــن يـــونـــيـــو المـــاضـــي 
إيـــــقـــــاف ٩ مـــتـــهـــمـــين, هـــــم خــمــســة 
رجــــــال وأربـــــــع نــــســــاء، وذلــــــك بــعــد 
تــوافــر الأدلـــة الكافية ولاعترافهم 
بـــــمـــــا نـــــســـــب إلـــــيـــــهـــــم فـــــــي قـــضـــيـــة 
الــتــواصــل مـــع مــنــظــمــات مــعــاديــة، 

فيما أعلنت الإفـــراج المؤقت عن ٨ 
لحين استكمال إجراءات التحقيق 
وهم خمس نساء وثلاثة رجال من 

اصل ١٧.
وفــــي تــصــريــحــات خـــص بها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، قــــال شــلــعــان 
بــــــن راجـــــــــح بــــــن شـــــلـــــعـــــان، وكـــيـــل 
النيابة العامة والمتحدث الرسمي 
المـــوقـــوفـــين  بـــاســـمـــهـــا، إن جـــمـــيـــع 
يـــعـــامـــلـــون بــــصــــورة حــســنــة وفـــق 
القوانين والإجراءات المعمول بها، 
نافياً بشكل قاطع تعرض أي من 
المـــوقـــوفـــين ســـــواء مـــن الـــنـــســـاء أو 
الرجال للتعذيب كما أثير إعلامياً.

وأكـــــد أن مـــا جــــاء فـــي بعض 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام «كـــــــــان يــتــعــلــق 
بــإحــدى المــوقــوفــات، وقـــد بــاشــرت 
الــعــامــة فــي التحقيق في  الــنــيــابــة 
حينه، والإجـــراءات التثبتية، ولم 
يلبث لها ما يؤكد حــدوث ذلــك... 
كـــمـــا أن هـــيـــئـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
والــــجــــمــــعــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان بحثتا هــذه الحالة، ولم 
يتبين أيــضــا صحتها، علما بأن 
هــذه الموقوفة، وسائر الموقوفين، 
التي  يتمتعون بجميع حقوقهم 
كفلها لهم النظام، بما فيها القيام 

بالاتصال والزيارة».

وفـــي ســـؤال حـــول الإجــــراءات 
الــنــظــامــيــة الــتــي تضمن رصـــد أي 
تـــــجـــــاوزات ضــــد المــــوقــــوفــــين، قـــال 
شلعان: «تخضع السجون للرقابة 
مــن قبل النيابة العامة، والنساء 
المــوقــوفــات على وجــه الخصوص 
لـــهـــن أمـــــاكـــــن مـــخـــصـــصـــة تـــشـــرف 
عليها نساء متخصصات، وجميع 
الموقوفين يتمتعون بحقوقهم التي 
كفلها نظام الإجـــراءات الجزائية، 
بما فيها الاتصال والزيارة. كما أن 
هيئة حقوق الإنــســان، والجمعية 
الوطنية، لحقوق الإنــســان، لهما 
مــــكــــاتــــب بــــالــــســــجــــون وتــــقــــومــــان 
بجولات إشرافية، يتم من خلالها 
مقابلة الموقوفين وأخــذ ما لديهم 

من ملاحظات».
وحــــــول الـــتـــهـــم الـــتـــي وجــهــت 
لــلــمــوقــوفــات، قــــال شــلــعــان: «هــي 
الــــتــــواصــــل والــــتــــعــــاون مــــع أفـــــراد 
ومــــنــــظــــمــــات مــــعــــاديــــن لــلــمــمــلــكــة 
وتــــجــــنــــيــــد أشــــــخــــــاص فــــــي جــهــة 
حكومية حساسة للحصول منهم 
عــلــى مــعــلــومــات ووثـــائـــق رسمية 
مسربة للإضرار بمصالح المملكة 
الـــعـــلـــيـــا، وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم المـــالـــي 
والمـــعـــنـــوي لــعــنــاصــر مــعــاديــة في 
الـــخـــارج، وجــمــيــع الــتــهــم الموجهة 

لهن من الجرائم الموجبة للتوقيف، 
والمجرّمة بالأمر الملكي، رقم أ/ ٤٤ 

بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٣٥هـ».
وأشار المتحدث باسم النيابة 
إلـــى وجـــود عــلاقــة بــين المــوقــوفــات 
النشاط  فــي ممارستهن  «تتمثل 
بـــــأدوار منسقة».  المـــجـــرّم،  نــفــســه، 

وأكـــــــد أن مــحــاكــمــتــهــن ســتــجــري 
قريباً. وقال إن «إجراءات التحقيق 
انــــتــــهــــت مـــعـــهـــن وأعـــــــــــدت لــــوائــــح 
الـــدعـــوى والــعــمــل جـــار لإحالتهن 

للمحكمة المختصة».
وجاء في بيان النيابة العامة 
أمس: «إشــارة إلى البيان الصادر 

من رئاسة أمن الدولة بتاريخ ٢/ 
الــقــبــض على  بـــشـــأن  ٩/ ١٤٣٩هــــــــ 
عـــــدد مــــن الأشــــخــــاص بـــعـــد رصـــد 
نـــشـــاط مــنــســق لــهــم وعـــمـــل منظم 
أمـــن واســتــقــرار المملكة  للنيل مــن 
وســلــمــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــســـاس 
بــالــلــحــمــة الــوطــنــيــة، فــــإن الــنــيــابــة 
الــعــامــة تـــوضـــح أنــــه بــاســتــجــواب 
المـــتـــهـــمـــين ومـــواجـــهـــتـــهـــم بـــالأدلـــة 
والــقــرائــن المــتــوفــرة ضــدهــم، أقــروا 
بقيامهم بالتواصل والتعاون مع 
أفراد ومنظمات معادين للمملكة، 
وتــــجــــنــــيــــد أشــــــخــــــاص فــــــي جــهــة 
حكومية حساسة للحصول منهم 
عــلــى مــعــلــومــات ووثـــائـــق رسمية 
ســريــة لــلإضــرار بمصالح المملكة 
الــعــلــيــا إلــــى جـــانـــب تــقــديــم الــدعــم 
المالي والمعنوي لعناصر معادية 

في الخارج».
وأوضــــحــــت الــنــيــابــة أن عــدد 
الموقوفين في القضية بلغ (سبعة 
عــــشــــر شــــخــــصــــاً) صــــــــدرت أوامـــــــر 
إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين 
(خمس نساء وثلاثة رجال) لحين 
استكمال إجراءات التحقيق، فيما 
يــســتــمــر إيــــقــــاف تـــســـعـــة مــتــهــمــين 
(خــــمــــســــة رجـــــــــال وأربـــــــــــع نــــســــاء) 
وذلــــك بــعــد تـــوافـــر الأدلـــــة الــكــافــيــة 

ولاعــتــرافــهــم بــمــا نــســب إلــيــهــم من 
تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة 

للتوقيف».
وأضاف البيان: «وإذ تحرص 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة عـــلـــى اســتــكــمــال 
إجــــــــــراءات الــتــحــقــيــق بــــدقــــة، بــمــا 
يــحــقــق الـــعـــدالـــة مـــع عــــدم الإخــــلال 
بـــأمـــن وســـلامـــة الـــوطـــن وأنــظــمــتــه 
ومـــــصـــــالـــــحـــــه، فــــإنــــهــــا تـــــؤكـــــد أن 
التعامل مــع المتهمين يــجــري بما 
يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، 
وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم 
وإعــداد الأماكن المناسبة والمهيأة 
لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية 
والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما 
نصت عليه المادة (٢٦) من النظام 
الأساسي للحكم، والمادة (١ - ٣٦) 
من نظام الإجراءات الجزائية، التي 
كفلت جميعها جميع الضمانات 
والحقوق الأساسية التي يتمتع 
بها جميع المتهمين في مثل هذه 

القضايا».
إلـــى ذلــــك، يــظــهــر بــيــان النيابة 
الـــعـــامـــة حــــرص الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
بالمملكة على إعــلان أي مستجدات 
بـــقـــضـــايـــا المــــوقــــوفــــين أمــــنــــيــــاً، مــتــى 
مـــــا تــــقــــدمــــت إجــــــــــــــراءات الــتــحــقــيــق 
والمحاكمة، كما تأتي الأدلــة المثبتة 

والاعترافات التي ساقها المتهمين، 
لتؤكد أن الجرم الذي قاموا به يضر 
المصالح العليا للمملكة، وأن القضاء 
الــكــفــيــل بتحديد  الــســعــودي وحــــده 
مـــا إذا كـــانـــت الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل 
بتحديد العقوبات عليهم فــي حال 

ثبتت الاتهامات ضدهم.
كــــمــــا يـــــأتـــــي بـــــيـــــان الـــنـــيـــابـــة 
العامة تأكيداً على التزام الجهات 
المختصة بتوفير جميع الحقوق 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي نـــظـــام 
الــجــزائــيــة للمتهمين،  الإجــــــراءات 
فـــرد بتجاوز  وغــيــر مــســمــوح لأي 
صــــلاحــــيــــاتــــه الــــتــــي نـــــص عــلــيــهــا 
القانون والتشديد على أن النظام 
لا يفرّق عند القيام بالجريمة بين 
الرجل والمـــرأة، فكلاهما يتساوى 
فـــــي المــــســــؤولــــيــــة أمـــــــــام الـــجـــهـــات 
الــعــدلــيــة عـــن الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
ضـــدهـــم، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه فــإن 
النظام يعطي النساء خصوصية 
فـــي الــتــعــاطــي مــعــهــن خــــلال فــتــرة 
إيــقــافــهــن. كما أن مــن حــق المملكة 
الحفاظ على أمنها الوطني من أي 
مساع للمساس به، حيث لا توجد 
دولــــة تــقــبــل بــتــواصــل أفــــراد منها 

بجهات ومنظمات معادية.

شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة
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احمد هارون (غيتي)

إنشقاق في منظمة «بدر» العراقية
بغداد: فاضل النشمي

أعـــــلـــــنـــــت جـــــمـــــاعـــــة تـــســـمـــي 
نفسها «التيار البدري الوطني» 
انـــشـــقـــاقـــهـــا عــــن مــنــظــمــة «بـــــدر» 
النائب والقيادي  التي يقودها 
فــــي «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» هــــادي 
الــعــامــري، وذكـــرت الجماعة في 
بيان مطول، أول من أمس، أسبابا 
كــثــيــرة وراء عــمــلــيــة الانــشــقــاق؛ 
«إقالة ومحاسبة  ومنها سعيها لـ
الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة المـــســـاومـــة في 
(بــــــــــدر) والـــــتـــــي وضــــعــــت يـــدهـــا 
بأيدي قتلة العراقيين ومن أرهب 
الشعب وتآمر عليه». كما اتهمت 
«العنصرية والطائفية  القيادة بـ
والـــــــتـــــــخـــــــادم مـــــــع المـــــشـــــروعـــــات 

الأجنبية».
وكان العامري قائد منظمة 
«بـــــــــــدر» الـــــتـــــي تــــمــــثــــل الــــجــــنــــاح 
الــــعــــســــكــــري لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
الــذي تأسس  للثورة الإسلامية 
فــي إيــــران عـــام ١٩٨٢، انــشــق عن 
الأخــيــر فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٢، 
وتــــحــــالــــف مـــــع ائـــــتـــــلاف «دولـــــــة 

القانون» بزعامة نوري المالكي.
ولم يصدر عن منظمة بدر أي 
توضيح بشأن الجماعة المنشقة، 
لـــكـــن بـــعـــض أوســـاطـــهـــا تــرفــض 
البيان وتكذب عملية الانشقاق، 
فــيــمــا تــؤكــد مـــصـــادر قــريــبــة من 
المـــنـــظـــمـــة أن «الانــــشــــقــــاق حــالــة 
طــبــيــعــيــة فــــي ظــــل الــخــصــومــات 
وعـــــــــدم الــــــرضــــــا المــــتــــنــــامــــي بــين 
القيادة»،  أوســاط البدريين على 
إلى جانب «الامتعاض الشديد» 

مـــــن قـــبـــل بـــعـــض الــــبــــدريــــين مــن 
الــتــحــالــفــات الــتــي أقــامــهــا هــادي 
العامري رئيس تحالف «البناء» 
مــع شخصيات كــانــت إلـــى وقــت 
قـــريـــب تـــدافـــع بـــقـــوة عـــن تنظيم 
داعــــش، إضــافــة إلـــى الامــتــعــاض 
من العلاقات المتينة التي تربط 

قيادة «بدر» بإيران.
وقــــــــــــال «الــــــتــــــيــــــار الــــــبــــــدري 
الــوطــنــي» الــــذي أحــــدث «الــهــزة» 
فـــي بــيــت «بـــــدر» والـــعـــامـــري في 
بيان، إن عملية الانشقاق جاءت 
تـــاريـــخـــيـــة  «اســــتــــجــــابــــة لإرادة 
أبــنــاء الشعب العراقي  حـــرّة مــن 
المـــظـــلـــوم، يــتــشــكــل تـــيـــارٌ عــراقــي 
مــدنــي ســيــاســي، ينبع مــن عمق 
الــــجــــمــــاهــــيــــر المـــــؤمـــــنـــــة بـــالـــقـــيـــم 
الـــوطـــنـــيـــة والمـــنـــهـــج الــســيــاســي 
الـــصـــالـــح والمـــســـتـــقـــل». وأضــــاف 
الــســلــطــوي وأدواتــــــه  أن «الأداء 
المـــــــتـــــــنـــــــاحـــــــرة تـــــتـــــحـــــمـــــل كـــــامـــــل 
المسؤولية في الفساد بالسلوك 
المــرتــبــك والــتــنــافــس الــــذي جلب 
البلد.  المزيد من العبث بخيرات 
كــــل الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة أضــــرت 
بــالــعــراق والــعــراقــيــين، سياسات 
تــصــدر عــن عــقــلــيــات بُــنــيــت على 
الــتــعــنــصــر والــطــائــفــيــة ومنفعة 
الــــصــــنــــم المـــــتـــــربـــــع عــــلــــى هـــامـــة 
المــتــخــادم مع  الــحــزب والتشكيل 
المشروعات الأجنبية التي دأبت 
على خلق أزمـــات تتكرر وتكبر 

يومياً».
وذكـــــــر الــــتــــيــــار أنــــــه «يــنــشــد 
التحول الديمقراطي، ويستهدف 
إصـــــــــــلاح الــــــــواقــــــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 

والــســيــاســي المــتــردي فــي (بـــدر)، 
حـــيـــث إن قـــيـــادتـــه الـــحـــالـــيـــة قــد 
فــشــلــت فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إرث 
الــشــهــداء ومــصــالــح الــوطــن ولــم 
تــحــقــق طــمــوح الــشــعــب وآمـــالـــه، 
فـــضـــلا عــــن الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع فــي 

سياساتها الفردية المتخبطة».
وأعـــــــلـــــــن الـــــتـــــيـــــار صـــــراحـــــة 
عــــن نــيــتــه المــتــمــثــلــة فــــي «إقـــالـــة 
ومـــحـــاســـبـــة الــــقــــيــــادة الـــحـــالـــيـــة 
المساومة في (بدر) والتي وضعت 
يـــدهـــا بــــأيــــدي قــتــلــة الــعــراقــيــين 
ومن أرهب الشعب وتآمر عليه، 
حـــيـــث تـــوافـــقـــت مــصــالــحــهــم مــع 
أعــداء العراق». كما وصف بيان 
الــجــمــاعــة المــنــشــقــة قــيــادة «بـــدر» 
«قبلية مستبدة، لا دور لشورى  بـ
فـــــي خــــرق  أثـــــــر لانـــــتـــــخـــــاب،  ولا 
واضح وصريح لقانون الأحزاب 
العراقي... حفنة، همها السلطة 
والاســــــتــــــحــــــواذ المــــــالــــــي المــــذهــــل 
عــلــى مـــقـــدرات الــشــعــب»، مشيرا 
إلـــى أن الــتــيــار الـــبـــدري الــوطــنــي 
«يتبنى منهجية الرفض المطلق 
المتحكمة  الأجنبية  للتوجهات 
ــــــــعــــــــراق، وإبـــــعـــــاد  بــــــمــــــقــــــدرات ال
البيادق السياسية التي تحركها 
مصالحها الذاتية في الخضوع 
لإرادات إقليمية ودولية لا تجد 
الـــعـــراق إلا ســاحــة لتصفية  فـــي 
الــــســــيــــاســــات والــــســــيــــطــــرة عــلــى 

ثرواته».
بــــــــــدوره، يــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــي 
الجماعات الإســلامــيــة الشيعية 
الــــــبــــــغــــــدادي أن «حــــركــــة  عـــــمـــــار 
الانشقاق لو صحت، فهي رسالة 

عــلــى نـــضـــوب مــرحــلــة الــتــعــويــل 
على المــشــروع الإقليمي». ويرى 
«الــشــرق  الــبــغــدادي فــي حــديــث لـــ
لــيــس  الأوســــــــط» أن «الــــعــــامــــري 
أكثر من مقاتل والبيان محاولة 
لإعــــــادة إنـــتـــاج مــنــظــمــة بــقــيــادة 
الفيلق  تاريخية بالنظر لتاريخ 
(بــدر) النضالي وخطاب يمتلك 
شــحــنــة هــائــلــة مـــن رغــبــة الــعــمــل 

بالخصوصية الوطنية».
الــبــغــدادي لا يستغرب  لــكــن 
حـــالـــة الانـــشـــقـــاق ولا يــعــتــبــرهــا 
جـــديـــدة، إذ إن «حــالــة الانــقــســام 
والانــــــــشــــــــقــــــــاق رافــــــــقــــــــت الــــعــــمــــل 
الإســـــلامـــــي الــــعــــراقــــي مـــنـــذ وقـــت 
مبكر، حيث بدأت عام ١٩٨٠، حين 
الــدعــوة الإسلامية  انقسم حــزب 
بــــــل إن حـــالـــة  إلــــــــى جـــــنـــــاحـــــين، 
الانشقاق رافقت مسيرة الأحزاب 
السياسية العلمانية». ويعتقد 
البغدادي أن «الانشقاق الجديد 
فــي بـــدر لــه أســبــابــه المــوضــوعــيــة 
بـــالـــنـــظـــر لـــلـــمـــشـــكـــلات الـــحـــزبـــيـــة 
داخــل  والتنظيمية والسياسية 
منظمة بدر التي هي اليوم بحاجة 
إلـــى تــجــديــد فــكــرهــا وسياستها 
ونـــظـــامـــهـــا الــــداخــــلــــي». لــكــنــه لا 
يستبعد أن يكون لتيار «الحكمة» 
الــذي يتزعمه عمار الحكيم دور 
فــي الانشقاق الجديد، ويــرى أن 
«لمـــســـة الانـــشـــقـــاق الــحــالــيــة غير 
بعيدة عن لمسة الفريق السياسي 
الـــــذي تـــولـــى عــمــلــيــات الابــتــعــاد 
عـــن المــجــلــس الإســــلامــــي الأعــلــى 
وتأسيس تيار الحكمة الوطني 

في يوليو (تموز) ٢٠١٧».

السيستاني ينتقد تهاون السياسيين مع خطر «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

المــرجــع الشيعي الأعلى  وجــه 
في العراق آية الله علي السيستاني 
نقداً للطبقة السياسية في البلاد، 
حـــيـــال تــهــاونــهــا فـــي أمـــــور كــثــيــرة 
بـــاتـــت تــمــثــل خـــطـــراً، مــثــل انــتــشــار 
ظاهرة المخدرات على نطاق واسع 
بين الشباب، وتنامي خطر تنظيم 

داعش.
وخلال خطبة الجمعة (أمس) 
فــــــي كـــــــربـــــــلاء، قــــــــال عــــبــــد المــــهــــدي 
الـــكـــربـــلائـــي، مــمــثــل الــســيــســتــانــي 
فـــي الـــنـــجـــف، إن المــرجــعــيــة تــدعــو 
«الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
لمتابعة جرائم (داعش) وتوثيقها، 
وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم 
عليها». وبــشــأن حــادثــة اختطاف 
المـــواطـــنـــين مــمــن كـــانـــوا يــجــمــعــون 
نبات «الكمأ» في صحراء الأنبار، 
أكـــــد مــمــثــل الــســيــســتــانــي أنـــــه فــي 
الوقت الذي «نشجب هذه الجرائم 
ـــطـــالـــب الــحــكــومــة 

ُ
والاعــــــتــــــداءات، ن

العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة 
لمـــنـــع تــــكــــرارهــــا، وتـــعـــقـــب عــنــاصــر 
(داعــش) المنهزمين، وعدم السماح 
لهم بــالإخــلال بــالأمــن والاســتــقــرار 
في أي منطقة من مناطق العراق». 
كـــمـــا أدانــــــــت المـــرجـــعـــيـــة «انـــشـــغـــال 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالمـــصـــالـــح 

الخاصة على حساب الشعب».
وحـــــــــــــــول انـــــــتـــــــشـــــــار ظــــــاهــــــرة 
المخدرات، أكدت المرجعية أن «عدم 
تــنــبــه الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــقـــدار 
الكافي فــي معالجة هــذه الظاهرة 

الفتاكة ينذر بكارثة خطيرة على 
المـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي فـــــي مـــجـــالات 
الحياة، خصوصاً إذا لاحظنا أنها 
الــشــبــاب الذين  تستهدف شريحة 

هم عماد وأمل الأمة».
ومـــن جــهــتــه، أكـــد رجـــل الــديــن 
الـــشـــيـــعـــي فــــرحــــان الــــســــاعــــدي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ
«الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق 
أثبتت على مدى السنوات الخمس 
عـــــشـــــرة المـــــاضـــــيـــــة الـــــتـــــي وصـــلـــت 
فـــيـــهـــا إلــــــى الـــســـلـــطـــة أنــــهــــا كـــانـــت 
معارضة فقط، ولم تحترف العمل 
السياسي»، مبيناً أن «الإشكالية 
التي نواجهها الآن في العراق هي 
أن هناك مشكلة مــزدوجــة، تتمثل 
في عدم تحمل المسؤولية، سواء من 
قبل الطبقة السياسية الحاكمة أو 
الناس، من منطلق عدم القدرة على 
الــتــي تحتاج  الــتــحــول  فــهــم عملية 
الــقــانــون، لكي  إلـــى كيفية تطبيق 

يسير الجميع على السكة».
الـــــــــســـــــــاعـــــــــدي أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«مرجعية السيستاني تؤكد على 
ولايــــة الأمــــة عــلــى نــفــســهــا، ولــذلــك 
فإن عملية النضج تتنامى ببطء، 
ولكنها مؤثرة، وبالتالي فإنها لا 
تــتــدخــل فــي الــتــفــاصــيــل، بــيــد أنها 
تشخص الخلل في وقت لم تتعلم 
فيه الطبقة السياسية مــن عملية 
قـــادرة على  التحول، بما يجعلها 
تــــأديــــة مــهــامــهــا بــشــكــل صــحــيــح، 
بسبب نقص الكفاءة والاحتراف، 
وعدم وجود مستشارين حقيقيين 
قــــادريــــن عـــلـــى تـــحـــديـــد الــبــوصــلــة 

بشكل صحيح أمام السياسي».

ورداً على سؤال بشأن ما تعلنه 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مــن أنــهــا تلتزم 
بما تقوله المرجعية، يقول الساعدي 
إن «هــــذه مــجــرد مــجــامــلــة، لأنـــه في 
واقـــع الــحــال فــإن كثيراً مــن الأحـــزاب 
الشيعية التي هي الآن في السلطة 

لديها مراجعها الخاصة بها».
قــد لفت  وكــــان تنظيم داعــــش 
الأنـــظـــار إلـــيـــه بـــقـــوة خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، سواء على صعيد تسليم 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
مئات «الدواعش» المعتقلين لديها 
إلــــى الــجــانــب الـــعـــراقـــي، أو قــيــامــه 
بـــاخـــتـــطـــاف وقــــتــــل الــــعــــشــــرات مــن 
المـــواطـــنـــين الــعــراقــيــين مــمــن كــانــوا 
الــصــحــراء.  يجمعون «الــكــمــأ» فــي 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد يــحــيــى 
غـــــــازي، عـــضـــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
«الـــشـــرق  عـــن مــحــافــظــة الأنــــبــــار، لــــ
الأوســــــــط» أن «مـــحـــافـــظـــة الأنـــبـــار 
اتـــخـــذت الإجــــــــراءات المــنــاســبــة في 
مـــا يــتــعــلــق بــهــا عــلــى صــعــيــد عــدم 
الــحــوادث المؤسفة  تــكــرار مثل تلك 
التي قامت بها عصابات (داعش) 
ضد المواطنين العراقيين من أبناء 

الأنبار والنجف».
الثرثار  وقــال غــازي إن «منطقة 
الــشــعــبــي)،  يسيطر عليها (الــحــشــد 
ولا سلطان لقيادة عمليات الأنبار 
عــلــيــهــا، فــضــلاً عــن أن المــنــطــقــة التي 
الــحــادث تتبع محافظة  حصل فيها 
صلاح الدين إدارياً، وليس الأنبار»، 
مبيناً أن «لــجــانــاً أرســلــت مــن بغداد 
لإعــــــــادة تــقــيــيــم الـــــوضـــــع، حـــيـــث إن 
مـــحـــافـــظـــة الأنــــــبــــــار ضــــمــــن الـــخـــطـــة 
الأمــــنــــيــــة، بــــهــــدف إعــــــــادة الــســيــطــرة 

عليها من قبل عمليات الأنبار، وهو 
مـــا يــنــطــبــق عــلــى مــنــطــقــة الــنــخــيــب، 
حيث هناك تداخل إداري بين قيادة 
عــمــلــيــات الأنــــبــــار وقــــيــــادة عــمــلــيــات 
الفرات الأوسط و(الحشد الشعبي). 
الــقــول إن هــنــاك عملية  والآن، يمكن 
تـــنـــســـيـــق بــــــين هــــــــذه الأطــــــــــــــراف مــن 
أجـــل اســتــتــبــاب الأمـــــن، وعــــدم عـــودة 

العمليات الإرهابية إليها».
بـــــدوره، يـــرى الــخــبــيــر الأمــنــي 
فاضل أبو رغيف أن هناك تهويلاً 
إعـــــلامـــــيـــــاً واضــــــحــــــاً حــــــــول عــــــودة 
«داعــــــــش» إلـــــى الـــــعـــــراق، وقــــــال إن 
«الأجهزة الاستخباراتية والأمنية 
فــــــي أفـــــضـــــل حـــــالاتـــــهـــــا، وتـــــطـــــارد 
فـــي عــقــر داره، وعــمــلــيــة  (داعـــــــش) 
اغـــتـــيـــال الـــصـــيـــاديـــن فــــي الـــثـــرثـــار 
تــكــاد تــكــون مطابقة لمــا حصل في 
موضوع الكمأ»، مبيناً أن «الأجهزة 
الأمــنــيــة فـــي المــحــافــظــات تضطلع 
بـــــدور كــبــيــر جـــــداً، والـــقـــضـــاء وقــع 
على عاتقه معالجة مــن تسلمهم 

من (الدواعش)».
أبــــــــــــــو رغـــــــــيـــــــــف أن  وتـــــــــــابـــــــــــع 
«الاســتــخــبــارات الــعــراقــيــة تسلمت 
١٢ داعـــشـــيـــاً يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
الفرنسية، وهؤلاء لم يتم تسلمهم 
عبثاً، بل وضعهم القضاء العراقي 
عــلــى لائــحــة الإرهــابــيــين، والــعــراق 
حـــــددهـــــم جـــمـــيـــعـــاً، وأحــــــــد هـــــؤلاء 
قـــام بتصنيع معامل  (الـــدواعـــش) 
لــلــتــفــخــيــخ»، مــوضــحــاً أن «قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) لا 
تملك سجوناً، ولا هيئة قضائية 
لـــتـــحـــاكـــم هـــــؤلاء  تـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ولا 

(الدواعش)».

المجلس الأعلى للدولة يجدد رفضه أي تعديلات على اتفاق الصخيرات

الجيش الوطني يعلن سيطرته على حدود ليبيا مع الجزائر وتشاد والنيجر
القاهرة: خالد محمود

قـــوات الجيش  بينما أعلنت 
الوطني الليبي، الذي يقوده المشير 
خليفة حفتر، أنها باتت تسيطر 
عــلــى خـــط الـــحـــدود المــشــتــركــة مع 
الجزائر وتشاد والنيجر، في إطار 
العملية العسكرية التي تستهدف 
تطهير المنطقة الجنوبية للبلاد 
من عصابات الإرهاب والجريمة، 
جــدد المجلس الأعــلــى لــلــدولــة في 
تـــعـــديـــلات  طــــرابــــلــــس رفــــضــــه أي 
محتملة على اتفاق السلام، المبرم 
فــي منتجع الصخيرات بالمغرب 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٥. فيما اعتبرت 
أنــــــــه «لا يــجــب  أمــــــــس  إيــــطــــالــــيــــا 
السماح بأي تدخلات أجنبية أو 
إرغام خلال الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المرتقبة في ليبيا».

وأشـــــــــــاد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة جــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي، 
أمـــس، بـــدور دولـــة الإمـــــارات بعد 
الــذي جرى بين  رعايتها للاتفاق 
قــائــد الــجــيــش، ورئـــيـــس حــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــائـــز الـــســـراج، 
الــــــــذي يـــقـــضـــي بــــإنــــهــــاء المـــرحـــلـــة 
الانــتــقــالــيــة، والاتـــجـــاه إلـــى إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة، لافـــتـــا إلــــى أن 
«مــســار الاســتــقــرار هــنــاك يمر من 
خلال تعزيز التوافق بين إيطاليا 
والإمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
والوعي بالتقارب المناسب أيضا 

بين روما وباريس».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، نــقــلــت 
وسائل إعلام إيطالية عن كونتي، 
قــولــه إنــه لــن يــحــدث أي تــقــدم في 
لــم يكن  الليبية «إذا  ملف الأزمـــة 
هــــنــــاك اتـــــفـــــاق بـــــين الـــجـــانـــبـــين». 

موضحا أن «الإماراتيين يقدمون 
مساعدة كبيرة في هذا الاتجاه»، 
وأنــــــــه نـــجـــح بـــعـــد زيـــــارتـــــين إلـــى 
أبـــوظـــبـــي، وحــــواريــــن مــبــاشــريــن 
مـــع الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد، في 
بــــنــــاء عــــلاقــــة تــــقــــوم عـــلـــى الـــثـــقـــة، 
التي تمخضت عــن استراتيجية 

مشتركة.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال أمــــــــس وزيــــــر 
داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني، 
الذي التقى فتحي باش أغا وزير 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج في 
رومــا أول مــن أمــس، إنــه «ينبغي 
ألا تكون هناك أي تدخلات أجنبية 
أو أي إرغــام» بشأن تحديد آجال 

الانتخابات القادمة في ليبيا.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة (أكـــــــــــي) عــن 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة قـــولـــهـــا، إن 
مـــا وصــفــتــه بــالاجــتــمــاع «الــــودي 

والمطول بين سالفيني وأغا، ناقش 
مــبــادرات الحكومة الإيطالية من 
أجل مراقبة أكثر فاعلية للسواحل 
إلــى أن سالفيني  الليبية»، لافتة 
أعــــــرب، حــســبــمــا أفــــــادت مــصــادر 
في الــوزارة، عن «ارتياحه الكبير 

للعلاقات القائمة مع ليبيا».
في غضون ذلك، قال المجلس 
الأعلى للدولة، بالعاصمة الليبية 
طـــرابـــلـــس، الــــــذي يـــتـــرأســـه خــالــد 
المــــشــــري، الــــــذي أعـــلـــن اســتــقــالــتــه 
مـــن جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين، 
إنــه متمسك باتفاق الصخيرات، 
باعتباره الإطار الوحيد والحاكم 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــرفـــض 
قبول أي تعديلات «إلا وفق الآلية 

التي ينص عليها الاتفاق».
وبــــعــــدمــــا عـــبـــر المـــجـــلـــس فــي 
بيان له، مساء أول من أمس، عن 

بــالــتــطــورات  قلقه إزاء مــا وصــفــه 
السريعة في البلاد، على المستوى 
السياسي والعسكري، في إشارة 
إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات حــفــتــر والــــســــراج 
الأخــــــــيــــــــرة، وســـــيـــــطـــــرة الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي عــلــى الــجــنــوب الــلــيــبــي، 
قال إنه حريص على إنهاء المرحلة 
الانتقالية، ودخول مرحلة دائمة 
بــأســرع مــا يــمــكــن، وذلــــك بــإجــراء 
انــتــخــابــات مــؤســســة عــلــى قــاعــدة 
دستورية، شرط توفير الظروف 
الملائمة لإجراء الانتخابات، التي 

تضمن سلامتها وصحتها.
ودعــا المجلس الأعلى للدولة 
الــنــواب، الموجود  مــجــددا مجلس 
في مدينة طبرق بأقصى الشرق 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره شـــريـــكـــه 
الــوحــيــد فـــي اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، 
إلــى استكمال الخطوات المتبقية 

المــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا، قـــصـــد إنـــهـــاء 
الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي وتـــوحـــيـــد 
المؤسسات. وحث جميع الأطراف 
عــلــى تـــجـــاوز الـــخـــلافـــات، حفاظا 
على مــا وصــفــه بملكية الليبيين 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وإدارتــــهــــا 
بـــشـــكـــل ســــلــــمــــي، يـــحـــقـــق إنــــهــــاء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وبــنــاء دولــة 

مدنية دستورية ديمقراطية.
عـــســـكـــريـــا، ســـيـــطـــر الــجــيــش 
ـــــوطـــــنـــــي عـــــلـــــى خـــــــط الــــــحــــــدود  ال
المـــشـــتـــركـــة مــــع الــــجــــزائــــر وتـــشـــاد 
والنيجر، إذ أعلنت كتيبة طارق 
بن زياد المقاتلة، التابعة للجيش 
أمــــس، أن قــواتــهــا تــوغــلــت داخـــل 
مـــنـــطـــقـــة أم الأرانـــــــــــــب، وبـــســـطـــت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــعـــد فـــــــرار عــنــاصــر 
المعارضة التشادية خارج المنطقة.

وتــحــدثــت الــكــتــيــبــة فـــي بــيــان 

ســابــق، مــســاء أول مــن أمـــس، عن 
انـــتـــشـــار وحــــــــدات الـــجـــيـــش عــلــى 
الحدود المشتركة مع الجزائر، بعد 
أن تــمــكــنــت مـــن بــســط سيطرتها 

على جبال الجنوب الغربي.
وأكـــــــــــــــــدت شـــــعـــــبـــــة الإعــــــــــــلام 
الحربي، التابعة للجيش أيضا، 
أمـــس، دخـــول قـــوات الــجــيــش إلــى 
منطقة أم الأرانــب، وسط ترحيب 
الأهــــــالــــــي، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن هـــذه 
الــــقــــوات شـــرعـــت عــلــى الـــفـــور في 
تأمين المنطقة. واعتبرت أن «هذه 
العملية تأتي ضمن الانتصارات 
المــــــؤزرة لــجــيــشــنــا المــظــفــر بفضل 
الله، والتفاف الشعب حول جيشه 
حــامــي قــوتــه وكـــرامـــتـــه»، قــبــل أن 
إلــى أهــالــي وأعيان  توجه الشكر 

الجنوب.
ووزع مــكــتــب إعــــلام الجيش 

لقطات مــصــورة، تظهر مقاتلات 
حربية مروحية تابعة للجيش، 
وهـــــي تــــرافــــق قــــواتــــه الـــبـــريـــة فــي 
طـــلـــعـــات اســـتـــطـــلاعـــيـــة، تــمــهــيــدا 
لدخول الجيش لمنطقة أم الأرانب 

وسط ترحيب الأهالي.
وكان اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي بــاســم الجيش، 
قد نقل عن غرفة عمليات الكرامة 
دخـــول قـــوات الجيش إلــى مدينة 
الــعــويــنــات جنوب  غـــات ومنطقة 
غــربــي الـــبـــلاد، قــــرب الـــحـــدود مع 
الجزائر، وقال في بيان مقتضب 
إلــى  إن «الـــقـــوات المسلحة دخــلــت 
جــــوهــــرة الـــجـــنـــوب، مـــديـــنـــة غـــات 
إلــى أن أهالي  التاريخية»، لافتا 
المدينة «استقبلوا أبناءهم أبطال 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بـــكـــل حـــفـــاوة 

وترحاب».

الانتهاء من تشريح جثث الضحايا والتعرف على هوياتهم

حبس ٦ عاملين بالسكة الحديد 
في حادث «محطة مصر»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل 
أحمد صادق حبس ٦ متهمين في حادث قطار 
محطة مصر ٤ أيام. وشمل قرار الحبس سائق 
الجرار مرتكب الحادث رقم ٢٣١٠، ومساعده، 
وعامل المناورة للجرار، وسائق الجرار الآخر 
رقــــم ٢٣٠٥، وعـــامـــل المــــنــــاورة لــلــجــرار نــفــســه، 

وأيضاً العامل المختص بتحويلة الخطوط.
كان النائب العام المصري قد قال في بيان 
سابق إن «الجرار رقم ٢٣١٠ مرتكب الحادث، في 
إلــى مكان التخزين، تقابل  أثناء سيره متجهاً 
مع الجرار رقم ٢٣٠٥، في أثناء دورانه على خط 
مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما».

وأضاف البيان أن «قائد الجرار ٢٣١٠ ترك 
كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف 
مــحــرك الــجــرار، وتــوجــه لمعاتبة قــائــد الــجــرار 
الآخــــر الــــذي قـــام بــالــرجــوع لــلــخــلــف لــفــك هــذا 
التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب 
الحادث دون قائده، وانطلاقه بسرعة عالية». 
واندلع حريق مروع في محطة مصر الرئيسية 
بوسط القاهرة، صباح الأربعاء الماضي، نتج 
عــن ارتــطــام جـــرار قــطــار بــحــاجــز فــي المحطة. 
وأسفر الحادث عن مقتل ٢٢ شخصاً، وإصابة 

٤٣ آخرين.
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس 
مصلحة الطب الشرعي، أمس، أنه تم الانتهاء 
مــــن جــمــيــع الإجـــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــجــثــامــين 
ضــحــايــا الـــحـــادث، ســـواء مــن تــشــريــح الجثث 
«DNA» للتوصل لهوياتهم،  أو أخذ عينات الـ
موضحة أنــه «تــم أخــذ عينات من بعض أسر 
الضحايا الذين وجــدوا في المشرحة للتعرف 

على جثث ذويهم».
وأكـــــدت رئــيــس مــصــلــحــة الــطــب الــشــرعــي 
أنــه «ســوف يتم الإعــلان عن الأعـــداد النهائية 

وهويات الضحايا في وقت لاحق».
وأفــــــــادت الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة لــلــنــيــابــة 
المـــصـــريـــة أن «ســــائــــق الـــــجـــــرار المـــتـــســـبـــب فــي 
الـــحـــادث، ويـــدعـــى عـــلاء فــتــحــي، تـــرك كابينة 
القيادة ليعاتب زميلاً له، مما أدى لسير الجرار 

من دون قائد».
وقـــالـــت مـــصـــادر بــهــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة 
فــي مصر إن «الــســائــق فتحي تــم إيــقــافــه قبل ٦ 

أشهر عن العمل لتعاطيه مواد مخدرة»، لافتة 
إلى أنه «يتم إجراء تحليل المخدرات بين سائقي 
القطارات بصفة دورية»، في حين قامت مصلحة 
الـــطـــب الـــشـــرعـــي، أمـــــس، بــتــنــفــيــذ قـــــرار الــنــيــابــة 
العامة بإجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة 
للمتهمين، وذلك لبيان ما إذا كان المتهمون قد 

تناولوا المواد المخدرة وقت الحادث من عدمه.
ومــــع تـــكـــرار حــــــوادث الـــقـــطـــارات، تسعى 
الــحــكــومــة المــصــريــة لــرفــع مــعــدلات الأمــــان في 
منظومة السكك الحديدية. وأعلن محمد عز، 
أنــه بدأ  المتحدث باسم وزارة النقل المصرية، 
أمس التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات 
برج كفر الزيات، ضمن مشروع تحديث نظم 

الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية.
وأوضـــح عــز أن «تــحــديــث نظم الإشـــارات 
جاء بطول ٢٠٨ كم، بتكلفة إجمالية مقدارها 
٩٣ مليون يورو، يشمل ١٩ برجاً رئيسياً و١٤ 
برجاً ثانوياً»، مضيفاً أن برج كفر الزيات تم 

ربطه ببرج إيتاي البارود.
وأشار عز إلى أنه «تم تطوير ٧ مزلقانات، 
وتطوير ٤ كــبــاري»، منوهاً بأنه «سبق وتم 
إدخـــال أبـــراج إشـــارات قويسنا وبــركــة السبع 
الــبــارود للخدمة، وسيتوالى دخــول  وإيــتــاي 
بــاقــي الأبـــــراج الــخــدمــة تــبــاعــاً، وفــقــاً للجدول 
الزمني المحدد لكل بــرج في مشروع تحديث 
القاهرة - الإسكندرية»،  نظم الإشـــارات لخط 
مشيراً إلى أن هذا يأتي لزيادة معدلات السلامة 
والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبيناً 
أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي بـــآخـــر إلـــكـــتـــرونـــي حـــديـــث، 
وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض 
زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم 

والسيطرة في حركة مسير القطارات.
أنـــه «سيتم  الــنــقــل  وأكــــد مــتــحــدث وزارة 
ضـــــمـــــان الأمـــــــــــان لـــــلـــــركـــــاب، وتــــحــــديــــث نــظــم 
الإشـــــارات والاتـــصـــالات، بــمــا يضمن متابعة 
مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، 
وتزويد المزلقانات بأجراس وأنــوار وبوابات 
أتــومــاتــيــكــيــة، لــلــحــد مــن الـــحـــوادث، وتحقيق 
الأمـــــــان لـــلـــمـــركـــبـــات، ونــــظــــام يــتــيــح لــلــســائــق 
الاتصال بمراقب التشغيل في حالات الطوارئ 
المــفــاجــئــة، وتسجيل جميع هــذه  أو الأعــطــال 

المحادثات لمدة شهر على الأقل».

مراقبون قالوا إن الخطوة في إطار تصفية الدولة العميقة والحزب والحركة الإسلامية 

البشير ينقل صلاحياته الحزبية إلى نائبه أحمد هارون 
الخرطوم: أحمد يونس

منذ أعلن الرئيس عمر البشير 
عــزمــه الانــتــقــال إلــى «رئــيــس قــومــي»، 
يقف على مسافة واحدة من الجميع، 
ظل الناس يتداولون معلومة تنصيب 
والــــي شــمــال كـــردفـــان الــســابــق أحمد 
هارون، رئيساً لحزب المؤتمر الوطني 
بــــالإنــــابــــة، وتـــفـــويـــضـــه بــصــلاحــيــات 
الرئيس، لكن القرار لم يعلن رسمياً إلاّ 
في وقت «متأخر» من ليل الخميس، 
بعد اجتماع استمر ساعات للمكتب 
القيادي للحزب ترأسه عمر البشير.

خـــطـــوة ابـــتـــعـــاد الــبــشــيــر – ولــو 
تكتيكياً – عن رئاسة الحزب، أثارت 
جدلاً واسعاً وتضاربت حولها الرؤى 
والـــتـــحـــلـــيـــلات، ولــــــم يـــقـــطـــع ســيــلــهــا 
تـــصـــريـــح رئــــيــــس الــــحــــزب بـــالإنـــابـــة 
الجديد، بل زادها غموضاً، وانتقلت 
الأحـــــاديـــــث المـــفـــســـرة لـــلـــقـــرار لمــنــطــقــة 

جديدة.
هـــــارون قــــال لــلــصــحــافــيــين عقب 
الاجـــتـــمـــاع، إن قـــيـــادات الـــحـــزب بعد 
«تــنــويــر» مــن البشير  لـــ أن اســتــمــعــت 
بـــشـــأن المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي، «أخـــــذت 

عــــلــــمــــاً بــــتــــفــــويــــض رئـــيـــس 
الجمهورية – رئيس الحزب، 
ســـلـــطـــاتـــه واخـــتـــصـــاصـــاتـــه 
إلـــى نــائــب الــرئــيــس «أحــمــد 
هـــــــــــارون» لـــتـــســـيـــيـــر أعـــبـــاء 
العمل الحزبي والتنظيمي، 
لـــيـــتـــفـــرغ لمـــهـــامـــه الــوطــنــيــة 
التي عبر عنها فــي خطاب 

الجمعة» قبل الماضي.
أوضـــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــارون 
المــكــتــب  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، أن 
الــــقــــيــــادي تـــفـــهـــم الـــخـــطـــوة، 
وأبــــدى اســتــعــداده لترتيب 

وملاءمة أوضــاع الحزب بما يضمن 
مــســاهــمــتــه «إيـــجـــابـــاً» ضــمــن الــقــوى 
الأخـــــرى فـــي مـــبـــادرة الــرئــيــس، وهــو 
ما يؤكد أن الرئيس استخدم نفوذه 

لتنصيبه.
يقول ظاهر تنصيب هارون، إنه 
«فك الارتباط المشيمي» بين  تمهيد لـ
الـــحـــزب والــــدولــــة، الــــذي ظـــل متصلاً 

زهـــــاء الــثــلاثــة عـــقـــود، المــســتــنــد على 
إعــــــلان الـــرئـــيـــس يـــــوم الــجــمــعــة قــبــل 
المــــاضــــي، عـــزمـــه عـــلـــى إدارة رئـــاســـة 
الــــبــــلاد مــــن «مـــنـــصـــة قـــومـــيـــة»، يــقــف 
بموجبها «عــلــى مــســافــة واحــــدة من 

الجميع موالين ومعارضين».
«تجمع المهنيين  بيد أن الإعلامي بـ

السودانيين» محمد الأســبــاط، يرى 
أن الرئيس البشير قرب الرجل الذي 
يشاركه اتهامات المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، لأن الأحـــكـــام الــعــرفــيــة قد 
تترتب عليها «اتهامات بانتهاكات 
لحقوق الإنسان»، ولأنهما متهمان 
مـــعـــاً، فــلــن تـــؤثـــر عــلــيــهــمــا اتــهــامــات 

جديدة.
وأوضــح الأســبــاط أن الهدف من 
القرار إحاطة الرئيس برجاله الذين 
يواجهون معه ذات التحدي، بدلاً من 
الاستناد على مجرد فريق عسكري، 
قد لا يتيح له الضمانات الكافية، حال 
قــد تتطلب تقديم  حــــدوث تــســويــات 

«أكباش فداء».
الــتــغــيــيــر  أن  الأســــــبــــــاط،  ورأى 

يــتــضــمــن أيــــضــــاً «رســـــالـــــة تـــرهـــيـــب» 
إلــى أن  للمحتجين والــثــوار، تستند 
لــه «تــاريــخ في  الـــذي يعاونه  الفريق 
حــســم المـــعـــارك بــعــنــف، بــغــض النظر 
عما قد يترتب على ذلك من اتهامات 

دولية أو وطنية».
القيادي في حركة الإصــلاح  أمــا 
والــتــغــيــيــر أســـامـــة تـــوفـــيـــق، فيصف 
تــنــصــيــب هــــــــارون نـــائـــبـــاً بــســلــطــات 
رئيس، بأنه «انــقــلاب عسكري كامل 
الــدســم» على حــزب المــؤتــمــر الوطني 

والحركة الإسلامية.
يـــقـــول تـــوفـــيـــق: «تــــنــــازل الــبــشــيــر 
عن رئاسة الحزب وأتى بابنه المدلل 
ورفيقه فــي الجنائية الدولية أحمد 
هـــــــــــارون، لإكـــــمـــــال تـــصـــفـــيـــة الــــدولــــة 

الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي يـــشـــكـــلـــهـــا المـــؤتـــمـــر 
الوطني»، ويتابع: «ثقة البشير في 

أحمد هارون كبيرة».
ووصف توفيق القرار بأنه «طلاق 
بائن بين الرئيس والمؤتمر الوطني»، 
ويــــتــــابــــع: «الــــرئــــيــــس يــــريــــد تــصــفــيــة 
المـــجـــمـــوعـــة المــتــحــكــمــة فــــي مــســلــســل 
أزمات السودان، لأنه توصل إلى أنه 
لن يستطيع العمل دون تصفية من 

يتحكمون بالدولة العميقة».
ويوضح توفيق أن الرئيس أتى 
إلــى جــانــب المــقــرب إلــيــه جــداً هـــارون، 
بــرجــلــين آخــــريــــن، هــمــا نــائــبــه الأول 
عـــوض بـــن عـــوف الــــذي يــكــن لـــه ولاء 
كاملاً، وبرئيس الوزراء محمد طاهر 
أيــلا، المعروف بعدائه لقيادات حزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الــتــاريــخــيــة لإكــمــال 

تصفية «الدولة العميقة».
وبــحــســب تــوفــيــق، فـــإن الــرئــيــس 
اســـتـــخـــدم نــــفــــوذه لــتــنــصــيــب الـــرجـــل 
بــمــخــالــفــة واضـــحـــة لـــلـــوائـــح الــحــزب 
الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى أن يـــكـــون رئــيــس 
الحزب عضو مكتب قيادي، وهارون 
لــيــس عـــضـــواً بــــه، وتـــابـــع: «لا يمكن 
القبول بهارون بدون نفوذ البشير»، 
ويتابع: «تنصيب هارون طلاق بائن 

ومفاصلة جديدة في الحزب».
وتــوقــع تــوفــيــق، اتــخــاذ الرئيس 
لخطوات إضافية لتفكيك ما أسماه 
الدولة العميقة، تتمثل في حل المجلس 
الوطني والمــجــالــس التشريعية بعد 
إجازتها لإعلان الطوارئ في الجلسة 
المحددة لنظر فرض حالة الطوارئ في 

٦ مارس (آذار) الجاري.
وتؤثر مذكرات القبض الصادرة 
من المحكمة الجنائية الدولية بحق 
الرئيس عمر البشير البشير وأحمد 
هـــارون وعــبــد الرحيم محمد حسين 
وعلي كوشيب، في ٢٠٠٩. باتهامات 
بــــارتــــكــــاب جـــــرائـــــم ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة 
وجــــرائــــم حـــــرب، عــلــى الأوضـــــــاع في 
الــــبــــلاد، عــلــى الـــرغـــم نــفــي الــحــكــومــة 
الــــســــودانــــيــــة لـــهـــا بــــــاطــــــراد، والــــدفــــع 
بعدم اختصاص محكمة لاهــاي لأن 
الـــســـودان لــيــس عــضــوا فـــي المــيــثــاق 

المكون لها.

الرئيس عمر البشير (أ.ف.ب)
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اليماني يدعو إيران إلى التوقف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم الحوثيين
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دعــا وزيــر الخارجية اليمني، 
خالد اليماني، إيــران، إلى الالتزام 
بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي، 
والـــتـــوقـــف عــــن دعـــــم المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــــالأمـــــوال والأســـلـــحـــة، 
والتوقف عن زعزعة أمــن المنطقة، 
من خلال دعم الجماعات المسلحة، 
وانــــتــــهــــاج ســـيـــاســـة احـــــتـــــرام حــق 
الجوار، والالتزام بمبادئ القانون 
الــدولــي. واستعرض اليماني، في 
كلمة اليمن بالمؤتمر الوزاري الـ٤٦ 
لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 

أمــــــــــس، الــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 
والإنسانية في اليمن، وما يعانيه 
من أزمــة إنسانية هي الأكبر على 
الــعــالــم، وحــرب أشعلتها  مستوى 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي لــــفــــرض 
معتقداتها على الغالبية العظمى 

من الشعب اليمني.
وقال: «لقد ذهبنا في الحكومة 
اليمنية إلى مشاورات استوكهولم 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
بــــنــــوايــــا صـــــادقـــــة، لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاقات تضع حداً لمعاناة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، ضـــمـــن إجـــــــــــراءات بــنــاء 
الــثــقــة، وصـــــولاً إلـــى حـــل سياسي 
ســلــمــي لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، ووضـــع 

نهاية للحرب الظالمة التي تشنها 
الميليشيات ضد شعبنا». وأشــار 
إلـــــى أنـــــه تــــم الـــتـــوصـــل خـــــلال تــلــك 
المـــــشـــــاورات إلـــــى ثـــلاثـــة اتـــفـــاقـــات، 
حـــــول الــــحــــديــــدة، وإطـــــــلاق ســــراح 
الأسرى والمعتقلين، وفتح الممرات 

الإنسانية الآمنة في تعز.
وقــــــــــــــال: «كـــــــانـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى مــتــفــائــلــة 
بتنفيذ تلك الاتــفــاقــات مــع توفير 
أنــه مضى  الضمانات الدولية، إلا 
أكثر من شهرين ونصف، ولا تزال 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة تــمــاطــل 
وتــراوغ في تنفيذ تلك الاتفاقات، 
وتـــرفـــض مـــبـــدأ الانـــســـحـــاب وفــتــح 

المـــمـــرات الإنــســانــيــة، وتــعــيــق عمل 
الأمم المتحدة».

وأكــــــد أن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
لا تـــقـــر بـــمـــبـــدأ الـــفـــشـــل فــــي تــنــفــيــذ 
الــفــشــل  الــــســــويــــد؛ لأن  مـــخـــرجـــات 
سيعيد الأمر إلى مربع الحرب في 
الــحــديــدة، وسيسقط الــزخــم الــذي 
ترتبت عنه اتفاقات استوكهولم، 
والدعم الدولي غير المحدود لحل 

الأزمة اليمنية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــوضــــع 
الإنـــســـانـــي، قــــدم وزيــــر الــخــارجــيــة 
الشكر والامتنان لكافة الدول التي 
قــدمــت مــســاعــدات سخية، لصالح 
خطة الاستجابة الإنسانية للعام 

بــلــغــت ٢٫٦  الـــجـــاري ٢٠١٩، والــتــي 
بــالــشــكــر  مــــلــــيــــار دولار. وخـــــــص 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
ودولـــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
ودولــــــة الـــكـــويـــت، عــلــى الــتــعــهــدات 
التي بلغت نحو ٥٠ فــي المــائــة من 
حــجــم الــتــعــهــدات الــحــالــيــة. ودعـــا 
اليماني المجتمع الدولي إلى عدم 
تجاهل أسباب الكارثة الإنسانية 
فــي بـــلاده، والمــرتــبــطــة بممارسات 
الميليشيات الحوثية، التي جعلت 
- بــحــســب تــقــاريــر مــنــظــمــات الأمـــم 
المــتــحــدة - مـــن الـــوضـــع الإنــســانــي 
وســيــلــة لابـــتـــزاز المــجــتــمــع الــدولــي 
الــدولــيــة؛ حيث تنهب  والمــنــظــمــات 

المساعدات وتتحكم في توزيعها، 
وتتلاعب بقوائم المستفيدين، من 
أجــــل تــمــويــل آلــــة الـــحـــرب وتــعــزيــز 
ســلــطــتــهــا فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرتــهــا. ولـــفـــت الــيــمــانــي إلــى 
أن هــذه التطورات والــظــروف التي 
يمر بها اليمن، تقتضي استمرار 
وتـــكـــثـــيـــف دعـــــم المـــنـــظـــمـــة والــــــدول 
الأعضاء للحكومة اليمنية، والذي 
يستهدف في المقام الأول استعادة 
الدولة، وتمكين الحكومة من القيام 
بوظائفها الدستورية، والضغط 
على الميليشيات المتمردة للاحتكام 
للقرارات الدولية، والتنفيذ الكامل 
لاتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم، ومـــــــن ثــم 

المــــشــــاورات السياسية  اســتــئــنــاف 
عـــلـــى أســـــــاس مـــخـــرجـــات الــــحــــوار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــشــــــامــــــل، والمـــــــبـــــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات 

الصلة، وخصوصاً القرار ٢٢١٦.
وقال: «أي حل شامل للوضع 
في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون 
اعتبار جوهر المشكلة وأسبابها 
الــحــقــيــقــيــة، المــتــمــثــلــة بـــالانـــقـــلاب 
واختطاف مؤسسات الدولة بقوة 

السلاح». 
وجدد وزير الخارجية اليمني 
التأكيد على موقف اليمن الثابت 
فـــــي دعـــــــم الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 

وقـــضـــيـــتـــه الـــــعـــــادلـــــة، حـــتـــى يـــنـــال 
الشعب الفلسطيني كامل حقوقه 
المـــشـــروعـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا إقــامــة 
الــدولــة الفلسطينية، وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، بــاعــتــبــار الــحــل 
الـــــــــعـــــــــادل والمــــــنــــــصــــــف لـــلـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية هو السبيل لاستقرار 
المنطقة والعالم.  وأوضح أن بلاده 
تدعم توحيد جهود دول المنظمة 
لمــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب والــــتــــطــــرف، 
ومكافحة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» 
النتائج المباشرة  التي هي إحــدى 
للإرهاب، داعياً لتعزيز الحوار بين 
الأديــان، وقبل ذلك تعزيز وتفعيل 

الحوار بين المذاهب الإسلامية.

الحوثي يعزل قبائل حجور
 ويقتل ٣ مدنيين شرق مديرية كشر

تعز ـ حجة: «الشرق الأوسط»

الحوثية،  الميليشيات  قطعت 
أمــس، جميع وســائــل الاتــصــال عن 
قـــبـــائـــل حـــجـــور فــــي مـــديـــريـــة كــشــر 
الــــتــــابــــعــــة لمـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، غـــــداة 
تــلــقــي الــجــمــاعــة هــزيــمــة كــبــيــرة في 
الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة وتـــمـــكـــن رجــــال 
القبائل من تحرير جبل المنصورة 

الاستراتيجي.
وفي الوقت الذي احتشد نحو 
٣٠٠ زعيم قبلي من محافظة حجة 
في اجتماع موسع لدعم ومساندة 
قـــبـــائـــل حـــــجـــــور، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
قــبــلــيــة بــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــصــفــت 
بكثافة منازل المواطنين في منطقة 
العبيسة شرق كشر، وأدى القصف 
إلـــى مقتل أســـرة كاملة  الــعــشــوائــي 
مــن آل الحليسي مكونة مــن ثلاثة 
أشـــخـــاص، بــيــنــهــم طـــفـــل. وتــســعــى 
الــحــوثــيــة مــنــذ خمسة  الميليشيات 
أسابيع لاقتحام مديرية كشر، غير 
أن اســتــبــســال رجـــال قــبــائــل حجور 
فــي المــديــريــة وإســنــاد تــحــالــف دعــم 
الشرعية لهم جوياً، أدى إلى إفشال 
مساعي الجماعة وتكبديها خسائر 
كبيرة فــي مختلف جبهات القتال 
عــلــى أطـــــراف المـــديـــريـــة المــحــاصــرة. 
وأكد أكثر من ٣٠٠ شيخ، عقب لقاء 
مـــوســـع لـــدعـــم قــبــائــل حـــجـــور على 
الموقف الثابت لقبائل حجة قاطبة، 
والــوقــوف صفاً واحـــداً مــع شرعية 
الــــدولــــة الــيــمــنــيــة بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي، 
ومساندة قبيلة حجور وغيرها من 
تـــواجـــه الميليشيات  الــتــي  الــقــبــائــل 
الــحــوثــيــة المــعــتــديــة. وشـــدد البيان 
الختامي الصادر عن اللقاء القبلي 
الـــــــذي انـــعـــقـــد الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
على ما يربط القبائل اليمنية من 
أواصـــــر المــحــبــة والأخــــــوة والــنــســب 
والـــدم، وعلى ضـــرورة الــوقــوف مع 
قبائل حجور وغيرها من القبائل، 
الــجــمــيــع مــع بعضهم في  ووقــــوف 
مواجهة هذه الميليشيات المعتدية 
الإجرامية الانقلابية، ورد اعتدائها 

الغاشم على مناطق حجور.
وأكــــد المــجــتــمــعــون إدانــتــهــم لما 
تـــقـــوم بـــه المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الإيــرانــيــة مــن حـــرب إبــــادة تسببت 
فـــــي أوضــــــــــاع كــــارثــــيــــة لـــــن تــســقــط 

بالتقادم، وعبروا عن رفضهم لأي 
مـــــحـــــاولات حـــوثـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
حــجــة لتصنيفها عــلــى أي أســاس 
طائفي أو عنصري، مشيرين إلى 
أن اليمن «عربية يمنية»، وإلــى أن 
«الفكر الإيراني الصفوي دخيل على 
المحافظة». ودعا زعماء القبائل، في 
بــيــانــهــم، جميع الــقــبــائــل، إلـــى عــدم 
الزج بأبنائهم في الحرب الحوثية 
الــخــاســرة، وقــالــوا «إنـــه لا حاضنة 
للميليشيات الحوثية بين القبائل 

اليمنية».
ووصفوا ما تقوم به الجماعة 
الحوثية «من ظلم وتخريب وإرهاب 
وقتل وتشريد للناس من بيوتهم 
وتـــفـــجـــيـــرهـــا، كـــمـــا حـــــدث فــــي بــنــي 
شــريــة وبــنــي رســـام وبــنــي جبهان، 
فــي ظــل مــا تتلقاه الميليشيات من 
دعم من إيران»، بأنه سيكون كارثياً 
ليس على اليمن فحسب، بــل على 
المـــنـــطـــقـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة وعــــلــــى الأمــــن 
والــســلــم الـــدولـــيـــين. وأكـــــدت قــبــائــل 
حــجــة دعــمــهــا لانــتــفــاضــة الــقــبــائــل 
اليمنية فــي كــل مــكــان فــي مواجهة 
الميليشيات الحوثية، والــشــد على 
يـــــد الـــقـــبـــائـــل المـــنـــتـــفـــضـــة، ومــنــهــا 
قــبــائــل حــجــور فــي محافظة حجة، 
وآل مفتاح فــي القفر، والحشا في 
الـــضـــالـــع، كــمــا دعـــــوا الــقــبــائــل إلــى 
بـــالـــرجـــال لتحقيق  الــشــرعــيــة  دعــــم 
النصر الكبير وتحرير اليمن أرضاً 

وإنساناً.
وجـــــــدد الــــبــــيــــان عـــلـــى المـــوقـــف 
الـــــثـــــابـــــت لــــقــــبــــائــــل حــــجــــة قـــاطـــبـــة، 
ووقــوفــهــم صفاً واحـــداً مــع شرعية 
الــــدولــــة الــيــمــنــيــة بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، ومــــســــانــــدة قــبــيــلــة 
حــجــور وغــيــرهــا مــن الــقــبــائــل التي 
تــواجــه هــذه الميليشيات المعتدية، 
ومواصلة الدعوة للمجتمع الدولي 
والمنظمات الإنسانية وأحرار العالم 
كافة لرفع الحصار عن مديرية كشر 
بــشــكــل عـــاجـــل. ودعـــــا المــجــتــمــعــون 
وسائل الإعلام لنقل قضية حجور 
وتـــنـــاولـــهـــا مــــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب، 
خصوصاً الجانب الإنساني منها، 
لــدول تحالف  معبرين عن شكرهم 
دعــم الشرعية بقيادة المملكة على 
دعـــمـــهـــا ومـــســـانـــدتـــهـــا ومـــواقـــفـــهـــا 
المــشــرفــة مــع قبلية حــجــور وجميع 

أبناء الشعب اليمني.

بريطانيا تحض الميليشيات على انسحاب سريع من موانئ الحديدة

تلاعب حوثي باتفاق استوكهولم... والشرعية تدعو إلى موقف دولي حازم
عدن: علي ربيع

واصـــــلـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
تلاعبها باتفاق استوكهولم وتهربها 
من تنفيذ عملية إعادة الانتشار بموانئ 
الــحــديــدة فـــي المــرحــلــة الأولـــــى بموجب 
الخطة المقدمة من الجنرال الدنماركي 
مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــف وزيــــر 
الــخــارجــيــة اليمنية خــالــد اليماني عن 
أن المــــدة المـــحـــددة لــلانــســحــاب الــحــوثــي 
الــصــلــيــف ورأس عيسى  مـــن مــيــنــائــي 
انتهت الخميس دون أي تنفيذ من قبل 
الجماعة واصفا ما تقوم به بالتلاعب.

وبينما دعا اليماني الأمم المتحدة 
إلـــى تــحــديــد الـــطـــرف المــعــرقــل فـــي بــيــان 
رســــمــــي أمـــــــس، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هـــانـــت، إنــــه طلب 
من الحوثيين الإســراع بالانسحاب من 
مــوانــئ الــحــديــدة أثــنــاء لــقــائــه أمـــس في 
مسقط المتحدث باسم الجماعة محمد 

عبد السلام.
وكـــان وزيـــر الخارجية البريطاني 
بــــدأ جــولــة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة تشمل 
عمان والسعودية والإمــارات في سياق 
مــــا وصـــفـــتـــه لــــنــــدن بـــــأن هـــــذه الــــزيــــارة 
للمنطقة بــمــثــابــة «الــفــرصــة الأخـــيـــرة» 

لإنقاذ اتفاق السويد.
وقــــــال جـــيـــرمـــي فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر» عقب لقائه متحدث الميليشيات 
ووزيـــر خارجيتها الفعلي محمد عبد 
المــتــحــدث باسم  الــســلام: «التقيت للتو 
الحوثي محمد عبد السلام في سلطنة 
عــــمــــان وأرحـــــــــب بـــالـــتـــقـــدم المـــــحـــــرز فــي 
مناقشات موانئ الحديدة ولكن يجب 
أن يــحــدث انــســحــاب الـــقـــوات الــحــوثــيــة 
قريبا للحفاظ على الثقة في استوكهولم 
والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية».

الـــــوزيـــــر  يـــلـــتـــقـــي  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
البريطاني مسؤولين عمانيين في سياق 
الــبــحــث عـــن ضــغــط إقــلــيــمــي مــــواز على 
الجماعة الحوثية من أجل تنفيذ اتفاق 
السويد الخاص بالحديدة، والذي يعد 
أمرا أساسيا لبناء الثقة نحو خطوات 
أخـــرى عــلــى طــريــق الــســلام الــشــامــل في 

اليمن.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، طـــــالـــــب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة ورئــــــيــــــس وفــــد 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لمـــــــــشـــــــــاورات الـــــــســـــــلام فـــي 
السويد خالد اليماني الجنرال مايكل 

لــولــيــســغــارد والمــبــعــوث الأمــمــي مــارتــن 
غــريــفــيــث، بــاتــخــاذ مــوقــف حــــازم تجاه 
سلوك المماطلة والتعنت للميليشيات 
الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقـــال فــي بــيــان بثته وكــالــة «سبأ» 
الحكومية، أمـــس: «عــلــى الأمـــم المتحدة 
أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة 
الــــطــــرف الــــــذي يـــرفـــض ويـــمـــنـــع تــنــفــيــذ 

الاتفاق».
وأضـــــــاف: «انـــتـــهـــى يــــوم الــخــمــيــس 
المـــــوافـــــق ٢٨ فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــوعـــد 
المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة 
إعــادة الانتشار، ومــا زالــت الميليشيات 
الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي 
إبــــــداء  الـــصـــلـــيـــف ورأس عـــيـــســـى دون 

الأسباب».
الــــيــــمــــانــــي عـــــن أن وفـــــدي  وكــــشــــف 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة والمــــيــــلــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة قــد اتــفــقــوا، بــرعــايــة الــجــنــرال 
مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعــادة 
انــســحــاب الميليشيات  الانــتــشــار، عــلــى 
الــصــلــيــف ورأس عيسى  مـــن مــيــنــائــي 

لــخــمــســة كــيــلــومــتــرات مــقــابــل انــســحــاب 
قوات الجيش الوطني لكيلومتر واحد، 
مع إزالة الميليشيات لجميع الألغام التي 
زرعتها الميليشيات في المنطقة، كمرحلة 
أولــــى بــاتــجــاه الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لاتــفــاق 
السويد، على أن يتم تنفيذ ذلــك خلال 
أربعة أيام تبدأ يوم ٢٥ فبراير وتنتهي 

الخميس الـ٢٨ من فبراير ٢٠١٩.
وقال: «على الرغم من أن الميليشيات 
الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من 
الــخــطــة كـــانـــت ســتــعــيــد انـــتـــشـــارهـــا في 
مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا بــيــنــمــا 
ستعيد القوات الحكومية الانتشار من 
مــنــاطــق مــهــمــة واســتــراتــيــجــيــة للغاية، 
تستمر هـــذه الميليشيات فــي المماطلة 

والتهرب من تنفيذ الاتفاق».
وتابع: «وأمــام هذا الفصل الجديد 
من تعنت الميليشيات الحوثية، يتضح 
لــلــعــالــم أجــمــع حــجــم تــلاعــب ومــمــاطــلــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ومـــزايـــداتـــهـــا 
الإعـــــــلامـــــــيـــــــة حـــــيـــــث ســـــبـــــق لـــــقـــــيـــــادات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــصـــريـــح بـــأنـــهـــم فــقــط 

بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق».

وحـــمـــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
الميليشيات الانقلابية مسؤولية فشل 
الاتـــفـــاق والانــتــكــاســة الـــجـــديـــدة، وقـــال: 
«نحمل الميليشيات الانقلابية مسؤولية 
فـــشـــل الاتــــفــــاق والانـــتـــكـــاســـة الـــجـــديـــدة 
خاصة فــي الملف الإنــســانــي، حيث كان 
مــن المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة 
الأولــى من الخطة فتح وتأمين الطريق 
إلى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض 
الميليشيات الحوثية الالــتــزام بالاتفاق 
سعيا في الاستمرار في استثمار المأساة 

الإنسانية في اليمن».
وأكـــد اليماني اســتــعــداد الحكومة 
الشرعية لتيسير إخراج المواد الغذائية 
من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن 
الــقــوات الحكومية،  الــذي تسيطر عليه 
وقال: «سبق أن أرسل الفريق الحكومي 
رســـائـــل مــتــعــددة لــرئــيــس لــجــنــة إعـــادة 

الانتشار بهذا الشأن».
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وبـــــــينّ أن 
امتنعت حــتــى الآن عــن تسليم خــرائــط 
الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر 
على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة 

انــتــشــارهــا، فــي حــين أن تسليم خرائط 
الألــغــام وإزالــتــهــا أمـــر جــوهــري لتنفيذ 

الاتفاق.
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة، والــتــزامــا منها  أن الحكومة 
بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي 
والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، لــم تــزرع 

لغما واحدا في مناطق سيطرتها.
وكــــان المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث غادر صنعاء الخميس 
أيــام قضاها  خالي الوفاض بعد ثلاثة 
فـــــي الــــنــــقــــاش مـــــع قــــــيــــــادات الـــجـــمـــاعـــة 
إقــنــاعــهــم بتنفيذ  فـــي  أمــــلا  الـــحـــوثـــيـــة، 
الانــســحــاب بموجب خطة لوليسغارد 
ولكن تعنت الجماعة حال دون تحقيق 

أي تقدم.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة 
فــــي صـــنـــعـــاء، رفــــــض زعــــيــــم الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــقـــابـــلـــة المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الــرغــم أن الأخــيــر انتظر  غريفيث، على 
ذلـــك ثــلاثــة أيــــام، وهـــو مــا يشير - وفــق 
مراقبين يمنيين - إلى إصــرار الجماعة 
عــلــى الــتــلاعــب بــاتــفــاق الــســويــد وعـــدم 

سعيها نحو السلام.
وكان السفير البريطاني لدى اليمن 
فـــي تــصــريــحــات  اعــتــبــر  مــايــكــل آرون، 
«الشرق الأوسط» زيارة وزير خارجية  لـ
بلاده للمنطقة «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ 

اتفاق السويد.
الــوضــع في  وقـــال آرون: «نــعــلــم أن 
الــحــديــدة صــعــب جــــداً، وقـــد عــلــمــنــا من 
المـــبـــعـــوث (غـــريـــفـــيـــث) أنـــــه يــعــمــل عــلــى 
تحقيق تقدم، وننتظر خطوات إيجابية 

من الجانبين».
وتريد الجماعة الحوثية - بحسب 
المــراقــبــين - تنفيذ اتــفــاق الــســويــد وفــق 
الــخــاص، بما فــي ذلــك عمليات  فهمها 
الانـــســـحـــاب لمــيــلــيــشــيــاتــهــا، الـــتـــي تصر 
عـــلـــى أن تـــكـــون عــمــلــيــة شــكــلــيــة تــبــقــي 
على وجــودهــا العسكري فــي الحديدة 
ومــوانــئــهــا ورفـــض التسليم للحكومة 

الشرعية.
وتـــــقـــــول الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة إن 
اتــــفــــاق الـــســـويـــد واضــــــح ويـــنـــص عــلــى 
تنفيذه بموجب القانون اليمني، وهو 
مـــا يــعــنــي أن تــتــولــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــشــرعــيــة والسلطة  الــتــابــعــة للحكومة 
المــحــلــيــة الــتــي كــانــت قــائــمــة قــبــل ٢٠١٤ 
فــــي مــديــنــة  عـــمـــلـــيـــات الإدارة والأمــــــــن 
الحديدة والمــوانــئ الثلاثة (الحديدة، 

والصليف، ورأس عيسى).

منسق وقف إطلاق النار في اليمن مايكل لوليسغارد مع القوات الحكومية بالحديدة الأسبوع الماضي (رويترز)

إتلاف أكبر شحنة مخدرات ضبطتها السلطات اليمنية
سيئون: «الشرق الأوسط»

قــــامــــت الـــســـلـــطـــات الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الأولـــــى للجيش 
الـــيـــمـــنـــي ومــــقــــرهــــا ســــيــــئــــون وســــط 
بـــإتـــلاف ٢٠ طنا  وادي حـــضـــرمـــوت، 
من المــخــدرات، وهــي أكبر شحنة يتم 
ضــبــطــهــا عـــلـــى الإطــــــــلاق فــــي تـــاريـــخ 
عــمــلــيــات مــكــافــحــة الاتـــجـــار وتــهــريــب 

المخدرات في اليمن.
وأوضــــحــــت المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الأولـــــــى، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أنـــهـــا قــامــت 

مــــع قــــيــــادة مـــكـــافـــحـــة المــــــخــــــدرات فــي 
حضرموت يوم الخميس بإتلاف ٢٠ 
طنا من المخدرات المتنوعة بعد اتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة، بناء على 
توجيهات من النائب العام الدكتور 
علي الأعوش وبإشراف رئيس النيابة 
الــــجــــزائــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة. وبــحــســب 
الــبــيــان تـــم ضــبــط هــــذه الــكــمــيــات في 
عملية استخباراتية نفذتها المنطقة 
العسكرية الأولـــى والأجــهــزة الأمنية 
الــيــمــنــيــة بـــدعـــم قـــــوات مـــن الــتــحــالــف 
الداعم للشرعية مطلع الشهر الماضي 

القريبة من  بمديرية «زمــخ ومــنــوخ» 
الحدود السعودية.

وأوضح رئيس النيابة الجزائية 
الــقــاضــي رائـــد محفوظ  المتخصصة 
أنـــه «تـــم إحـــــراق وإتـــــلاف أكــبــر كمية 
مـــــن المـــــــخـــــــدرات عــــلــــى مـــــــدى تــــاريــــخ 
الـــقـــضـــاء الــيــمــنــي الـــتـــي تـــم ضبطها 
من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية 
بــــالــــوادي والـــصـــحـــراء فـــي مــحــافــظــة 
حضرموت. وتعد اليمن من البلدان 
الــتــي تعبر منها المــخــدرات إلــى دول 
تــقــوم عصابات تتبع  الــجــوار، حيث 

الميليشيات الحوثية بالاتجار فيها 
وتهريبها عبر السواحل الجنوبية 
الــشــرقــيــة لليمن مــــرورا بحضرموت 
ومـــأرب وشــبــوة والــجــوف عبر طرق 

صحراوية».
وسبق أن ضبطت أجهزة الأمن 
اليمنية خلال السنوات الأربع الماضية 
عشرات الشحنات من مادة الحشيش 
المخدر في مأرب والجوف والبيضاء، 
وقامت بمصادرتها وإتلافها، بعد أن 
تبين لها أنها كانت في طريقها إلى 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

اتفاق شراكة يمني ـ أميركي لحماية الآثار وتوثيقها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر حكومية يمنية 
بأنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة 
الأميركية على شراكة لحماية الآثار 
اليمنية وتوثيقها إضافة إلى تدريب 
الكوادر اليمنية على عمليات التوثيق 

والترميم.
وقالت المصادر إن وزير الثقافة في 
الحكومة اليمنية مروان دماج بحث 
في العاصمة الأميركية واشنطن، مع 
مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
للشؤون الثقافية والتعليمية ماري 
رويـــس، أوجـــه الــتــعــاون الثقافي بين 

البلدين الصديقين.
وفي اللقاء الذي أقيم بمقر وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي واشــنــطــن، 
لــدى الولايات  بحضور سفير اليمن 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــدكـــتـــور أحــمــد 
عــــوض بـــن مــــبــــارك، اتـــفـــق الــجــانــبــان 

على تأسيس شراكة مستدامة في هذا 
المجال من حيث التصدي لبيع وتداول 
الــولايــات  القطع الأثــريــة اليمنية فــي 
المتحدة بطرق غير مشروعة، وترتيب 
بـــرامـــج تــدريــبــيــة لـــلـــكـــوادر الــيــمــنــيــة 
المتخصصة فــي مــجــال التنقيب عن 

الآثار وتوثيقها والحفاظ عليها.
وعــبــر الــوزيــر دمــــاج، عــن تقدير 
الحكومة اليمنية لاهتمام الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة والمـــــؤســـــســـــات الــعــلــمــيــة 
الأميركية بالموروث الثقافي اليمني 
والآثـــــــــــار الـــيـــمـــنـــيـــة، وكــــــــذا الـــتـــقـــديـــر 
للبعثات الأثرية الأميركية التي عملت 
في اليمن بكل مهنية واقــتــدار خلال 

العقود الخمسة الماضية.
وأكد الوزير اليمني على الحاجة 
الماسة إلى حماية الآثــار اليمنية من 
النهب والتنقيب العشوائي والتهريب 
إلى الخارج، وذلك عبر تدريب الكوادر 
اليمنية المتخصصة وتعزيز الحماية 

الأمنية للمواقع الأثرية. 
وبـــــين دمـــــــاج أن هـــــذه الأضـــــــرار 
تــفــاقــمــت بــســبــب الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
واحـــتـــلالـــه لمــؤســســات الــــدولــــة، وهــو 
مــــا خـــلـــق فــــراغــــاً أمـــنـــيـــاً ومــؤســســيــاً 
استفاد منه الحوثيون وغيرهم من 
الجماعات المتطرفة للعبث بمقدرات 
الشعب اليمني والاتــجــار بموروثه 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي لــــتــــمــــويــــل أنـــشـــطـــتـــهـــم 

الإجرامية.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
عـــن المـــســـؤولـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــأكــيــدهــا 
عـــــلـــــى اهــــــتــــــمــــــام حـــــكـــــومـــــة بـــــلادهـــــا 
بــالــوضــع فــي الــيــمــن وحــمــايــة الآثـــار 
والمــــــوروث الــثــقــافــي خـــلال الــحــروب، 
لــكــي لا يــتــعــرض لــلــدمــار أو الــنــهــب 
قِــبــل الــعــصــابــات المتخصصة أو  مــن 

التنظيمات الإرهابية.
وقالت الوكالة إن دماج التقى في 
الــســيــاق نفسه رئــيــس معهد الشرق 

الأوســــــط فـــي واشـــنـــطـــن بــــول ســالــم، 
بحضور عضو مجلس الإدارة رئيسة 
تــحــالــف الآثــــــار ديـــبـــرا لـــيـــر، ونــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــخــــبــــراء بــالمــعــهــد 
لــدى اليمن جيرالد  السفير السابق 

فيرستاين.
وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء - بــحــســب 
المصادر الحكومية اليمنية - تدارس 
السُبل لحماية الآثــار اليمنية  أفضل 
والموروث الثقافي اليمني، وإمكانية 
مــســاهــمــة المــؤســســات الأمــيــركــيــة في 
المــحــافــظــة عــلــى الآثــــار والمـــــوروث في 

اليمن.
وكــــانــــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قــــامــــت خــــــلال أربـــــــع ســــنــــوات بــنــهــب 
وتدمير عــشــرات المــواقــع الآثــاريــة في 
مناطق مختلفة من اليمن، فضلا عن 
إنشائها شبكات متخصصة لتهريب 
الآثار والاتجار بها لتمويل المجهود 

الحربي.

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة وتعز
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
المسنودة من تحالف دعم الشرعية بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة، مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
جديدة في جبهتي البقع ورازح بمحافظة 
صعدة، معقل ميليشيات الحوثي، وعدد 
مـــن المـــواقـــع فـــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة لتعز، 
المــحــاصــرة مــن قبل ميليشيات الانــقــلاب 

منذ أربعة أعوام.
وحـــــــــررت قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مسنودة بطيران التحالف، وقوات خالد 
قطاع نجران، الجمعة، مواقع جديدة في 
جبهة البقع بصعدة، طبقا لما ذكرته وكالة 
الأنــبــاء اليمنية «ســبــأ». ونقلت الوكالة 
عــن قــائــد لـــواء مــهــام الاقــتــحــامــات (١٢٦) 
العميد عبد اللطيف الضبياني، تأكيده 
أن «الجيش الوطني تقدم في البقع وحرر 
الــفــرع المطلة على  جبال البتيرا ومسيل 
سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا 
التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الانقلاب 
الحوثي لإدارة العمليات العسكرية في 

غرب البقع».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفــــــاد المـــوقـــع 
الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر. نت» 
بــأن «قــوات الجيش، مسنودة بمقاتلات 
التحالف الداعم للشرعية، حررت الجمعة 
عددا من المواقع الجديدة في جبهتي البقع 

ورازح بمحافظة صعدة، شمال البلاد».
وتمكنت القوات من «تحرير سلسلة 
الــفــرع المطلة على  جبال البتيرا ومسيل 
قــــــرى وائـــــلـــــة، الــــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا مــركــز 
المــيــلــيــشــيــات لإدارة عملياتها  عــمــلــيــات 
العسكرية فــي جبهة البقع، بعد معارك 
ضارية خاضوها ضد ميليشيا الحوثي 
الانقلابية، وهو ما أسفر عن مقتل وجرح 
عدد كبير من عناصر الميليشيات وتدمير 

عدد من آلياتها».
وفي جبهة رازح شمال غربي صعدة، 
حــقــقــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــقــدمــات 
كبيرة في منطقتي جبال الأزهــور وبني 

معين.
ووفـــقـــا لمـــوقـــع الــجــيــش، فــقــد حـــررت 
القد،  قــوات الجيش الوطني «قرية مسن 
وتبة الشعار، وجبل حُرم، وحصن القد، 
وبيت جلهم، وشــرق العريشة، ولا يــزال 
الـــتـــقـــدم مــســتــمــرا نــحــو الــــزاهــــرة وصـــور 

الأعلى والمرياش، والمشاب، وطيبا».
وأســــفــــرت المــــعــــارك عـــن ســـقـــوط عــدد 
مــن عناصر الميليشيات قتلى وجرحى، 
واستعادة كمية من الأسلحة التي تركها 
عناصر الجماعة الحوثية أثناء هروبهم 

من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.
ونقل الموقع العسكري عن قائد اللواء 
الأول واجب العميد حمود الخرام، قوله إن 
«الهجمات التي تم التنسيق لها منذ عدة 
الــواقــع  أثــمــرت نتائجها على أرض  أيـــام 
بــنــســبــة مـــائـــة فـــي المــــائــــة»، وإن الــجــيــش 
«شــن هجمات مكثفة على مواقع تمركز 
الميليشيات مما أدى إلى إنهاكها وتحرير 

المواقع من دون أي خسائر تذكر».
وفـــي تــعــز، قـــال مــصــدر عــســكــري في 
«الشرق الأوسط»،  محور تعز العسكري لـ
الــوطــنــي، بإسناد من  إن «قـــوات الجيش 
تحالف دعــم الشرعية، تمكنت فــي وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء الــخــمــيــس، مــن تحرير 
مواقع جديدة مطلة على منطقة ومدرسة 
الحناية وعدد من المواقع المطلة على وادي 
رسيان في البرح، غرب تعز، بعد معارك 
عــنــيــفــة ســقــط فــيــهــا قــتــلــى وجـــرحـــى من 

الانقلابيين».
وأضــــــاف أن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة تــكــبــدت الــخــســائــر الــبــشــريــة 
الــجــيــش  قـــــــوات  الـــكـــبـــيـــرة وأن  والمـــــاديـــــة 

اغــتــنــمــت أســلــحــة وذخـــائـــر بــعــد فــــرار من 
تبقى من الانقلابيين».

وأكــد المصدر «تدمير طاقم عسكري 
ومــــقــــتــــل مــــــن عــــلــــى مـــتـــنـــه مــــــن عـــنـــاصـــر 
الانقلابيين بغارة جوية لمقاتلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فـــي جــبــل الــبــرقــة بجبهة 

مقبنة».
جاء ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
مـــن الــتــصــدي لــهــجــوم عــنــاصــر انــقــلابــيــة 
على مواقعهم في تبة الجفينة بمديرية 

الحشاء بمحافظة الضالع الجنوبية.
إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة الحكومية «مقتل خمسة أطفال، 
بينهم طفلان من أســرة واحــدة من أبناء 
مــنــطــقــة الـــنـــاصـــر الأســـفـــل غــــرب مــديــريــة 
الـــتـــحـــيـــتـــا، جــــنــــوب الـــــحـــــديـــــدة، بــقــصــف 
ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون على 
القرى ومنازل المواطنين». وأوضح المركز 
أن الأطفال القتلى هم «حاتم محمد عبد 
الرزاق، وبشير جابر علي، ويوسف جابر 
علي، ومحمد حسين سالم، وعبد الجبار 
صغير محمد، وكانوا جميعهم يلعبون 

بالقرب من منازلهم».
وذكر المركز أن «ميليشيات الحوثي 
تواصل مجازرها وجرائمها وانتهاكاتها 
لــلــمــدنــيــين بــحــق أبـــنـــاء الـــحـــديـــدة حيث 
تـــضـــاف هـــــذه الــــجــــرائــــم الـــوحـــشـــيـــة إلـــى 
سلسلة جرائم وانتهاكات الميليشيات في 
الأشهر الماضية». وأضاف أن الميليشيات 
الحوثية واصلت «ممارسة جرائمها في 
حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة 
بــقــصــف واســـتـــهـــداف مـــنـــازل المــواطــنــين 
بمختلف القذائف المدفعية، حيث تسبب 
القصف في تدمير عدد من المنازل بكل ما 
إلــى تهجير  فيها من مقتنيات كما أدى 

الأهالي منها».
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ASHARQ AL - AWSAT أن الجيش اللبناني ليس مستهدفاً مسؤول أميركي أكد لـ 

 لعقوبات جديدة ضد «حزب الله»
ّ

عد
ُ
إدارة ترمب ت

واشنطن: إيلي يوسف

قـــرار الحكومة البريطانية  ســلّــط 
تـــصـــنـــيـــف «حـــــــــزب الــــــلــــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي 
بـــجـــنـــاحـــيـــه الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
«منظمة إرهابية»، بسبب ما وصفته 
بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق 
الأوســــــــــط، الــــضــــوء عـــلـــى مـــلـــف شــهــد 
نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي أو مع 
الولايات المتحدة، التي سبق أن صنفت 

الحزب «إرهابياً» منذ مدة طويلة.
القرار البريطاني  وتزامن صــدور 
مع إجــراء اتخذته سويسرا، وجمّدت 
إلــى لبنان،  بموجبه تسليم الأسلحة 
إثر فقدان قطع سلاح قالت إنها باعتها 
لــوزيــر دفـــاع لبناني ســابــق، كما جاء 
بعد فترة وجيزة من رفع أسر ضحايا 
أمـــيـــركـــيـــين ســـقـــطـــوا نــتــيــجــة هــجــمــات 
وقـــعـــت فـــي لــبــنــان فـــي الـــقـــرن المــاضــي 
دعـــاوى ضــد المــصــارف اللبنانية بعد 
اتهامها بتسهيل تمويل «حزب الله»، 

المتهم في تلك الهجمات.
قـــــرار  الــــــــذي أدان  الـــــلـــــه»  «حــــــــزب 
الحكومة البريطانية اعتبره «انصياعاً 
ذليلاً» للولايات المتحدة، واصفاً نفسه 
بـــأنـــه «حـــركـــة مــقــاومــة ضـــد الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي»، وأن الخطوة هي «إهانة 
الــشــعــب  لمـــشـــاعـــر وعـــــواطـــــف وإرادة 
الــذي يعتبره قــوة سياسية  اللبناني 

وشعبية كبرى».
وفــي حــين يــســود اعتقاد بــأن ما 
جـــرى يــأتــي فــي ســيــاق حــمــلــة تتجه 
لــلــتــوســع ضــد «حــــزب الــلــه» وإيــــران، 
فإنه يشير أيضاً إلى أن الاختلافات 
التي كانت تمنع دولاً أوروبــيــة عدة 
من التعامل مع «حزب الله» بصفته 
قــوة عــدم اســتــقــرار، فــي طريقها إلى 

الزوال.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، أكـــــــــد مـــــســـــؤول 

«الــشــرق الأوســــط» أن إدارة  أمــيــركــي لـــ
الرئيس دونالد ترمب تستعد لإصدار 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة ضـــد «حـــــزب الـــلـــه»، 
وأنــهــا ستناقش مخاوفها مــن تزايد 
سيطرته على الحكومة مع المسؤولين 
اللبنانيين، نافياً أن يــكــون هــنــاك أي 

استهداف للجيش اللبناني.
ويـــــقـــــول مـــاثـــيـــو لـــيـــفـــيـــت مـــديـــر 
برنامج «ستاين» لمكافحة الإرهــاب 
والاستخبارات وكبير الباحثين في 
معهد واشنطن في حوار مع «الشرق 
الأوســـط»، إن الإجـــراء الــذي اتخذته 

سويسرا منفصل تماماً عــن القرار 
الـــبـــريـــطـــانـــي. وأضـــــــاف أن الــــولايــــات 
لــهــا أي دور لكنها  لـــم يــكــن  المـــتـــحـــدة 
الــذي كان  بت بالقرار البريطاني،  رحَّ
من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير.
وأضـــــــــــــــاف: «هـــــــنـــــــاك جــــــهــــــود مـــن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
دعـــم الــحــلــفــاء لاحـــتـــواء أنــشــطــة إيـــران 
المــزعــزعــة، لــيــس فــقــط ضــد برنامجها 
النووي ولكن أيضاً دورها في المنطقة 

وبرامجها الصاروخية».
وقرار بريطانيا ضد «حزب الله» 

لم يُتخذ بسبب نشاط محدد للحزب 
في بريطانيا، ولكن بسبب أنشطته في 
المنطقة. وهذا يُظهِر أن هناك تغيراً في 
الموقف الأوروبي بعد خروج الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وهــو 
مـــا بـــرز أيــضــاً فـــي «اجــتــمــاع وارســــو» 
على الــرغــم مــن اعتبار البعض أنــه لم 
إيــران  يكن نــاجــحــاً، ولكنه طــرح ملف 
وأنشطتها، بما فيه دورهــا في اليمن 

بقوة.
وأعـــــرب لــيــفــيــت عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
هـــنـــاك رغـــبـــة لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 

الــغــربــيــة لــلــقــيــام بــخــطــوات لا تقتصر 
فقط على مواجهة تنظيم «القاعدة» أو 
استكمال القضاء على «داعش»، ولكن 
أيضاً على تبني نظرة مختلفة للصراع 
الدائر في سوريا والعراق. وأضاف أن 
ة، 

ّ
التركيز كان يتمّ على المقاتلين السن

وبعضهم قدم من الغرب، وقد يعودون 
إلــــيــــه. ولـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــاً المــقــاتــلــون 
الشيعة، ورغم أنهم لم يأتوا من الغرب 
ولــيــس بـــالـــضـــرورة ســـيـــعـــودون إلــيــه، 
فإنهم أتوا من المنطقة حيث سيسببون 
حالة من عــدم الاستقرار. وهــذا ما قد 

تكون له عواقب المصالح الغربية.
ع ماثيو 

ّ
وبالنسبة إلى لبنان، توق

ليفيت صــدور قــرارات جديدة من دول 
أخـــــرى وجـــولـــة ثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات 
الله»  الدولية التي ستستهدف «حزب 
مــن الآن فــصــاعــداً. وأضـــاف أن تطبيق 
الــخــاصــة بمكافحة  اتــفــاقــيــة «هــافــتــا» 
تبييض الأموال سيكون محط متابعة، 
وهــنــاك كــثــيــر مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس 
يــــتــــحــــدثــــون عـــــن لائـــــحـــــة جـــــديـــــدة مــن 

العقوبات.
والفكرة هنا أنه ينبغي جعل الأمر 
أكــثــر صــعــوبــة عــلــى «حـــزب الــلــه» عند 
استخدام النظام المالي اللبناني. وهذا 
ســيــؤدي إلــى فــرض عــقــوبــات على أي 
شخص متورط مع الحزب أو يساعده.

واعـــتـــبـــر لــيــفــيــت أن الــــهــــدف هــو 
حماية النظام المصرفي من ممارسات 
واعتداءات «حزب الله»، كما حصل مع 

البنك اللبناني الكندي.
وأضاف ليفيت أن القرار البريطاني 
لا يتعارض مع علاقات لندن وبيروت. 
وبريطانيا لديها علاقات دبلوماسية 
مــتــيــنــة، بــمــا فــيــهــا مـــع ســيــاســيــين من 
 
ً
«حـــــزب الـــلـــه». لــكــن تــصــنــيــفــه مــنــظــمــة

 ســـيـــؤدي إلــــى جــعــل الأمــــور 
ً
إرهـــابـــيـــة

أكثر صعوبة عليه للقيام بالنشاطات 
والمظاهرات في لندن وجمع الأمــوال، 
لــيــفــيــت: «حــتــى الآن، لبنان  وأوضـــــح 
ليس (حــزب الــلــه)، لكن الــحــزب يعمق 
مـــن إمـــســـاكـــه بـــالـــقـــرار الــســيــاســي فيه 
وبالهيمنة على مؤسساته، وهو الآن 
الـــوزارات  يدير وزارة الصحة، إحــدى 
المهمة جداً، لكن هذا لا يعني أن اتخاذ 
الإجــــــــــــراءات ضـــــده يـــســـتـــهـــدف لــبــنــان 
والــلــبــنــانــيــين عــمــومــاً». ويــقــلــل ليفيت 
أثــر تلك العقوبات على الاقتصاد  من 
اللبناني قائلاً إنه يعاني في الأصل 

من مشكلات عميقة.

صورة من الأرشيف لمقاتل من «حزب الله» في جنوب لبنان (أ.ب)

«حزب الله»

 يرفض إدراجه 

على لائحة الإرهاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــض «حـــــزب الـــلـــه» الـــقـــرار 
الــداخــلــيــة  اتــخــذتــه وزارة  الــــذي 
البريطانية وصوت عليه مجلس 
العموم بالموافقة، بإدراج الحزب 
بجناحيه السياسي والعسكري 
على لائحة المنظمات الإرهابية، 
مشيرا في أول تعليق له إلى أنه 
«حـــركـــة مــقــاومــة ضـــد الاحــتــلال 
الإسرائيلي ولا يحق لأي دولــة 
فــــي الـــعـــالـــم تــحــتــضــن الإرهــــــاب 
وتموله وتدعمه أن تتهمه أو أي 

حركة مقاومة بالإرهاب».
ورأى في بيان أن هذا القرار 
انصياع ذليل للإدارة الأميركية، 
وقــــــال: «إن تــهــم الإرهـــــــاب الــتــي 
البريطانية  الحكومة  تفبركها 
تـــخـــدع الأحــــــرار  لا يــمــكــنــهــا أن 
فــي العالم، ومــن بينهم الأحــرار 
فــــي بــريــطــانــيــا نــفــســهــا، الـــذيـــن 
يعرفون جيدا من صنع الإرهاب 
في منطقتنا وموله ودعمه وما 
زال يغطي جــرائــمــه فــي ســوريــا 
والـــعـــراق والــيــمــن، أي الــولايــات 

المتحدة الأميركية وأدواتها».
وأضــــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد وجــــهــــت 
بتبنيها  البريطانية  الحكومة 
هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار إهـــــــانـــــــة لمـــشـــاعـــر 
الــــشــــعــــب  وإرادة  وعـــــــــواطـــــــــف 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي يــعــتــبــر حـــزب 
الــــلــــه قــــــوة ســـيـــاســـيـــة وشــعــبــيــة 
كـــبـــرى مــنــحــهــا تــمــثــيــلا واســعــا 
في المجلس النيابي والحكومة 
العتيدة، وهو يلعب دورا هاما 
ورئــيــســيــا فـــي مــخــتــلــف جــوانــب 
الــحــيــاة الــلــبــنــانــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والاقتصادية».

السنيورة يرد على اتهامات «حزب الله»: الفاسد من يقيم دويلات ويسيطر على مرافق الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى رئيس الحكومة السابق 
فؤاد السنيورة أن هناك من يحاول 
أن يـــحـــرف انـــتـــبـــاه الــــنــــاس نــحــو 
مسائل أخـــرى ليغطي مــا يفعله 
وليمنع الإصـــلاحـــات الحقيقية، 
مؤكدا أن «الفاسد السياسي هو 
كل من يقيم دويلات داخل الدولة 
ويسيطر على مرافقها ومن يعطل 
الاستحقاقات الدستورية ويحول 

دون تطبيق القانون».
وأتـــى كــلام الــســنــيــورة ضمن 
رد مفصّل له على اتهامات «حزب 
الله» للحقبة السياسية التي كان 
يترأس فيها الحكومة في عامي 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧، من باب فتح ملفات 
الحسابات المالية للدولة وتضييع 
الأمـــــوال، وقــــول الــحــزب إن هناك 
١١ مليار دولار ضاعت في فترة 

حكمه.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
فـــي نــقــابــة الــصــحــافــة؛ حــيــث بــدا 
لافـــــتـــــا حـــــضـــــور عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
شخصيات مــن فريق «١٤ آذار»، 
نــــواب «كــتــلــة المستقبل»  أبـــرزهـــم 
الــحــالــيــون والــســابــقــون، ورئيسة 

الكتلة بهية الحريري، إضافة إلى 
وزراء كــانــوا فــي حــكــومــتــه، وعــد 
السنيورة بتقديم دراسة مفصلة 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عـــون ومــجــلــس الـــــوزراء ومجلس 
الـــنـــواب تـــوضـــح كـــل الــتــفــاصــيــل. 
ووصــف «قصة الـــ١١ مليار دولار 
(الــعــاصــفــة فـــي فــنــجــان)، وهــي  بـــ
مُـــحـــاولـــة يــقــوم بــهــا فــريــق مُــعــينّ 
لحرف انتباه الناس نحو مسائل 
أخـــــــرى تـــخـــفـــي مــــا يــــقــــوم بــــه مــن 
مــمــارســات»، مــؤكــدا أنها «أنفقت 
جميعها بــمــا يتفق مــع الأصـــول 
وأحـــــكـــــام الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين 
المالية، وبما يؤمن تسيير المرافق 
الــعــامــة وتــلــبــيــة حـــاجـــات الــدولــة 

والمواطنين».
وأوضــح السنيورة: «لم يجر 
الــحــســاب مــنــذ ١٩٧٩ حتى  قــطــع 
الـــعـــام ١٩٩٣  الـــعـــام ،١٩٩٢ ومــنــذ 
بدأ الانتظام يعود للمالية العامة 
وبـــدأنـــا نـــرى المـــوازنـــات تتحضر 
النيابي في  إلــى المجلس  وترسل 
المواعيد الدستورية ويصار إلى 
إقــــرارهــــا كــمــا يـــصـــار إلــــى إعــــداد 
قــــطــــوع الـــحـــســـابـــات وحـــســـابـــات 
الخزينة»، مضيفا: «حكومتي في 

العام ٢٠٠٦ أعدت مشروع قانون 
من أجل إخضاع جميع حسابات 
المالية العامة والمؤسسات للرقابة 
التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات 
دولـــــــيـــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة»، وأكـــــــــد: 
«حــكــومــتــي كـــانـــت بــعــيــدة الــنــظــر 
عـــنـــدمـــا حــــضــــرت هــــــذا المــــشــــروع 
وأرســـلـــتـــه إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
مـــنـــعـــا لـــلاســـتـــغـــلال الـــســـيـــاســـي، 
وهذه هي الطريقة السليمة التي 
اعتمدتها، لكنها ما زالــت قابعة 

في الإدراج».
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق أن ما يجري فعليا اليوم 
بما مررنا به في لبنان قبل نحو 
٢٠ عاماً، حيث انفجرت فضيحة 
ســمــيــت «بــــــرج حــــمــــود»، حــيــنــمــا 
ــات وتسخير 

ّ
حــصــل تــركــيــب مــلــف

للقضاء واســتــعــمــال وإثــــارة لكلّ 
الــصــحــف الــتــي تُــعــتــبــر «صــفــراء» 

من أجل «عاصفة» لا وجود لها.
الـــعـــمـــل  وأكــــــــــــد: «إن إعــــــــــــادة 
بالقاعدة الاثــنــي عشرية هــي من 
القانونية والمالية  قبيل الهرطقة 
ـــــتـــــوازن فــي  ال والـــســـيـــاســـيـــة، لأن 
الأنـــظـــمـــة عـــنـــدمـــا يـــخـــتـــل تــتــغــيــر 
الأحوال وعندها لا يمكن اعتماد 

الــقــاعــدة نــفــســهــا»، مــشــددا: «هــذا 
الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات 
الموازنة أو الخزينة لم يكن أنفاقا 
مخالفا للقانون بل كان قانونيا 

كــامــل الأوصـــاف بموجب قوانين 
صـــــــــادرة عـــــن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي 
وخــضــع لـــذات الأصــــول والآلــيــات 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي قـــانـــون 

المحاسبة القانونية».
الــــكــــلام عــن  وأشـــــــار إلـــــى «إن 
عـــــــدم وجـــــــــود مــــســــتــــنــــدات نــكــتــة 
ســمــجــة هـــدفـــهـــا تـــشـــويـــه صــــورة 

كل الحكومات التي رأسها رفيق 
الـــحـــريـــري والـــنـــيـــل مــنــه ومــــن كل 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــذيـــن أتـــوا 
بعده بمن فيهم سعد الحريري»، 
مـــضـــيـــفـــا: «الــــفــــســــاد الأكـــــبـــــر هــو 
الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا 
ســيــاســيــا كـــل مـــن يــقــيــم دويــــلات 
داخــــــــل الــــــدولــــــة ويـــســـيـــطـــر عــلــى 
مرافقها ومن يعطل الاستحقاقات 
الدستورية ويحول دون تطبيق 

القانون».
وأوضـــــــــح: «أعـــــــــددت دراســــــة 
كـــــامـــــلـــــة ســـــــــــــــأزود بـــــهـــــا رئــــيــــس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
ومجلس الوزراء ومجلس النواب 
توضح كــل التفاصيل، للانتهاء 
مـــن الــقــصــص الــتــي تــشــوه عــقــول 
الناس وليكون الأمر واضحا لدى 

الجميع».
وعن الهبات التي قدّمت إلى 
لــبــنــان بــعــد الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
الـــســـنـــيـــورة  عـــــــام ٢٠٠٦، أشـــــــــار 
إلـــــى أنـــهـــا «أودعــــــــت فــــي مــصــرف 
لــبــنــان ومـــعـــروف كيفية إنفاقها 
ولمـــــن دفـــعـــت تـــلـــك المـــبـــالـــغ، وهـــي 
مــســجــلــة فــــي حـــســـابـــات الــهــيــئــة 
العليا للإغاثة، إذ تظهر التقارير 

الـــــــدوريـــــــة الـــــــصـــــــادرة عـــنـــهـــا كــل 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالإنــفــاق»، 
مضيفا: «كــل مبلغ دفــع مــن قبل 
الهيئة كــان بموجب شــك يصدر 
باسم المستفيد الأول، وذلك خلافا 
لما كان يرغب فيه الحزب وغيره. 
ولمن يريد أن يتحقق من ذلك فلديه 
كل الإمكانية ليتثبت من كل قرش 
اللبنانية وكل  تسلمته الحكومة 

قرش دفع للمتضررين».
وفــــــــي نــــهــــايــــة حـــــديـــــثـــــه، رد 
الـــســـنـــيـــورة بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» قـــــائـــــلا: «الـــفـــســـاد 
الأكبر والشر الأعظم هو الفساد 
السياسي وكــل من يقيم دويــلات 
داخــــــــل الــــــدولــــــة ويـــســـيـــطـــر عــلــى 
مــرافــقــهــا ويــعــطّــل الاســتــحــقــاقــات 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة»، مـــضـــيـــفـــا: «مــــن 
أدخـــل نفسه وتـــورط فــي نــزاعــات 
إقليمية ودولية معرضاً مصالح 
لبنان واللبنانيين وأخــذ الدولة 
رهــــيــــنــــة وعـــــرّضـــــهـــــا لـــلـــمـــخـــاطـــر 
وعـــطّـــل المـــؤســـســـات ومــواعــيــدهــا 
الدستورية والعجلة الاقتصادية 
لــه أن يستتر فــي مــأزقــه  لا يــحــق 
أمام غبار لا يدوم ولدينا ما يكفي 

من الضوء لتبديده».

الرئيس فؤاد السنيورة خلال مؤتمره الصحافي (دالاتي ونهرا)

موفد فرنسي يطالب لبنان
 بالإسراع في إصلاحات «سيدر» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــكـــمـــل المــــوفــــد الــفــرنــســي 
المــكــلــف مــتــابــعــة «مــؤتــمــر ســيــدر» 
اتــه فــي بــيــروت  بــيــار دوكـــين لــقــاء
مـــثـــنـــيـــا عــــلــــى الــــبــــيــــان الــــــــــوزاري 
لــلــحــكــومــة ومـــطـــالـــبـــا بــــالإســــراع 
بــتــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات، وأكــــــد أن 
التقدم يجب أن يكون ضمن ثلاثة 
مسارات هي الإصــلاح والتمويل 
والمشاريع كما عبّر عن أسفه لعدم 

مباشرة العمل حتى الآن.
والتقى دوكــين أمــس وزيــري 
الــبــيــئــة فــــادي جــريــصــاتــي والمـــال 
علي حسن خليل. وقال بعد لقائه 
الأخير «إن البيان الوزاري وثيقة 
جـــيـــدة يــبــين المـــســـار الـــــذي تــرغــب 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــانــتــهــاجــه 
وهو ما يدعمه المجتمع الدولي، 
وينتابنا شعور كما أشار أيضا 
وزير المال، بأن الحكومة الحالية 

ليست لديها رفاهية الانتظار».
وشـــــــدّد دوكــــــين عـــلـــى أهــمــيــة 
الإســـــراع فـــي تــقــديــم مـــوازنـــة عــام 
خــفــض  تـــلـــحـــظ  أن  عــــلــــى   ٢٠١٩
العجز، وفقا لما هو وارد في البيان 
الوزاري، بما لا يقل عن واحد في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
لافتا إلى ضرورة إحراز تقدم على 
هذا الصعيد. وأشار إلى «أهمية 
الــــتــــقــــدم، وفـــــق الـــبـــيـــان الــــــــوزاري 
أيـــــضـــــا، عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــوضـــوع 
الــعــامــة ونــظــام التقاعد  الوظيفة 

والقيام بالإصلاحات اللازمة في 
قطاع الكهرباء. وأنا لا أنفك أكرر 
أن ثمة مثلث مكون من المشاريع 
والإصـــلاحـــات والــتــمــويــل ويجب 
الـــتـــحـــرك عـــلـــى هـــــذه المــســتــويــات 

الثلاثة بالتوازي».
وأضـــــاف دوكــــين «قـــد يعتبر 
البعض أنه يجب إعطاء الأولوية 
للمشاريع أو للإصلاحات. لكن كل 
الــنــواحــي مترابطة والــرؤيــة  هــذه 
الـــتـــي أرســــاهــــا مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
الذي عقد برعاية بــلادي، تقضي 
بالتقدم على جميع هذه الصعد. 
ويجب العمل أيضا على ترتيب 
المشاريع بحسب الأولويات وعلى 
الــبــنــى التحتية  إرســــاء مــشــاريــع 
الضرورية التي تحتاجها البلاد، 
إذا أجرينا نقاشات عامة وحول 

مواضيع اقتصادية ومالية».
القيام  إقـــراره بصعوبة  ومــع 
بكل الإصــلاحــات خــلال أسابيع، 
أسف دوكين لعدم مباشرة العمل 
مــــــشــــــددا عــــلــــى أهــــمــــيــــة «إعـــــطـــــاء 
إشـــــــارات فـــي المــــجــــالات المــخــتــلــفــة 
في مهلة قصيرة نسبيا. غير أنه 
أصــبــح لديكم حكومة منذ شهر 
وحــــصــــل الـــبـــيـــان الــــــــــوزاري عــلــى 
موافقة البرلمان بأكثرية ساحقة. 
فلنستفد من هــذه اللحظة. لا بد 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الـــزخـــم الـــذي 
يسود للتقدم. هكذا تجري الأمور 
في جميع أنحاء العالم ولبنان لا 

يشكل استثناء».

وأكــــد «أمـــــوال ســيــدر حــاضــرة 
دائما والــدول المانحة والمؤسسات 
الــــدولــــيــــة مـــســـتـــعـــدة لـــلـــمـــســـاعـــدة، 
ولكن الإصــلاحــات لا تقتصر على 
المــــوازنــــة، ثــمــة مــشــاريــع فـــي قــطــاع 
الاتصالات والطيران والطاقة وقد 
سنت قــوانــين ولكنها غير مطبقة 
الـــنـــاظـــمـــة لا تــعــمــل  الـــهـــيـــئـــات  لأن 
لــم تحصل»،  لأن التعيينات فيها 
ســــائــــلا «كــــيــــف تـــتـــوقـــعـــون إقـــنـــاع 
المــســتــثــمــريــن مـــن الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص بــالاســتــثــمــار إن كــانــوا 
يجهلون طريقة تنظيم القطاعات؟» 
مضيفا «نقرأ في البيان الوزاري أن 
التعيينات للهيئات الناظمة الثلاث 
لـــلـــطـــاقـــة والاتــــــصــــــالات والـــطـــيـــران 
ســتــحــصــل وهــــذا أمـــر مــمــتــاز وهــو 

ليس بالأمر الصعب».
وبعد لقائه السفير الفرنسي، 
وصــــــــــف وزيــــــــــــر الـــــبـــــيـــــئـــــة فــــــــادي 
«مثمر  جريصاتي الاجــتــمــاع بالـ
جـــــــدا»، قـــائـــلا «يـــمـــكـــن اســتــنــتــاج 
خلاصتين أساسيتين أولاً تأكيده 
أن مؤتمر سيدر يركّز على قطاعات 
كثيرة ولكن لديه ثــلاث أولويات 
رئــيــســيــة هــــي الـــكـــهـــربـــاء والمـــيـــاه 
والنفايات التي أصبحت أولوية 
لــــدى المــجــتــمــع الــــدولــــي لمــســاعــدة 
لبنان، والخلاصة الثانية هي أنه 
على الحكومة تحمّل مسؤولياتها 
لـــجـــهـــة الإصــــــلاحــــــات مـــــع الــــتــــزام 
الــدولــي ببرنامج سيدر  المجتمع 

والأموال التي وعد بها».

القضاء عينّ أعضاءه والبرلمان ينتخب ممثليه الأسبوع المقبل 

لبنان يسرّع الخطوات لتشكيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء 
بيروت: يوسف دياب

وضـــــــــــع رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
بــرّي بند تشكيل  اللبناني نبيه 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والـــوزراء على نــار حامية، ودعا 
إلى جلسة عامة للمجلس النيابي 
يـــــومـــــي الأربــــــــعــــــــاء والـــخـــمـــيـــس 
المــقــبــلــين، لانــتــخــاب سبعة نــواب 
كأعضاء في هذا المجلس، بهدف 
إطـــــلاق عــمــلــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
وتفعيل دور القضاء والهيئات 
الرقابية والبدء بعملية المحاسبة، 
في وقت عيّنت السلطة القضائية 
ثمانية قضاة ليتولوا مناصبهم 
في المجلس بالإضافة إلى المدعي 

العام ومساعديه.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــحـــرّك غــــداة 
الــكــشــف عـــن مــخــالــفــات لــلــقــانــون 
الــحــكــومــة  فــــي  ارتـــكـــبـــهـــا وزراء 
الــــســــابــــقــــة، عـــبـــر تـــوظـــيـــف آلاف 
الأشخاص في الــوزارات وإدارات 
الــدولــة لأســبــاب انتخابية وبما 
يخالف سياسة وقف التوظيف، 
وهو ما رتّــب على خزينة الدولة 
أعـــبـــاء مــالــيــة كــبــيــرة، وقــــد أدرج 
رئيس البرلمان على جدول أعمال 
الجلسة بــنــوداً تتعلّق بمساءلة 
الــــوزراء حــول بعض الملفات بما 

فيها التوظيفات العشوائية.
ى مجلس القضاء 

ّ
وما إن تلق

الأعـــلـــى كــتــاب بـــــرّي، الــــذي دعـــاه 
لــتــعــيــين الـــقـــضـــاة الأعـــــضـــــاء فــي 

المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى، حـــتـــى ســــارع 
إلـــى تلبية هـــذا الطلب،  المــجــلــس 
وكشف رئيسه القاضي جان فهد 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الهيئة  لـــ
(المؤلفة  التمييز  العامة لمحكمة 
مــن رؤســــاء مــحــاكــم الــتــمــيــيــز في 
لـــــبـــــنـــــان)، اجـــتـــمـــعـــت واخـــــتـــــارت 
ثــمــانــيــة مـــن كــبــار الــقــضــاة رتــبــة 
ودرجـــــــــــة، وهــــــم رئــــيــــس مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعــلــى (الــقــاضــي فهد) 
الـــــــذي يـــــــرأس مـــجـــلـــس مــحــاكــمــة 
الــــرؤســــاء والــــــــــوزراء، والـــقـــضـــاة: 
جوزيف سماحة، ميشال طرزي، 
كلود كرم، سهير الحركة، جمال 
الــحــجــار، عــفــيــف الــحــكــيــم ورولا 
جدايل». وأشار إلى أنه «تمّ تعيين 
المــدعــي الــعــام لــدى المجلس وهو 
النائب العام التمييزي القاضي 
سمير حمود، ومساعدين له هما 
القاضيان عماد قبلان وموريس 
بــركــات». وأكـــد القاضي فهد أنه 
«وجـــه كــتــابــاً لــوزيــر الــعــدل البير 
ســرحــان بهذه النتيجة، على أن 
يحيلها الوزير إدارياً إلى المجلس 

النيابي».
ومــع تسارع هــذه الخطوات، 
أكدت مصادر مقرّبة من الرئيس 
نـــبـــيـــه بـــــــري، أنــــــه «مـــصـــمـــم عــلــى 
تشكيل المجلس الأعــلــى بأقصى 
سرعة، لمحاكمة أي وزير يخالف 
الـــــقـــــانـــــون، وخـــــــــارج أي حــمــايــة 
ســيــاســيــة». وأوضـــحـــت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  بـــــــرّي لـــــ

«العقبة التي تحول دون مكافحة 
الفساد، هي أن بعض المسؤولين 
يخالفون القانون ولا يجدون من 
يحاسبهم»، مشيرة إلى أن «هناك 
عدداً كبيراً من المناقصات ردّتها 
هيئة المناقصات لعدم مراعاتها 
الــــقــــانــــون، لـــكـــن الـــــــــوزراء أصـــــروا 
عليها، وملف البواخر خير شاهد 

على ذلك».
ويعدّ تشكيل المجلس الأعلى 
لمـــحـــاكـــمـــة الــــــرؤســــــاء والـــــــــــوزراء، 
الــوزراء  مدخلاً إلزامياً لمحاسبة 
وحتى الرؤساء حيال أي مخالفة، 
طـــالمـــا أن الــحــصــانــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا هـــــؤلاء تــحــول 
دون مثولهم أمــام القضاء، ولأن 
المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى هـــــو المــحــكــمــة 
الــخــاصــة والـــوحـــيـــدة الــتــي يحق 
لها محاكمة رئيس الجمهورية 

ورئيس الوزراء.
الــحــمــايــات  وعـــمّـــا إذا كـــانـــت 
السياسية قد تحول دون ملاحقة 
الوزير المرتكب أو الرئيس الذي 
الــقــانــون، ذكّـــرت مصادر  يخالف 
بـــــــــــرّي بـــــــــأن «أهــــــمــــــيــــــة المـــجـــلـــس 
الأعـــلـــى أنـــه يــســقــط الــحــمــايــة عن 
أي مــــســــؤول مـــهـــمـــا عــــلا شـــأنـــه، 
الــقــوى السياسية أمــام  وتصبح 
لحظة لا يمكنها التراجع عنها، 
خصوصاً بعدما أجمع ٥٤ نائباً 
خـــــلال جـــلـــســـات مـــنـــح الــحــكــومــة 
المــطــالــبــة بمكافحة  الــثــقــة، عــلــى 
الفساد». وشــددت المــصــادر على 

أن رئيس المجلس «جدي إلى أبعد 
الحدود في معالجة آفة الفساد، 
وسيعقد جلسات شهرية للبرلمان 
لاســتــجــواب ومــنــاقــشــة الحكومة 
المــلــفــات، بمعزل عن  حــول بعض 

الجلسات التشريعية».
وتتقاطع آراء رجال القانون 
والدستور على أن محاربة الفساد 
خـــاضـــعـــة لـــحـــمـــايـــات ســيــاســيــة 
يصعب تخطيها، واعتبر وزيــر 
العدل الأسبق شكيب قرطباوي، 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لمـــحـــاكـــمـــة  أن 
الرؤساء والوزراء «يحظى بأهمية 
قوية من حيث الصلاحيات التي 
يــتــمــتــع بــهــا، لــكــن بــالمــمــارســة لم 
يثبت فاعليته ولا مـــرّة، انطلاقاً 
مــن أن كــلّ فريق سياسي يحمي 
جـــمـــاعـــتـــه مــــن المــــلاحــــقــــة». وأكــــد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن «هــــذا  لـــــ
المجلس لديه صلاحية محاكمة 
رؤساء، لكن غياب أي قرار جدّي 
بـــمـــلاحـــقـــة أي رئــــيــــس أو وزيـــــر 
مــرتــكــب، يبقى عــديــم الــجــدوى». 
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل الأســـبـــق «إذا 
أردنا أن نحارب الفساد، يجب أن 
لا يقتصر الأمر على الموظفين من 
الفئات الدنيا، بل يجب أن يطال 
من هم في المراكز العليا بمن فيهم 

السياسيون».
وتنصّ المادة ٨٠ من الدستور 
اللبناني، على أن «المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يتألف 
من سبعة نوّاب ينتخبهم مجلس 

النوّاب وثمانية من أعلى القضاة 
اللبنانيين رتــبــة حــســب درجـــات 
باعتبار  أو  القضائي  التسلسل 
الأقــدمــيــة إذا تــســاوت الــدرجــات، 
الــقــرارات بغالبية عشرة  وتتخذ 
أصــــــوات مـــن أصــــل خــمــســة عشر 

صوتاً». 
لكن أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي 
الـــدكـــتـــور أنـــطـــوان صــفــيــر، أشـــار 
إلــى أن «المــجــلــس الأعــلــى يتحرّك 
عـــنـــدمـــا تـــحـــال المـــلـــفـــات إلـــيـــه مــن 
قـــبـــل الــــقــــضــــاء، ويـــطـــلـــب عــنــدهــا 
رفــــع الــحــصــانــة عـــن الـــرئـــيـــس أو 
الــوزيــر، أو عندما يدعي مجلس 
الــــنــــواب عــلــى أحــــد مــنــهــم ويــبــدأ 
«الشرق  لـ بمحاكمته». وأوضـــح 
الأوســـــــط»، أن «المــجــلــس الأعــلــى 
لمـــحـــاكـــمـــة الــــــرؤســــــاء والـــــــــــوزراء، 
يــمــكــنــه أن يــشــكــل مــــن أعــضــائــه 
لجنة تحقيق تستجوب المسؤول 
المرتكب وتــصــدر مضبطة اتهام 
بحقه، كما يشكل هيئة للمحاكمة 
وإصــــــدار الأحــــكــــام». لــكــن صفير 
ذكّـــر بـــأن «المــجــلــس الأعــلــى الــذي 
يُشكّل من كــلّ الكتل النيابية، لا 
يستطيع أن يقوم بدوره إلا بقرار 

سياسي».
لــــلــــبــــنــــان أن شـــكّـــل  وســـــبـــــق 
المجلس مرتين، الأولــى في العام 
الــعــام ٢٠١٠.  ١٩٩٦ والــثــانــيــة فــي 
لــكــن لـــم يــســبــق لــهــذا المــجــلــس أن 
مـــارس الصلاحيات المنوطة به، 

لأسباب سياسية.

لبنان
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«معركة شرسة» استكمال إجلاء المدنيين المحاصرين في ريف دير الزور... وتوقعات بـ

«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ الهجوم الأخير على «جيب داعش»
دير الزور (سوريا) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعــلــن مــتــحــدث بــاســم «قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، مــســاء 
أمس، بدء الهجوم على آخر جيب 
لتنظيم داعــش في بلدة الباغوز 
بــريــف ديـــر الـــــزور شـــرق ســوريــا. 
جــاء هــذا الإعـــلان وســط توقعات 
«مــعــركــة شــرســة» مــع المقاتلين  بـــ
المــتــحــصــنــين فـــي الـــجـــيـــب، وبــعــد 
جدل حول قول الرئيس الأميركي 
المـــتـــشـــدديـــن  تــــرمــــب، إن  دونـــــالـــــد 
طُـــردوا مــن جميع الأراضـــي التي 
كانوا يسيطرون عليها، وهو أمر 
نـــفـــاه مـــســـؤولـــون مــيــدانــيــون في 
بــدايــة الأمــــر، قــبــل تــأكــيــد انــطــلاق 

الهجوم النهائي.
وكتب المتحدث باسم «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» مصطفى 
بـــــالـــــي، فـــــي تـــــغـــــريـــــدة، «بــــعــــد أن 
استكملت قواتنا إجــلاء المدنيين 
الــبــاغــوز وتــحــريــر مقاتلينا  مـــن 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا مـــخـــتـــطـــفـــين لــــدى 
(داعــــــش)، لـــم يــتــبــق فـــي الــبــاغــوز 
ســــــــــوى الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــين»، حـــســـب 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وأضـــــــــاف: «لــــذلــــك بــــــدأت قــواتــنــا 
التحرك العسكري والاشتباك مع 
الإرهــابــيــين لاستكمال تحريرها 

نهائياً».
ولفتت وكالة «رويــتــرز»، من 
جــهــتــهــا، إلــــى أن «قــــــوات ســوريــا 
- العربية،  الديمقراطية» الكردية 
تـــتـــأهـــب مـــنـــذ أســـابـــيـــع لاقــتــحــام 

«داعش» في الباغوز  آخر جيب لـ
المـــحـــاصـــرة بــالــقــرب مـــن الــحــدود 
الــعــراقــيــة، لــكــن الــعــمــلــيــة تعطلت 
بسبب جهود إجلاء آلاف المدنيين 

من هناك.
وقــالــت الأمــــم المــتــحــدة، أمــس 
يـــقـــل عــــن ٨٤  الـــجـــمـــعـــة، إن مــــا لا 
شخصاً، نحو ثلثيهم من الأطفال، 
لقوا حتفهم منذ ديسمبر (كانون 
الأول)، وهم في طريقهم إلى مخيم 

الــهــول فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
الذي استقبل آلاف النازحين بعد 
خــروجــهــم مـــن الــجــيــب الــخــاضــع 

لسيطرة «داعش» في الباغوز.
ويعد هــذا الجيب، الــذي يقع 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت 
سيطرة المتشددين. وعلى الرغم 
من أن استرداد الباغوز يمثل نصراً 
كبيراً فــي الــحــرب ضــد «داعـــش»، 

فإن التنظيم ما زال يشكل تهديداً 
أمــنــيــاً، حــيــث يــســتــخــدم أســالــيــب 
حرب العصابات، ولا يزال يسيطر 
على بعض الأراضــــي فــي منطقة 
نائية غرب نهر الفرات، حسب ما 

أشارت «رويترز».
وقــــال مصطفى بــالــي رئيس 
«قــوات سوريا  لـــ المكتب الإعلامي 
«رويـــتـــرز»، إن  الــديــمــقــراطــيــة»، لــــ
مـــتـــشـــددي «داعـــــــــش» لا يــــزالــــون 

مــتــحــصــنــين داخـــــل المــنــطــقــة، ولــم 
يــــســــتــــســــلــــمــــوا، ومــــــــا زال هـــنـــاك 
مـــدنـــيـــون أيـــضـــاً داخــــــل الــجــيــب. 
وأضـــــــــــــاف أن «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» تــــعــــتــــزم إجـــــلاء 
مجموعة كبيرة أخرى من المدنيين 
(وهو أمر يتوقع أن يكون حصل 
أمــس الجمعة، قبل بــدء الهجوم 
الأخــــيــــر). وأضـــــــاف: «لــــن نقتحم 
الــقــريــة ونــعــلــنــهــا مـــحـــررة إلا إذا 

تأكدنا تماماً من خروج المدنيين. 
نتوقع معركة شرسة».

وقــــــــالــــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»، من قبل، إن الكثير 
مــــن المـــتـــشـــدديـــن الــــذيــــن غـــــــادروا 

الباغوز من المقاتلين الأجانب.
وغــادر نحو ٤٠ ألــف شخص 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المــتــشــددون فــي الــشــهــور الــثــلاثــة 
المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا تــســعــى «قــــوات 

ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» لـــطـــرد 
الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد مـــن الــجــيــوب 
المتبقية تحت سيطرته. وفاق عدد 
النازحين من الباغوز التقديرات 
الأولــــيــــة بـــشـــأن عــــدد المـــوجـــوديـــن 

بالداخل.
وصــــــــــرح قـــــائـــــد فــــــي «قــــــــوات 
«رويترز»،  سوريا الديمقراطية» لـ
بـــأن  الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــــس،  أول مــــن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

غــادروا الباغوز كانوا يختبئون 
في كهوف وأنفاق.

وقــــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــاســــــم 
الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده الــولايــات 
المــتــحــدة، ويــدعــم «قــــوات ســوريــا 
الـــقـــوات التي  الــديــمــقــراطــيــة»، إن 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــــراد تــتــبــع مــنــهــجــاً 
«متأنياً ومدروساً» في الباغوز، 
حسب «رويترز». وقال الكولونيل 
شــون رايــان «إنهم يتعاملون مع 
عدة مشكلات، ويحاولون تحقيق 

الاستقرار في المنطقة».
الــتــحــالــف، الخميس،  وأعــلــن 
مــقــتــل المــتــشــدد الــفــرنــســي فــابــيــو 
كـــــلان فــــي الــــبــــاغــــوز. وكــــــان كـــلان 
سجل بصوته إعـــلان المسؤولية 
عــــن الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
بـــــاريـــــس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) عام ٢٠١٥.
ويوجد نحو ٢٠٠٠ من القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا يــدعــمــون 
بــشــكــل أســــاســــي «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» في معركتها ضد 

«داعش».
وأعـــلـــن تـــرمـــب فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) أنه سيسحب جميع 
القوات الأميركية من سوريا، لأن 
تنظيم داعــش هُــزم بالفعل، وهو 
القرار الذي صدم حلفاء الولايات 
المــتــحــدة وكــبــار مــســاعــدي ترمب 
ودفع وزير الدفاع جيمس ماتيس 
للاستقالة. لكن البيت الأبيض 
تراجع بعد ذلــك عن هــذا القرار 
بــقــاء نــحــو ٤٠٠  جــزئــيــاً، معلناً 

جندي أميركي في سوريا.

مدنيون فارون من الباغوز أواخر الشهر الماضي (رويترز)

كشفت امتلاكها منظومة رادارات جديدة

«محو إسرائيل من الوجود» إيران تهدد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت إيــــــــــران، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن 
امتلاكها منظومة تسلح جديدة تتضمن 
رادارات متطورة، في وقت قال نائب قائد 
«الحرس الثوري» العميد حسين سلامي، 
إن لا أحد يمكنه الحد من قدرات ما وصفه 
«محور المقاومة» في المنطقة، وإن «الكيان  بـ
الإسرائيلي إذا لم يكف شره فسيتم محوه 

من الوجود».
ونسبت وكالة «تسنيم للأنباء» إلى 
سلامي قوله لقناة «العالم» الإيرانية، أن 
«خطة توسيع حركات المقاومة» في المنطقة 
«تنمو بشكل متسارع على الرغم من سعي 
الأعـــداء للحؤول دون ذلــك»، مؤكداً «أن لا 
أحد يستطيع الحد من قدراتها. لقد قلنا 
لهم أن يكفوا شرّهم عنا، لأن ذلك لن يؤدي 
إلا لمحو إسرائيل من الوجود»، في تكرار 
لــتــهــديــدات أطــلــقــهــا مــســؤولــون إيــرانــيــون 

مراراً في السابق.
فـــــي وقــــــت أوردت وكـــالـــة  جــــــاء ذلــــــك 
الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنــا)، أن قائد 
القوات البرية في الجيش العميد كيومرث 
ــع أسلحة 

ّ
حـــيـــدري، كــشــف أن بــــلاده تــصــن

قتالية جديدة. وقال حيدري، في تصريح 
للوكالة، إنّ «متخصصي القطاع الصناعي 
الدفاعي و(منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي) 
البرية (للجيش) يقومون  التابعين للقوة 
حالياً بتصنيع وإعــــداد أسلحة جــديــدة، 
مــنــهــا مـــــدرعـــــات ومـــــضـــــادات لـــلـــمـــدرعـــات 
وأصــــنــــاف صــــواريــــخ وأجــــهــــزة ذات صلة 
بالحرب الإلكترونية». وتابع أن الكشف 
عن بعض هذه الأسلحة سيتم في الشهر 
الأول مــن السنة الإيــرانــيــة الجديدة (تبدأ 
في ٢١ مارس/ آذار)، على أن يتم بعد ذلك 

«تسليمها إلى الوحدات الميدانية».
في الإطار ذاته، ذكرت وكالة «تسنيم» 
أن إيران أزاحت الستار، أمس، عن منظومة 

لــلــمــلاحــة، ومــنــظــومــة  رادار «مـــعـــين ٤٠» 
الرادار السلبي «ناصر ٤٠»، بحضور قائد 
«مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي» العميد 

علي رضا صباحي فرد. 
الـــرادار السلبي  وأوضحت الوكالة أن 
«هو نوع متطور من الرادارات التي لا تقوم 
- كما الـــــرادارات الــعــاديــة - بــإرســال أشعة 
كهرومغناطيسية، ومن ثم تحليل الأشعة 
الراديوية  المنعكسة، بل تستخدم الأشعة 
وأشــعــة الإرســــال التلفزيوني». وتابعت: 
«تشمل أنظمة هذا النوع من الرادارات فئة 
الـــــرادار الــتــي تكشف وتتعقب  مــن أنــظــمــة 
الأجسام عن طريق معالجة الانعكاسات 
مــن مــصــادر الإضـــــاءة غــيــر المــتــعــاونــة في 
الــبــيــئــة، مــثــل الـــبـــث الـــتـــجـــاري وإشــــــارات 

الاتصالات. 
ويــتــمــثــل مـــبـــدأ عــمــلــهــا بــــأن أي جسم 
يــتــحــرك فـــي مـــجـــال المــــرســــل، فــــإن الــــــرادار 
يحسب التغير في تردد الموجات المنعكسة 
من الجسم المتحرك، وبهذا يتمكن الرادار 
من حساب سرعة واتجاه الجسم المتحرك. 
وهذا النوع من الرادارات لديه القدرة على 
الـــرادار  الــتــي لا يظهرها  الــطــائــرات  كشف 
الــــعــــادي، وحـــتـــى الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة الــتــي 
تــتــحــرك فــي مــجــال المــرســل يــمــكــن تحديد 
مــكــانــهــا بــســرعــة ودقــــة فــائــقــتــين»، حسب 
الوكالة. وتابع تقرير «تسنيم» أن منظومة 
الـــــــرادار «نـــاصـــر ٤٠» قـــــادرة عــلــى «كــشــف 
الأهــــــداف الــصــغــيــرة الـــطـــائـــرة وصـــواريـــخ 

(كروز) في الأجواء».
لــلــمــلاحــة  أمـــــا مــنــظــومــة «مـــعـــين ٤٠» 
الجوية، فلديها القدرة، كما ذكرت الوكالة، 
على «تحديد الموقع الجغرافي للأهداف، 
مع القابلية على قياس الارتفاع والزاوية 
بدقة وتبادل الأهداف وتبادل المعلومات مع 
سائر رادرات البلاد، كما يمكن استخدامه 
في المجالات العسكرية والتجارية بشكل 

متزامن».

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية
موسكو: رائد جبر

جـــــــــددت مــــوســــكــــو الـــتـــزامـــهـــا 
بــضــمــان مــشــاركــة المــكــون الــكــردي 
في العملية السياسية في سوريا 
«بــشــكــل مــتــســاو مــع كــل المــكــونــات 
الإثنية والدينية الأخرى». وأجرى 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا 
الــخــارجــيــة ميخائيل  نــائــب وزيـــر 
بوغدانوف جولة محادثات، أمس، 
مـــع الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب «الاتـــحـــاد 
الديمقراطي» خالد عيسى، ركزت 
على تطورات الوضع في سوريا، 
وآفــاق إطــلاق العملية السياسية، 
وفــــق مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 

الخارجية الروسية.
البيان بأنه تمت خلال  وأفــاد 
الـــلـــقـــاء «مـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات فــي 
ســـوريـــا، مــع الــتــركــيــز عــلــى وحــدة 
أراضيها، وضمان مشاركة ممثلي 
الأكــــــــــراد فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوض، 

بشكل متساوٍ مع المكونات الإثنية 
والدينية الأخرى في سوريا».

وشكلت المحادثات استكمالاً 
لــحــوار بــدأتــه موسكو مــع أطــراف 
عدة تمثل الأكراد السوريين، إذ كان 
بوغدانوف قد استقبل قبل يومين 
وفداً ضم سياسيين، بينهم سعد 
الدين ملا وصلاح درويش وأحمد 
علي. وأكــد الدبلوماسي الروسي 
خــــــلال الــــلــــقــــاء «مـــــوقـــــف مــوســكــو 
المــبــدئــي بــشــأن ضـــــرورة مــشــاركــة 
تــقــريــر مصير  ممثلي الأكــــراد فــي 

سوريا».
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان أصـــــدرتـــــه 
الــخــارجــيــة بــعــد الــلــقــاء أنــــه جــرى 
آفــــاق تسوية  «تـــبـــادل الآراء حـــول 
الأزمــة السورية، مع الحفاظ على 
وحــــدة وســـيـــادة وســـلامـــة أراضـــي 
البلاد». وكانت موسكو قد أكدت 
فـــي وقــــت ســابــق أن الــتــزامــهــا مع 
أنـــقـــرة بــضــمــان المــصــالــح الأمــنــيــة 
لتركيا، بما فــي ذلــك على صعيد 

الــتــرتــيــبــات الــتــي يــمــكــن الــتــوصــل 
إليها في منطقة الشمال السوري، 
لا يـــتـــعـــارض مـــع المـــوقـــف الــثــابــت 
حيال ضــرورة تمثيل كل مكونات 
الــشــعــب الــــســــوري فـــي الــــحــــوارات 
السياسية الهادفة إلى وضع أسس 

التسوية النهائية في البلاد.
وتعد هــذه واحــدة من النقاط 
التي لم يتم التوصل إلى توافقات 
نهائية بشأنها بين موسكو وأنقرة 
التي تعارض مشاركة ممثلي حزب 
«الاتــحــاد الديمقراطي» وعــدد من 
الأحـــــــــــزاب الــــكــــرديــــة الأخـــــــــرى فــي 
الـــحـــوارات السياسية، وتصنفها 

ضمن المنظمات الإرهابية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــن 
رئــــيــــس مــــركــــز الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي 
الروسي ميخائيل ميزنتسيف أن 
الــدفــاع الروسية طلبت من  وزارة 
الخارجية الروسية العمل ضمن 
القنوات الدبلوماسية مع ممثلي 
الــولايــات المتحدة، لضمان دخول 

ســـت قـــوافـــل إنــســانــيــة إلــــى مخيم 
الـــركـــبـــان مـــن دون عــــوائــــق. وقـــال 
ميزنتسيف: «أطلب على الفور من 
جميع المنابر الدولية، خصوصاً 
فــي نيويورك وواشنطن وجنيف 
وعــمّــان، توسيع نطاق العمل مع 
الــزمــلاء الأميركيين بشأن وصول 
جميع قوافل السيارات الست إلى 
منطقة التنف التي يوجدون فيها 
بشكل غــيــر قــانــونــي. أطــلــب منكم 
إبــــلاغــــي بــالــنــتــائــج قـــبـــل الــســاعــة 
الــــيــــوم (أمـــــــــس)». كــمــا  ١٤:٠٠ مــــن 
طلب رئيس مركز الدفاع الوطني 
الــــــــروســــــــي «عــــــــــن طــــــريــــــق الــــخــــط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــروســـــي، تــقــديــم 
كـــل المـــســـاعـــدات الــــلازمــــة لــلــزمــلاء 
السوريين لإعلام المنظمات الدولية 
والحكومات الأجنبية عن أنشطة 
الــقــيــادة الـــســـوريـــة، لــحــل الأزمــــات 
الإنــســانــيــة لمــخــيــم الـــركـــبـــان» على 

الحدود مع الأردن.
وقال إن مركز الدفاع الوطني 

خــــاطــــب رئــــيــــس المــــركــــز الــــروســــي 
للمصالحة سيرغي سولوماتين 
بطلب إطـــلاق «عــمــل متكامل عبر 
كل السبل الممكنة لإبلاغ المواطنين 
الــســوريــين المــوجــوديــن فــي مخيم 
الركبان بوصول قوافل السيارات 

لإجلائهم».
وكــــانــــت مـــوســـكـــو قــــد اتــهــمــت 
واشـــنـــطـــن أكـــثـــر مـــن مــــرة بــعــرقــلــة 
وصــول المساعدات الإنسانية إلى 
المــخــيــم الـــــذي يــقــيــم فــيــه نــحــو ٥٠ 
ألـــــف نــــــازح فــــي ظــــــروف مــعــيــشــيــة 
قــاســيــة، وطــالــبــت بتفكيك المخيم 
ونـــقـــل الـــنـــازحـــين مــنــه إلــــى مــواقــع 
جهزتها الحكومة السورية. وفي 
المــقــابــل، نــفــت مــوســكــو فــي الــوقــت 
ذاته اتهامات أميركية بأنها تعمل 
على تعقيد الوضع الإنساني في 
مخيم الركبان، وتستعد لتعريض 
المـــدنـــيـــين فـــيـــه إلـــــى تـــهـــديـــد، عــبــر 
تأييدها تلويح دمشق بشن عملية 

عسكرية لإخلائه.

تقارير عن رغبة ١٥ ألفاً من «هيئة تحرير الشام» في الانضمام إلى فصيل تدعمه تركيا

أنقرة تواصل اتصالاتها مع واشنطن وموسكو حول الملف السوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت تركيا اتصالاتها مع 
كـــل مـــن واشــنــطــن ومــوســكــو حــول 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا والانــســحــاب 
الأمــيــركــي والمــنــطــقــة الآمــنــة المــزمــع 
إقــامــتــهــا فـــي شـــرق الـــفـــرات والــتــي 
ترغب تركيا في أن تكون السيطرة 

عليها لها وحدها.
وفــي هــذا الإطـــار، أجــرى وزيــر 
ـــــدفـــــاع الــــتــــركــــي خـــلـــوصـــي أكـــــار  ال
اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي 
بالوكالة باتريك شاناهان لبحث 
آخر التطورات في سوريا، بحسب 
ــــــوزارة الـــدفـــاع  مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان ل
الـــــتـــــركـــــيـــــة. وأوضـــــــــــح الـــــبـــــيـــــان أن 
الاتــصــال بين الوزيرين جــرى ليلة 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، وتــــم خــلالــه 
بحث آخــر الــتــطــورات فــي ســوريــا، 
وســحــب واشــنــطــن قــواتــهــا مــنــهــا، 
والمــنــطــقــة الآمـــنـــة، وتــنــفــيــذ اتــفــاق 

خريطة الطريق في منبج.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، الــتــقــى 
الــــــــوزيــــــــران الأمـــــيـــــركـــــي والــــتــــركــــي 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى رئــــيــــســــي أركـــــــان 
الــبــلــديــن فــي واشــنــطــن والأســبــوع 
الماضي، وتناولت المباحثات خطة 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن ســوريــا 

والمنطقة الآمنة ومنبج.
وعــــشــــيــــة الاجــــــتــــــمــــــاع أجــــــرى 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــان اتــصــالاً هاتفياً بنظيره 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب لمناقشة 
المــــلــــف الـــــــســـــــوري. وأعـــــلـــــن تـــرمـــب 
الـــــقـــــوات  المــــــاضــــــي أن  الأســـــــبـــــــوع 
الأميركية ستنسحب من سوريا، 
لكنه أشار إلى إمكانية الإبقاء على 
٤٠٠ من عناصرها، ٢٠٠ منهم في 

المنطقة الآمنة المقترحة.
فــي السياق ذاتـــه، أجــرى وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو اتـــصـــالاً بــنــظــيــره الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف لـــبـــحـــث المـــلـــف 

الـــــســـــوري. وكــــــان لافـــــــروف تــحــدث 
الثلاثاء الماضي عن إقامة منطقة 
عــــازلــــة عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة - 
السورية وإمكانية نشر عناصر من 
الشرطة العسكرية الروسية فيها 
بالتنسيق مع دمشق، داعياً أيضا 
إلــى مراعاة حقوق الأكـــراد. وأشــار 
إلــى أن بـــلاده لا تنظر إلــى الــقــوات 
الكردية على أنها تنظيم إرهابي. 
واعتبر الرئيس التركي إردوغان أن 
لافــروف خانه التعبير باستخدام 

تعبير «القوات الكردية».
في سياق متصل، قال «المرصد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» إن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» التي 
الــكــرديــة»  تشكل «وحــــدات الشعب 
غالبية قوامها، شددت الإجــراءات 

عــلــى الــحــواجــز المــمــتــدة مــن منبج 
الــحــدود الــســوريــة – العراقية  إلــى 
للتصدي لعمليات تهريب عناصر 
مــن تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي نحو 

تركيا.
قــــــوات  وذكـــــــــر «المــــــــرصــــــــد» أن 
«ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» نــشــرت 
عــنــاصــر مـــن شــرطــتــهــا الــعــســكــريــة 
عــلــى أغــلــب حــواجــزهــا فــي منطقة 
الــفــرات ومنطقة منبج عند  شـــرق 
الـــضـــفـــاف الــغــربــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
وبـــــالأخـــــص تـــلـــك المـــنـــتـــشـــرة عــلــى 
الــــطــــرق الـــواصـــلـــة مــــن ديـــــر الـــــزور 
ومزارع الباغوز إلى منبج ومناطق 
سيطرة قوات عملية «درع الفرات» 
فــي الــقــطــاع الــشــمــالــي الــشــرقــي من 

ريف حلب.

وأشار «المرصد» إلى أنه حصل 
على معلومات من عدد من المصادر 
الموثوقة عن عمليات نقل متواصلة 
لعناصر تنظيم داعش من مناطق 
ًوجوده في ريف دير الزور، وصولا 
قـــوات عملية  إلــى مناطق سيطرة 

«درع الفرات» المدعومة من تركيا.
المــــــــصــــــــادر إن عـــــدد  وقـــــــالـــــــت 
المــزارع  العائلات التي خرجت مــن 
الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا الــتــنــظــيــم بــين 
الــبــاغــوز ومناطق سيطرة  منطقة 
الـــــفـــــرات» فــي  قــــــوات عــمــلــيــة «درع 
الـــريـــف الــشــمــالــي الــشــرقــي لحلب، 
وصل لأكثر من ١٤٢ عائلة. وأكدت 
المــتــجــهــين  أن عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» 
إلـــى تــركــيــا يحملون مــبــالــغ مالية 
الــتــهــريــب  ضــخــمــة، وأن عــمــلــيــات 

تشمل أيضا الآثار.
على صعيد آخر، ذكرت تقارير 
صحافية تركية أن ما يقرب من ١٥ 
ألف مقاتل من «هيئة تحرير الشام» 
(التي تشكل «جبهة النصرة» سابقاً 
غالبية قوامها)، من أصل نحو ٢٠ 
ألـــفـــاً، يــرغــبــون فـــي الانـــضـــمـــام إلــى 
فصيل «الــجــيــش الــوطــنــي»، الــقــوة 
الــتــي أنــشــأتــهــا تــركــيــا فــي محاولة 
لتوحيد المعارضة في شمال غربي 

سوريا.
وذكرت التقارير أن أنقرة تعمل 
على التمييز بين ما تعتبره عناصر 
مــعــتــدلــة ضــمــن «الــهــيــئــة» وأخــــرى 
مــتــشــددة فـــي إطــــار صــيــغــة لإقــنــاع 
موسكو بالعدول عن القيام بعملية 

عسكرية موسعة في إدلب.

رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)

أميركا «راضية» عن إمدادات النفط
 في ظل العقوبات على إيران

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال فرانك فانون مبعوث وزارة الخارجية 
الأميركية المعني بالطاقة، أمس الجمعة، إن 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب تشعر بارتياح 
لوجود نفط كاف في السوق العالمية مع مضي 
أشهر على برنامجها لإعــادة فرض عقوبات 
إيــران العضو بمنظمة  أحــاديــة الجانب على 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك)، بحسب ما 
أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من واشنطن.

ويــقــضــي الــقــانــون الأمــيــركــي بـــأن تــدرس 
الــــذراع الإحصائية  الــطــاقــة،  إدارة معلومات 
لوزارة الطاقة، ما إذا كانت الإمدادات في سوق 
الــعــقــوبــات.  الــنــفــط وفــيــرة بــمــا يكفي لتنفيذ 
فــــرض عـــقـــوبـــات على  تـــرمـــب  وأعـــــــادت إدارة 
صـــادرات إيـــران مــن النفط الــخــام فــي نوفمبر 
الــنــووي  الــثــانــي) بسبب برنامجها  (تــشــريــن 
ونفوذها في سوريا ودول أخــرى في الشرق 

الأوسط.
وتسببت العقوبات في خفض صــادرات 
إيران بنحو النصف مقارنة مع أبريل (نيسان) 

الماضي إلى نحو ١٫٢٥ مليون برميل يومياً.
وقال فانون متحدثاً في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «نحن 
إلـــى أن إدارة  تــــام... بالنظر  نشعر بــارتــيــاح 

الــطــاقــة تــواصــل تعديل توقعاتها  معلومات 
على أساس شهري... في الاتجاه الصعودي»، 
بــحــســب «رويــــتــــرز». وأضـــــاف قـــائـــلاً: «أعــتــقــد 
أن هـــــذه إشـــــــارة قـــويـــة جـــــــداً». وكــــــان فـــانـــون 
ومسؤولون أميركيون آخرون قالوا إن هدف 
إدارة ترمب هو دفع صــادرات إيــران النفطية 
إلـــى الــصــفــر. لــكــن وكــالــة «رويـــتـــرز» قــالــت إن 
ذلــك قد يكون صعباً في الواقع في ظل طلب 
قوي على الخام في الصين والهند على وجه 

الخصوص.
ويرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة في 
أكــبــر مستهلك للنفط في  المــتــحــدة،  الــولايــات 
العالم، وهو ما يساهم في إبقاء أسواق النفط 
إنــتــاج النفط  تــــوازن. وزاد  العالمية فــي حــالــة 
الأميركي أكثر من مليوني برميل يوميا على 
مدار السنة المنقضية ليسجل مستوى قياسيا 

مرتفعاً عند ١٢ مليون برميل يومياً.
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، منحت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إعـــفـــاءات لــلــصــين وسبعة 
مـــســـتـــورديـــن آخــــريــــن، وهـــــو مــــا يــســمــح لــهــم 
بــالاســتــمــرار فــي اســتــيــراد النفط الإيــرانــي ما 
دامــوا يخفضون مشترياتهم بدرجة كبيرة. 
ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة الأميركية قراراً 
في الرابع من مايو (أيــار) بشأن ما إذا كانت 

ستجدد الإعفاءات للدول المستهلكة للنفط.
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ASHARQ AL - AWSAT ترصد مغادرة آلاف جيب «داعش» إلى مخيمات النازحين شرق سوريا

مدنيون خرجوا من «جحيم الموت» إلى مستقبل مجهول 
الباغوز – دير الزور (سوريا): 

كمال شيخو

مــن الــعــاصــمــة تــونــس المطلة 
على شاطئ البحر المتوسط، حيث 
تنخفض درجات الحرارة صيفاً، 
سافرت نور الإيمان رفقة زوجها 
شــرقــاً نــحــو ســـوريـــا إحــــدى أكــثــر 
الــعــام ٢٠١١.  الـــدول سخونة منذ 
عبرَ رحلة جوية أقلتها من مطار 
قرطاج الدولي إلى مطار أتاتورك 

بمدينة إسطنبول التركية.
ومنها أكملوا الرحلة براً على 
مـــتن حــافــلــة حــديــثــة اتــجــهــت إلــى 
مدينة أورفا الحدودية مع سوريا، 
ليدخلوا سراً منتصف ٢٠١٥ إلى 
مدينة الرقة شمال سوريا، حيث 
كانت عاصمة «داعش» آنذاك، في 
سبيل تحقيق وهــم لطالما كانت 
تحلم بتحقيقه، لكن انتهى بها 
المــطــاف فــي بــلــدة الــبــاغــوز وســط 
صحراء بادية الجزيرة السورية.

هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة بـــــاتـــــت آخــــر 
مــــوطــــئ قـــــــدم لـــعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعـــش وخــرجــت نــور مــع زوجها 
وأطــفــالــهــا قــبــل يــومــين إلـــى نقطة 
الــفــاريــن، تنتظر مــع آلاف  تجمع 
الـــفـــاريـــن غــالــبــيــتــهــم مـــن عــائــلات 
وأســر التنظيم تأشيرات للعبور 

إلى مخيم الهول شمالاً.
«كنت واهمة»، بهذه الكلمات 
الـــثـــلاثـــين عــامــاً  نـــــور ذات  بــــــدأت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  حـــديـــثـــهـــا لــــــ
مـــــن نـــقـــطـــة تـــجـــمـــع الــــفــــاريــــن مــن 
الجيب الأخير الخاضع لسيطرة 
الــتــنــظــيــم، وبــــدت عـــلامـــات الــنــدم 
مـــن نــبــرة صــوتــهــا، ونــقــلــت أنــهــم 
يــنــامــون فــي الــعــراء وســط هبوب 
رياح صحراوية جافة، وانخفاض 
درجة الحرارة إلى ٥ درجات ليلاً، 
لتضيف: «أخذوا زوجي للاشتباه 
أنــا وأطفالي  بانتمائه للتنظيم، 
ننتظر السماح لنا بالعبور إلى 
مخيم الهول، يقدمون لنا الطعام 
لـــــت بـــصـــوت  والمــــــــيــــــــاه»، وتـــــســـــاء
مـــرتـــفـــع: «مـــتـــى ســيــتــم نــقــلــنــا من 

هنا».

خرجن بأمر قيادي

الــســعــديــة (٣٢ ســنــة)  تـــــروي 
المــتــحــدرة مــن المــغــرب مــن النقطة 
الأمنية، كيف سافرت مع خطيبها 
وطلبت أن يكون مهرها العيش في 
كنف «داعش» على حد تعبيرها، 
ليوافق الشاب على طلبها، وقررا 
الــســفــر نــهــايــة ٢٠١٥ عــبــر تــركــيــا 
إلى سوريا، وقصدا مدينة منبج 
شرقي حلب والتي كانت خاضعة 
وقـــتـــذاك لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم، قبل 
أن يطرد منها صيف ٢٠١٦ على 
يــد «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 

بقيادي أميركية.
عــــقــــدت قــــرانــــهــــا فــــي مــنــطــقــة 
أصبحت ساخنة بعد أشــهــر من 
زواجها، وقالت: «بسبب المعارك 
نــزحــنــا إلــــى الـــرقـــة، بــقــيــنــا هــنــاك 
أقــل مــن سنة ليقتل زوجــي الأول 
بغارة طيران وأنجبت منه طفلة، 
ثـــم ارتـــبـــطـــت بــمــقــاتــل تــونــســي»، 
ليقتل هو الآخر في المعارك هناك، 
«بعدها تزوجت للمرة الثالثة من 
مقاتل عراقي ولا يزال هناك يرابط 

مع الإخوة»، على حد تعبيرها.
اتــشــحــت الــســعــديــة بــالــســواد 
وغــــــطــــــى وجـــــهـــــهـــــا ولــــــــــم يـــظـــهـــر 
مــنــه ســــوى عــيــنــيــهــا، كــشــفــت أنّ 
زوجـــهـــا مــقــاتــل انــغــمــاســي ونــفــذ 
انــتــحــاريــة، وقــررت  عــدة عمليات 
الخروج مع عائلات التنظيم بناءً 
على طلب: «بأمر من (زعيم داعش) 
أبو بكر البغدادي، طلب من جميع 
النساء والأطفال الخروج ليتسنى 
للمقاتلين التفرغ للقتال، سنذهب 
للمخيم وننتظر عودة أزواجنا»، 
ولفتت أنها لم تشاهد البغدادي 
كــحــال عــامــة الـــنـــاس لـــم يــشــاهــده 
أحد، «أظن إنه لا يزال يقاتل إلى 
جــانــب الإخـــوة فــي الــبــاغــوز لرفع 

معنويات المقاتلين».
في نقطة تبعد ٢٠ كيلومتراً 
شمال الباغوز، يقف مجموعة من 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين ومــســؤولــين 
من قوات التحالف الدولي، برفقة 
قـــــــادة عـــســـكـــريـــين ومـــقـــاتـــلـــين مــن 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
يدققون في هوية الخارجين من 
البلدة المحاصرة، يبدو أنها نقطة 
تــفــتــيــش خـــاصـــة بــالــتــحــقــيــق مع 
الــدوريــة  عناصر التنظيم، تــقــوم 
بإجراءات التفتيش بشكل معقد 
خشية تسلّل عناصر التنظيم بين 

المدنيين، وينقل الأطفال والنساء 
يُــرســل  الــهــول، بينما  إلـــى مخيم 
الـــرجـــال المــشــتــبــه بــهــم إلـــى مــراكــز 

الاعتقال.
فــاطــمــة المــتــحــدرة مــن مدينة 
المــوصــل الــعــراقــيــة، بـــدت عــلامــات 
التقدم بالعمر عليها وارتسمت 
تــجــاعــيــد وجــهــهــا رغــــم أنـــهـــا في 
بــــدايــــة عـــقـــدهـــا الـــخـــامـــس، أكــــدت 
أنّ ســبــب بــقــائــهــا بــالــبــاغــوز كــان 
لعدم توفر المال لدفعه للمهربين، 
وبلكنة عراقية محلية ومفردات 
بالكاد تفهم، قــالــت: «مــا كــان بي 
فــلــوس – مــال - لدفعه للمهربين 
لإخـــــراجـــــنـــــا مـــــن هـــــنـــــاك، زوجـــــي 
احــــتــــجــــزوه هـــنـــا وبــــقــــي أبـــنـــائـــي 

الكبار يقاتلون هناك».
ونقلت أنه لا يزال الكثير من 
المحاصرين يرغبون بالخروج من 
جحيم الموت، وتضيف: «الجميع 
خائف ومــرعــوب يــريــدون النجاة 
بسرعة، الكل يعرف زين أن ساعة 

الصفر قربت».
وادعـــــــــت ســــعــــاد (٤٧ ســـنـــة) 
المتحدرة من مدينة حمص وسط 
سوريا، أنّ زوجها لم يكن مقاتلاً 
أو عنصراً فــي صفوف التنظيم، 
وكـــان يعمل فــي مــجــال الــتــجــارة، 
وقــالــت: «متنا مــن الــجــوع هناك، 
خــــــلال الــــحــــصــــار كــــــان الــتــنــظــيــم 
يــوزع الطعام ومياه الشرب على 
عـــنـــاصـــره فـــقـــط، مــــؤخــــراً دخــلــت 
شــــاحــــنــــة مـــحـــمـــلـــة بـــــالـــــغـــــذاء تــم 

توزيعها على أمراء التنظيم».
وأوضــــــحــــــت أن زوجـــــهـــــا تــم 
تـــوقـــيـــفـــه لــــلاشــــتــــبــــاه بـــانـــتـــمـــائـــه 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم، وأضـــــــافـــــــت قــــائــــلــــة: 
«أوقــفــوه ولا علاقة له بالتنظيم، 
كنا مجبورين أن نعيش هناك، 
هــو مــطــلــوب للنظام ومـــا التحق 
بالجيش الحر، أجبرنا التنظيم 
تـــحـــت تـــهـــديـــد الــــســــلاح الـــخـــروج 

للمناطق التي يسيطر عليها».

الهروب من الجحيم

المــدنــيــين وعـــائـــلات  فــــرَ آلاف 
عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش خــــلال 
الأيّام الماضية من الأمتار الأخيرة 
المتبقية في بلدة الباغوز التابعة 
لناحية السوسة بريف دير الزوّر 
الشمالي، وتواصل «قوات سوريا 
الديمقراطية» المرحلة الأخيرة من 
الــهــادف لإنــهــاء وجــود  هجومها 

التنظيم المتطرف شرقي الفرات.
وانـــــتـــــظـــــر هــــــــــؤلاء الــــــفــــــارون 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة وســـــط المــنــطــقــة 
المـــحـــاصـــرة، فـــي ظـــل بــــرد قـــارس 
نـــخـــر أجــــســــادهــــم الـــنـــحـــيـــلـــة مــن 
قــلــة الــطــعــام ومـــيـــاه الـــشـــرب قبل 
بــــلــــوغ الـــنـــقـــطـــة الآمــــنــــة الـــواقـــعـــة 
عــلــى بــعــد ٥ كــيــلــومــتــرات شــرقــي 
الــبــلــدة، وتمكنت «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» من فتح معبر آمن 
الــجــاري، حيث  منذ بداية الشهر 
تــســتــقــبــلــهــم بـــرفـــقـــة طــــاقــــم طــبــي 
أميركي في موقع فرز أنشأته عند 
للباغوز،  المقابلة  المرتفعة  التلة 
ويــــتــــم الـــتـــدقـــيـــق فـــــي هـــويـــاتـــهـــم 
وأخذ بصماتهم، ويحال المشتبه 
إلـــى مــراكــز  بــانــتــمــائــهــم للتنظيم 

التحقيق.
الـــعـــنـــود (٤٦ ســنــة)  ونـــقـــلـــت 
المـــــتـــــحـــــدرة مــــــن مــــديــــنــــة الــــقــــائــــم 
الــعــراقــيــة المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود مع 
ســـوريـــا وتــقــابــل بـــلـــدة الــبــاغــوز، 
أنــهــم كـــانـــوا يــأكــلــون الــحــشــائــش 
ويـــــشـــــربـــــون مــــيــــاه الــــنــــهــــر جـــــراء 
حصار عناصر التنظيم، وعمدوا 
إلـــى تـــوزيـــع الإمـــــــدادات الــغــذائــيــة 
عــلــى مقاتليهم فــحــســب، وقــالــت: 
«الــــدواعــــش حـــاصـــرونـــا ومــنــعــوا 
عنا كل شــيء، لا أدويــة ولا طعام 
ولا رحمة، السلع المتوفرة كانت 
أسعارها باهظة الثمن، من يملك 
ـــــــام ولـــيـــال  المــــــال يــــأكــــل، بــقــيــنــا أيّ

نتضور جوعاً».
وبــحــســب روايــــــات الــهــاربــين 
من بلدة الباغوز البائسة، يعيش 
المــدنــيــون المـــحـــاصـــرون ومــقــاتــلــو 
«داعـــــــــــــش» أوضـــــــاعـــــــاً إنـــســـانـــيـــة 
صــعــبــة، حــيــث لا يــتــوافــر الطعام 
الكافي ومياه صالحة للشرب، مع 
قصف متواصل لطيران التحالف.

بــيــنــمــا وصـــفـــت هـــيـــفـــاء (٣١ 
ســــنــــة) الــــقــــادمــــة مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 
السورية دمشق، الحياة بالباغوز 
«جــحــيــم المــــــوت» وقــــالــــت: «كــنــا  بـــ
نتنقل من مدينة إلى أخرى ومن 
إلــى ثانية، نعيش الجحيم  قرية 
تحت القصف؛ المــوت كــان في كل 
مكان، مصابون وجرحى ولم يكن 

هناك وقت لدفن الأموات».
ويــتــمــركــز الــجــيــب المــحــاصــر 
الــتــابــع لعناصر التنظيم وتقدر 
مساحته بأقل من واحد كيلومتر 
شــــرقــــي الـــــبـــــاغـــــوز عــــلــــى الـــضـــفـــة 
الــفــرات، يعد آخر  الشرقية لنهر 
معقل للتنظيم في هذا الجزء من 
سوريا، ولطالما لجأ التنظيم على 
جبهات عدة إلى استخدام المدنيين 
كدروع بشرية، بهدف عرقلة تقدم 
خصومه لدى تضييقهم الخناق 
على آخر معاقله، كما يزرع خلفه 
الألغام والمفخخات لمنع المدنيين 
من الــخــروج ولإيــقــاع خسائر في 

صفوف خصومه.
«الـــــشـــــرق  ولــــــــــدى حــــديــــثــــه لــــــ
الأوسط»، أوضح عدنان عفريني 
قـــــــيـــــــادي عـــــســـــكـــــري مـــــــن «قـــــــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، عــــدم 
الــتــأكــد مــن أنّ هـــؤلاء الــفــاريــن هم 
آخــــر مـــن تــبــقــى فـــي الـــبـــاغـــوز من 
مدنيين وذوي التنظيم الراغبين 
بــالــخــروج، وقـــال: «نعتقد وجــود 
مـــدنـــيـــين يــســتــخــدمــهــم الــتــنــظــيــم 
دروعـــــاً بــشــريــة، ومـــن بـــين هـــؤلاء 
رهائن ومختطفون ومن الطائفة 
الإيــزيــديــة ومــقــاتــلــون مــن (قـــوات 
أنّ  سوريا الديمقراطية)»، وذكــر 
أغــلــب الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم خــلال 
الأسبوعين الماضيين قدر عددهم 
بنحو ٥ آلاف شخص كــانــوا من 
عــائــلات التنظيم نفسه، مشيراً: 
«التنظيم الإرهابي يستخدم حتى 
أسره كدروع بشرية لعرقلة تقدم 
قــواتــنــا وتــحــريــر كــامــل المــنــطــقــة، 
المـــــئـــــات مـــــن مــقــاتــلــي  وتــــبــــين أن 
يـــزالـــون يتحصنون  الــتــنــظــيــم لا 
عبر خنادق وأنفاق في الباغوز».
ومــــن شــــأن اســتــكــمــال إجـــلاء 
المــحــاصــريــن مـــن جــيــب التنظيم 
الأخـــيـــر أن يـــحـــدّد ســاعــة الــصــفــر 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
من أجل حسم المعركة؛ سواء عبر 
اســتــســلامــهــم أو إطــــلاق الــهــجــوم 
الأخـــيـــر ضـــدّهـــم، تــمــهــيــداً لإعـــلان 
انـــتـــهـــاء ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــم عــلــى 

مــنــاطــق أثــــارت الــرعــب عــلــى مــدى 
سنوات.

أنّ الهدف  وأوضـــح عفريني 
الأســـــــاســـــــي هــــــو إجــــــــــلاء كــــــل مــن 
تـــبـــقـــى مـــــن الــــبــــاغــــوز يــــرغــــب فــي 
كــــانــــوا مــن  الـــــخـــــروج حـــتـــى وإن 
عـــائـــلات الــتــنــظــيــم، وقـــــال: «نــحــن 
نتعامل مع النساء والأطفال على 
أنــهــم مــدنــيــون، وقــواتــنــا ملتزمة 
أخلاقياً بعزلهم عن نيران المعارك، 
فــــالأنــــفــــاق والمــــدنــــيــــون يــــؤخــــران 
الــقــضــاء عــلــى «داعــــش» جغرافياً 

وعسكرياً».
واستسلم الكثير من مقاتلي 
وقـــــادة الــتــنــظــيــم خــــلال الــدفــعــات 
الــتــي خــرجــت مـــؤخـــراً، فالبعض 
اغـــتـــنـــم الـــفـــرصـــة وتـــنـــكـــر بــلــبــاس 
المدنيين وعند وصوله إلى نقطة 
التفتيش كشف عن هويته وسلم 
نفسه، فيما حاول آخــرون تزوير 
هويتهم لكن بعد أخذ بصماتهم 
وإجراء تحقيق دقيق ومعقد تبين 
أنهم من مقاتلي التنظيم بحسب 
عفريني، مشدداً: «سلم الكثير من 
أمــراء وقــادة بــارزيــن في التنظيم 
أنفسهم، كما ألقينا القبض على 
آخــــريــــن مــتــنــكــريــن خـــــلال الأيـــــام 
الماضية، يتحدرون من جنسيات 

غربية وعربية وتركية».

قدموا من مسافات

أســـــدل الـــســـتـــار عــلــى الــفــصــل 
الأخـــيـــر مـــن «داعـــــــش» جــغــرافــيــاً. 
حفنة من الرجال يرتدون لباساً 
طــــويــــلاً ويـــجـــلـــســـون فــــي الــــعــــراء 
وســـط صـــحـــراء جــافــة مـــع هــبــوب 
ريــــــــــاح مـــــغـــــبـــــرة. تـــــبـــــدو عــلــيــهــم 
ملامح أجنبية، قادمين من آلاف 
إلــــى أكـــثـــر منطقة  الــكــيــلــومــتــرات 
ساخنة في الشرق الأوسط، لطالما 
حلموا بالعيش في كنف «الخلافة 
المزعومة»، لكن انتهى بهم المطاف 
في نقطة تفتيش بانتظار تحديد 
مصيرهم بعد استسلامهم. ليس 

خــافــيــاً عــلــى أحــــد أنّ هـــــؤلاء هم 
عناصر تنظيم داعــش المتطرف، 
الــــذيــــن أثــــــــاروا الــــرعــــب بـــقـــواعـــده 
المـــتـــشـــددة وأحـــكـــامـــه المــتــوحــشــة، 
وأصدر مناهجه الدينية وعملته 
الـــخـــاصـــة وجـــنـــى الـــضـــرائـــب مــن 
قــرابــة ٨ مــلايــين نــســمــة فــي ذروة 

قوته.
لــــكــــن المــــــئــــــات مــــــن مـــقـــاتـــلـــي 
التنظيم قرروا القتال، فيما الكثير 
«قـــوات  مــنــهــم ســلــمــوا أنــفــســهــم لــــ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــي حين 
بــدأ آخـــرون الــتــفــاوض مــع جهات 
عدة من أجل الخروج من المنطقة 
إلى بقعة ثانية تحت سيطرتهم.

بلحية طــويــلــة غــيــر مــهــذبــة، 
وشــــــعــــــر أشــــــعــــــث كـــــثـــــيـــــف، ظـــهـــر 
الــشــاب الثلاثيني المتحدر  أحمد 
مــــن تــــونــــس، انـــتـــظـــر مــــع زوجـــتـــه 
وأطفاله الصغار نحو ١٢ ساعة 
حتى خــرجــوا مــن بــلــدة الــبــاغــوز، 
بـــعـــد وصــــولــــه إلـــــى نــقــطــة أمــنــيــة 
تتبع «قوات سوريا الديمقراطية» 

كشف عن هويته.
يـــروي أنـــه دخـــل إلـــى ســوريــا 
قبل ثــلاث ســنــوات، تنقل خلالها 
بين إدلب والرقة والمدن العراقية، 
بــقــي مــقــاتــلاً حــتــى قــــرر الـــهـــروب 
صـــيـــف الــــعــــام الـــفـــائـــت والــــعــــودة 
إلى مسقط رأسه بحسب ادعائه، 
وقــــــــال: «كــــشــــف أمـــــــري وســجــنــت 
شــهــريــن، بــعــد خـــروجـــي حــاولــت 
عـــــدة مــــــرات دون جـــــــدوى، وعــنــد 
خـــــــروج المـــحـــاصـــريـــن والمـــدنـــيـــين 
قـــــررت الــــخــــروج مــعــهــم وتــنــكــرت 

بلباس مدني».
وأكـــــد مــقــاتــل مــغــربــي يــدعــى 
المــعــامــلــة  أنّ  مـــــــروان (٣٧ ســـنـــة) 
لـــــــدى الـــتـــنـــظـــيـــم كــــانــــت بــحــســب 
الجنسيات، فالعراقي يكون قائدا 
عسكرياً والــشــيــشــانــي والإيــغــور 
ودول روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة كــانــوا 
قــــادة، أمـــا بــاقــي الــجــنــســيــات من 
العرب والأجانب يتولون مناصب 
متدنية وتوكل لهم مهام إداريــة 
وتــنــظــيــمــيــة، وقـــــال: «الــعــراقــيــون 

كـــــانـــــوا مـــتـــســـلـــطـــين ويـــحـــكـــمـــون 
بــقــبــضــة مــــن حــــديــــد، فـــالمـــســـؤول 
الأول عن الأذرع الإعلامية ومنابر 
التنظيم شخصية عراقية يكنى 
بأبو محمد العراقي، ويشاع أنه 
كان قياديا لدى الرئيس العراقي 

السابق صدام حسين».
بـــيـــنـــمـــا مـــحـــمـــد (٤٢ ســـنـــة) 
المـــتـــحـــدر مـــن دولـــــة كــازاخــســتــان 
يــكــاد يــتــحــدث بــالــعــربــيــة، ادعـــى 
أنه كان يعمل إداريــاً في صفوف 
الــتــنــظــيــم وقـــــرر الــــخــــروج بــرفــقــة 
زوجـــــــتـــــــه وأبــــــنــــــائــــــه الـــــصـــــغـــــار، 
وبكلمات مبعثرة وعلامات حيرة 
ارتسمت على وجهه، قال: «بقيت 
فــــي مـــنـــاطـــق الــتــنــظــيــم بــســوريــا 
والــــعــــراق نــحــو عـــامـــين ونــصــف، 
شــاهــدت كيف ينحرون الأبــريــاء 
الـــــرؤوس ويحكمون  ويــقــطــعــون 
بيدٍ من حديد، يحرمون الحلال 
ويـــحـــلـــلـــون الــــــحــــــرام»، وأضــــــاف: 
«بعد سقوط الرقة قررت الخروج 
وطـــلـــبـــت مــــن الــتــنــظــيــم الــســمــاح 
لــي بــالــعــودة إلـــى مسقط رأســـي، 
المفاجأة أنهم سجنوني وبقيت ٣ 
أشهر، أنا جئت إلى هنا بإرادتي 

فكيف يمنعون عودتي!!!».
مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع عــــلــــى ســيــر 
المــفــاوضــات بــين عــنــاصــر تنظيم 
داعـــــــش، ووجــــهــــاء وعـــشـــائـــر مــن 
ذوي وأســــــــــر مــــقــــاتــــلــــي «قــــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــذيـــن 
ســـقـــطـــوا أســـــــرى خــــــلال المــــعــــارك 
الدائرة بالباغوز، قــال: «نتعامل 
بحذر مع ملف مقاتلينا الأسرى، 
لــكــن أؤكــــد أنــنــا لا نــتــفــاوض مع 
تنظيم إرهـــابـــي، ولــديــه خــيــاران 
إما الاستسلام أو تمضي المعركة 
الـــقـــضـــاء عليهم  لــلــنــهــايــة ويـــتـــم 

عسكرياً».
لـــجـــنـــة  أنّ  المـــــــصـــــــدر  وأكـــــــــــد 
الـــتـــفـــاوض المــشــكــلــة مـــن وجــهــاء 
وعشائر يتفاوضون مع مسلحي 
«داعــش»، وبأنّ مطالبهم تفضي 
بنقل عناصره إلى بادية البوكمال 
قرب الحدود السورية - العراقية 

الفرات خاضعة  في منطقة غرب 
لسيطرة (داعــش)، أو إلى مدينة 
إدلب غرب سوريا، ويفضل قادة 

التنظيم الخيار الثاني.
وبحسب المصدر المطلع، رسم 
مسلحي التنظيم خريطة سيرهم 
وتنقلهم، تبدأ الحركة مــن بلدة 
الـــبـــاغـــوز المـــحـــاصـــرة إلــــى مــديــنــة 
الــــرقــــة مــعــقــل الــتــنــظــيــم ســابــقــاً، 
ومنها يتوجهون غرباً إلى مدينة 
منبج المحاذية للحدود التركية، 
للدخول إلى مناطق فصائل درع 
الفرات المدعومة من تركيا، والتي 
تسيطر على مدن وبلدات شمال 
وغــــرب حــلــب، ومــنــهــا يــســافــرون 
إلــــــى وجـــهـــتـــهـــم مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام – جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً 
الـــســـوري لتنظيم  الــفــرع  - وتــعــد 

القاعدة.
الــتــنــظــيــم  المــــصــــدر أن  وأكــــــد 
يضغط على عائلات أسرى القوات 
لــــــدى «داعـــــــــش» ويـــبـــلـــغ عـــددهـــم 
٢٧ عـــنـــصـــرا. وقـــــــال: «مـــــن خـــلال 
الاتــصــالات اليومية بين الأســرى 
وعائلاتهم، لأجل الحصول على 
موافقة لنقل عناصر التنظيم إلى 
مــنــطــقــة صـــحـــراء الــرطــبــة جــنــوب 
غــربــي مــديــنــة الــبــوكــمــال، أو إلــى 

إدلب غرباً».
وتــــشــــهــــد خـــــطـــــوط الـــجـــبـــهـــة 
الأمامية في بلدة الباغوز الواقعة 
أقصى ريف دير الزور الشمالي، 
ا نسبياً لــلأســبــوع الثالث  هــــدوءً
عــلــى الــتــوالــي، مــع تــريــث «قـــوات 
ســــــوريــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» شــن 
هجومها الأخير في انتظار إجلاء 
آخــر المــدنــيــين وعــائــلات التنظيم 
المحاصرين، لإعلان ساعة الصفر 

والقضاء على التنظيم.
قـــيـــادة  المـــــصـــــدر أن  وشـــــــــدّد 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
تــتــعــامــل بـــحـــذر مـــع مــلــف إنــقــاذ 
مقاتليها والأسرى الرهائن لدى 
يـــزال مصير  التنظيم، وقـــال: «لا 
المـــخـــتـــطـــفـــين والـــــرهـــــائـــــن الـــعـــرب 
والأجــــــــانــــــــب مــــجــــهــــول ويــــرجــــح 
يـــكـــونـــوا بـــالـــبـــاغـــوز، كــمــا تــوجــد 
إيــزيــديــات سبايا  فتيات ونــســاء 
لـــدى الــتــنــظــيــم، كـــل هـــذه المــلــفــات 
الـــشـــائـــكـــة تـــعـــرقـــل إعــــــلان ســاعــة 

الصفر».
وتـــــــســـــــبـــــــبـــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــنــــذ بــــدايــــتــــهــــا فــي 
الــعــام الماضي،  سبتمبر (أيــلــول) 
المـــنـــطـــقـــة  مـــــــن  ألــــــفــــــاً  بـــــــفـــــــرار ٥٠ 
الخاضعة لسيطرة التنظيم من 
بينهم نــحــو ٥٠٠٠ آلاف مشتبه 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم تــم 
توقيفهم، وتــقــدّر «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» وجــود قرابة نحو 
المـــدنـــيـــين وعـــائـــلات  ٥ آلاف مــــن 
«داعـــش» المحاصرين معهم، في 
الجيب الأخير الخاضع لسيطرة 

التنظيم.

محنة الإيزيديين

جـــيـــهـــان الــــفــــتــــاة الإيــــزيــــديــــة 
الــــعــــمــــر ٢٢ ســـنـــة،  مـــــن  الــــبــــالــــغــــة 
والمــــتــــحــــدرة مــــن مـــديـــنـــة شــنــكــال 
الـــعـــراقـــيـــة، كـــانـــت مــخــتــطــفــة منذ 

وتمكنت   .٢٠١٤ (آب)  أغــســطــس 
مــــن الــــفــــرار مــــن قــبــضــة الــتــنــظــيــم 
المتشدّد، فلم تصدق كيف وصلت 
إلــــى هــــذه الــنــقــطــة الآمـــنـــة؛ قــالــت: 
«الأمـــــــــر غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــصــديــق. 
حقيقة كــنــت أظـــن أنــنــا فــي عــداد 
أمــــراء التنظيم باعوني  المـــوتـــى، 
وكنت سبية لأعوام مضت. اليوم 
أحصل على حريتي»؛ اغــرورقــت 
عــيــنــاهــا بـــالـــدمـــوع وهـــــي تــــروي 
قصتها وفصول المأساة التي مرت 
بــهــا، حيث تعرضت للاغتصاب 
٦ مــــرات، وكـــان عــنــاصــر التنظيم 
يــقــايــضــونــهــا إمــــا بـــالـــتـــبـــادل مع 
فــتــاة إيـــزيـــديـــة ثــانــيــة، أو مــقــابــل 
مــــال، لــتــضــيــف: «أحـــلـــم بــالــعــودة 
إلـــى مــنــزلــي للاطمئنان عــلــى من 
تبقى مــن أهــلــي، أشعر أن عمري 
تــــجــــاوز مـــائـــة ســـنـــة مــــن الـــعـــذاب 
الــذي تعرضت لــه على يــد هــؤلاء 

الإرهابيين».
فيما لا يتذكر الطفل جاندار 
ويبلغ عمره ١٢ سنة يتحدر من 
مــديــنــة شــنــكــال، كــيــف تـــم خطفه 
ويــجــهــل مــصــيــر عــائــلــتــه، وقــــال: 
«عــنــدمــا خطفني «داعـــــش» كنت 
بــعــمــر ٧ ســــنــــوات، أخــــذونــــي إلــى 
تلعفر ثم إلى الموصل»، وبحسب 
الــــطــــفــــل قـــــــام عــــنــــاصــــر الــتــنــظــيــم 
يومذاك بفصل النساء عن الرجال 
وبقي الصغار لوحدهم، وأضاف: 
«تــنــقــلــت عـــدة مــــرات بــين المــوصــل 
العراقية والرقة السورية، بعدها 
إلى هجين ثم السوسة وكانت آخر 

محطة الباغوز».
ولا يزال جاندار يعيش حالة 
من الصدمة ولا يصدق أنه وصل 
إلـــى نــقــطــة آمــنــة خــاضــعــة لــقــوات 
عـــســـكـــريـــة عــــمــــادهــــا الـــعـــســـكـــري 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
وتـــابـــع لــيــقــول: «أجـــبـــرونـــي على 
اعــتــنــاق الإســــــلام، كــنــت أتــعــرض 
لــلــســجــن إذا خـــالـــفـــت أوامـــــرهـــــم، 
عملوا على زرع الأفكار المتطرفة 
أنــه عمل في  في نفوسنا»، ونقل 
صفوف «أشــبــال داعـــش» مجبراً، 
«كنا نعيش في معسكرات مغلقة 
نتلقى تدريبات، كانوا يعلموننا 
كــيــفــيــة اســــتــــخــــدام الــــســــلاح وأن 
نكون انغماسيين لتنفيذ عمليات 

انتحارية».
وكان يجلس إلى جانبه طفل 
ثـــــانٍ يـــدعـــى دلــــوفــــان (١١ ســنــة)، 
فــي المــنــطــقــة الأمــنــيــة الــقــريــبــة من 
الحدود العراقية، تحدث بصوت 
منخفض وكان يقول اسم التنظيم 
كــامــلاً، فالخوف كــان يتملكه ولا 
يــــــزال يــعــيــش حـــالـــة مــــن الـــرعـــب، 
وقال: «أريد فقط العودة إلى أمي 
وأبي... أدعو أن يكون أهلي هناك 
بألف خير، لا أعلم عنهم شيئا، 
اشتقت لهم كثيراً وأريــد العيش 

معهم طوال حياتي».
ويـــســـعـــى الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي 
وبـــضـــغـــط مــــن الأقـــلـــيـــة الــديــنــيــة 
الإيـــزيـــديـــة، إلــــى عــقــد صــفــقــة مع 
قادة تنظيم داعش لتحرير النساء 
والــفــتــيــات الإيــزيــديــات ويــتــراوح 
عددهن بين ٥٠٠ و٦٠٠ مختطفة، 
الــســمــاح بفتح معبر أمــن  مــقــابــل 
لـــخـــروج عـــنـــاصـــره إلــــى صــحــراء 
الأنـــبـــار والـــتـــي لا تـــــزال خــاضــعــة 

للتنظيم.
وذكر الناشط الإيزيدي علي 
الخانصوري والذي عمل كوسيط 
لتحرير المختطفات الإيزيديات، 
فـــي مــكــالمــة صــوتــيــة عــبــر خــدمــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  (واتــــســــاب) لــــ
أنّ تــنــظــيــم داعـــــش نــفــذ عــمــلــيــات 
إعـــدام جماعية بحق المختطفات 
الإيـــزيـــديـــات فــي الــبــاغــوز، وقـــال: 
«انــتــقــامــا لمقتل قـــادة بــارزيــن في 
صــفــوف التنظيم الإرهـــابـــي بعد 
غارة جوية نفذها طيران التحالف 
الــــدولــــي قــبــل أيّــــــــام»، مــضــيــفــاً أن 
عــمــلــيــات الإعـــــدام تــمــت ذبــحــاً في 
عــــــدة مـــنـــاطـــق مــــن الــــبــــلــــدة بــحــق 
أكثر مــن ٥٠ مختطفة مــن فتيات 
ونــســاء المــكــون الإيـــزيـــدي، وقـــال: 
«عـــنـــاصـــر عـــراقـــيـــون وســــوريــــون 
وأجانب نفذوا العملية بأمر من 
البغدادي». وكشف الخانصوري 
أنه على اتصال مع قيادي بارز من 
التنظيم في الباغوز بهدف تحرير 
مــن تبقى مــن الإيـــزيـــديـــات، وأكــد 
أن قــرار الإعــدامــات جــاء بأمر من 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، 
وهــــددوا مــــراراً الــتــحــالــف الــدولــي 
و«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
بــتــنــفــيــذ المـــزيـــد مـــن الإعـــدامـــات 
مـــا لـــم يــتــم تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم، 
مــضــيــفــاً: «الـــجـــهـــات الــعــراقــيــة 
المــــعــــنــــيــــة لــــــم تــــتــــدخــــل لإنــــقــــاذ 

الإيزيديين من هذه المجازر».

الديمقراطية» مــزيــداً مــن المحاصرين مــن آخر  «قـــوات ســوريــا  أجلت 
جيب لتنظيم «داعش» في شرق سوريا، تمهيداً لنقلهم على غرار الآلاف 
الذين خرجوا خلال الأسابيع الماضية، إلى معتقلات أو مخيمات، وذلك مع 
«الانتصار الكامل»  إعلان هذه القوات أمس بدء المعركة الأخيرة تمهيداً لـ

على التنظيم المتطرف.
ويستمر منذ عشرة أيام خروج آلاف الرجال والنساء والأطفال، بينهم 

عدد كبير من الأجانب، من البقعة الأخيرة المحاصرة في بلدة الباغوز وتقدّر 
مساحتها بنصف كيلومتر مربع، وغالبيتهم نساء وأطفال من عائلات 
مقاتلي التنظيم. والتقت «الشرق الأوسط» عدداً من الخارجين من الباغوز 
«داعش» قبل  بعد التحقيق معهم وتفتيشهم للتأكد من عدم ارتباطهم بـ
الديمقراطية»  أوقفت «قوات سوريا  للنازحين، حيث  إلى مخيمات  نقلهم 
التنظيم كانوا  أكثر من خمسة آلاف عنصر من  المدعومة من واشنطن، 

في عــداد نحو ٥٢ ألف شخص فــروا منذ نهاية عام من مناطق سيطرة 
التنظيم في شرق سوريا. 

وبعد أسابيع من تضييق الخناق على جيب التنظيم، يصل الخارجون 
من الباغوز متضوّرين جوعاً ويحملون أغراضاً بسيطة، من ثياب وأغطية، 
إلى نقطة الفرز التي استحدثتها قوات سوريا الديمقراطية التحالف الكردي 

- العربي، على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً شمال بلدة الباغوز.

شاحنة تنقل نازحين من الباغوز في ريف دير الزور شرق سوريا (الشرق الاوسط)

«قوات سوريا الديمقراطية» وصحافيون يتابعون اجلاء المدنيين من الباغوز (الشرق الاوسط)
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آلاف المصلين في الأقصى وانهيارات في مبانٍ تاريخية نتيجة الحفريات الإسرائيلية

إصابة ١٧ فلسطينياً بمواجهات غزة واعتداء مستوطنين على متظاهرين في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  أفــــــاد 
الـــصـــحـــة فـــــي قــــطــــاع غــــــزة الـــــذي 
تــــــديــــــره حـــــركـــــة «حــــــمــــــاس» بــــأن 
صـــيـــبـــوا، أمــس 

ُ
١٧ فــلــســطــيــنــيــاً أ

(الـــجـــمـــعـــة)، بــــرصــــاص الــجــيــش 
الإسرائيلي، فــي مواجهات قرب 
الــحــدود بــين الــقــطــاع وإســرائــيــل، 
خــــــلال احــــتــــجــــاجــــات «مـــســـيـــرات 

العودة».
وقــال الناطق أشــرف القدرة: 
صـــــيـــــب ســـبـــعـــة عـــشـــر مـــواطـــنـــاً 

ُ
«أ

بجروح مختلفة بالرصاص الحي 
الــذي استخدمته قــوات الاحتلال 
ضــــد المــــشــــاركــــين الــســلــمــيــين فــي 
الــــ٤٩ لمسيرات  فعاليات الجمعة 
الــــعــــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار شـــرق 
قطاع غــزة»، موضحاً أن من بين 

المصابين «حالة خطيرة».
وأضـــــــاف: «تــــم اســـتـــهـــداف ٣ 
مسعفين وصحافي بقنابل غاز 
(مسيل للدموع) مباشرة في القدم 
من قبل قوات الاحتلال»، موضحاً 
صــيــبــوا 

ُ
أن «عـــشـــرات المــواطــنــين أ

بــالاخــتــنــاق واســتــنــشــاق الــغــاز» 
المسيل للدموع «وقد عولجوا في 

النقاط الطبية الميدانية».
وفـــــــي بــــيــــان قــــالــــت جــمــعــيــة 
«الــهــلال الأحمر الفلسطيني» إن 
الــحــالات التي تعاملت  «إجمالي 
مـــعـــهـــا طـــــواقـــــم الـــــهـــــلال الأحــــمــــر 
الفلسطيني فــي قــطــاع غـــزة ١٧٩ 
بـــالـــرصـــاص  إصـــــابـــــة، مــنــهــا ١٥ 
بــالــرصــاص المطاطي  الــحــي و١١ 
خــــــلال الـــجـــمـــعـــة الـــــــــ٤٩ لمـــســـيـــرات 

العودة».
وشــــارك آلاف الفلسطينيين 
فــــي هـــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات، حــيــث 

أشعل عدد من المتظاهرين إطارات 
ســـــيـــــارات، ورشــــقــــوا بــالــحــجــارة 
العربات العسكرية الإسرائيلية 

المصفحة قرب الحدود.
وقـــــــــال إســــمــــاعــــيــــل رضـــــــوان 
القيادي في «حماس» إن الهيئة 
الــعــلــيــا لمــســيــرات الـــعـــودة «قـــررت 
مــــواصــــلــــة فــــعــــالــــيــــات مـــســـيـــرات 
العودة حتى رفع الحصار وعودة 
اللاجئين إلى ديارهم التي هُجّروا 

منها (قبل نحو سبعين عاماً)».
وبـــــــــــــــــدأ الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــون 
احتجاجاتهم على طول السياج 
الفاصل شرق القطاع في ٣٠ مارس 
(آذار) المــاضــي. وأكـــد رضـــوان أن 
الهيئة «تحشد الطاقات وتواصل 
ترتيباتها لفعالية الثلاثين من 
مــــارس الــحــالــي بــمــنــاســبــة مـــرور 
عام على مسيرات العودة، حيث 

ستكون مسيرة مليونية».
وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــهــيــئــة: 
«ســـنـــقـــيـــم الـــفـــعـــالـــيـــات فـــــي يـــوم 
الــــثــــلاثــــين الــــــــذي يـــــصـــــادف يــــوم 

السبت، وليس الجمعة».
وشــــــدد عـــلـــى أن «فـــعـــالـــيـــات 
الإربــــــــــــــاك الــــلــــيــــلــــي ســـتـــتـــصـــاعـــد 
يومياً، وسيتم استئناف إطلاق 

البالونات الحارقة».
ـــم  ومـــــنـــــذ أســــــبــــــوعــــــين، يـــنـــظِّ
مــــــتــــــظــــــاهــــــرون فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
احــــــتــــــجــــــاجــــــات قــــــــــرب الــــســــيــــاج 
الــــــحــــــدودي فـــــي ســـــاعـــــات الــلــيــل 
يومياً، يتم خلالها إشعال إطارات 

السيارات وإلقاء قنابل صوتية.
وفي الضفة الغربية والقدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــتــين، تـــم إحــيــاء 
«جــمــعــة بـــاب الــرحــمــة» بسلسلة 
نـــشـــاطـــات جــمــاهــيــريــة ســلــمــيــة، 
لنصرة المسجد الأقــصــى المبارك 

وأبوابه. واستهلّ اليوم بمشاركة 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين ألـــفـــاً فـــي صــلاة 
الجمعة في رحاب الحرم الشريف، 
رغـــــم أحـــــــوال الـــطـــقـــس الــعــاصــفــة 
الـــبـــاردة. وأفــــادت دائـــرة الأوقـــاف 
الإسلامية، بأن آلافــاً آخرين أدّوا 
الصلاة في مصلى الرحمة داخل 
المسجد الأقصى، وفي الساحتين 

الأمامية والعلوية.
وكــان آلاف المُصلين تدافعوا 

المــاضــي، ليشاركوا  يــوم الجمعة 
فـــي إعــــــادة فــتــح مــبــنــى ومــصــلــى 
«باب الرحمة» في الجهة الشرقية 
داخــــل المــســجــد الأقــصــى المــبــارك، 
بـــعـــد إغــــلاقــــه مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــــي عـــام 
٢٠٠٣. وقد حرص المقدسيون على 
أداء صلواتهم في مصلى الرحمة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ديــــمــــومــــة فــتــحــه 
وإعـــمـــاره مـــن المــصــلــين، وتــحــديــاً 

لتصريحات قادة الاحتلال الذين 
يحرضون لإعــادة إغــلاق المصلى 
و«عـــــــدم تــحــويــلــه لمــســجــد داخــــل 

الأقصى».
وكــــــــــــــــــان عــــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن 
المـــــقـــــدســـــيـــــين، الـــــــذيـــــــن أبــــعــــدهــــم 
الاحتلال عن المسجد الأقصى على 
خلفية المشاركة في افتتاح مصلى 
الرحمة، أدوا صــلاة الجمعة في 
باب الأسباط وأمــام مقبرة «باب 

الرحمة» الملاصقة لسور المسجد 
الأقصى الشرقي.

وقــــــــد خــــــــرج المـــــصـــــلـــــون إلــــى 
بـــلـــدة ســـلـــوان،  فــــي  وادي حـــلـــوة 
جنوبَ المسجد الأقصى المبارك، 
بعد أن أدى هــطــول الأمــطــار إلى 
تـــشـــقـــقـــات وانـــــهـــــيـــــارات أرضـــيـــة 
وتــصــدعــات جــديــدة فــي المــبــانــي، 
نتيجة الحفريات «الإسرائيلية» 
المتواصلة، وما يرافقها من تفريغ 

أتربة من أسفل الحي، لاستكمال 
أعــــمــــال حـــفـــر «شـــبـــكـــة الأنــــفــــاق» 
المــــوصــــلــــة إلــــــى أســـــــــوار المــســجــد 
الأقــصــى المــبــارك وســاحــة الــبــراق 

من الجهة الغربية.
واعتبرت دائرة الأوقاف هذه 
الانهيارات خطيرة. ولفتت إلى أن 
انهيارات أخــرى وقعت في أرض 
خــــاصــــة تـــابـــعـــة لــكــنــيــســة الـــــروم 
المـــلاصـــقـــة لمسجد  الأرثـــــوذكـــــس، 
«عين سلوان»، وتُستخدم موقفاً 
لمركبات الأهالي القاطنين بالحي.

ووصــــــف ســـكـــان حــــي وادي 
حــــلــــوة فـــصـــل الــــشــــتــــاء «بــفــصــل 
الانـــــهـــــيـــــارات»، وأكــــــــدوا أن أكــثــر 
مــن ٧٠ مــنــزلاً فــي الــحــي تضررت 
مـــن الــحــفــريــات بــشــكــل مــتــفــاوت، 
إضــافــة إلــى أضـــرار فــي الــشــوارع 
والأراضـــــــــي. وأوضــــــح أن أهــالــي 
حي وادي حلوة توجهوا لمحاكم 
الاحــتــلال لإيــقــاف أعــمــال الحفر، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة 

المواطنين وعقاراتهم.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المــــســــيــــرات 
صِــــيــــب عــــدد من 

ُ
الــجــمــاهــيــريــة، أ

المـــــواطـــــنـــــين بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق، عــقــب 
قمع قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة 
الله، أمــس (الجمعة). وقالت  رام 
مـــصـــادر مــحــلــيــة إن المــتــظــاهــريــن 
نجحوا في إحداث ثغرة في جدار 
الـــفـــصـــل والـــتـــوســـع الــعــنــصــري، 
مـــا أدى لانــــــدلاع مـــواجـــهـــات مع 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال الــــتــــي أطــلــقــت 
وابــــــلاً مـــن قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع وقــنــابــل الــصــوت صــوب 
المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد 

منهم بالاختناق.
وأقــــــدم المــســتــوطــنــون، أمــس 

(الجمعة)، على سلسلة اعتداءات 
جوا  على الفلسطينيين؛ فقد سيَّ
مــســاحــات شاسعة مــن الأراضـــي 
في منطقة عين الحلوة بالأغوار 
الشمالية، وأقاموا «كرفانين» في 

المنطقة.
وقــــــــال الــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي 
عارف دراغمة، إن الأرض المنهوبة 
ضُمّت إلى مستوطنة «مسكيوت» 
والبؤرة الاستيطانية المقامة في 
مــنــطــقــة الـــســـويـــدة، مـــا مـــن شــأنــه 
منع الأهــالــي مــن الــوصــول لآلاف 

الدونمات في المنطقة.
المـــســـتـــوطـــنـــين  وأضــــــــــاف أن 
طــــردوا رعـــاة الأغــنــام فــي منطقة 
الــســويــدة، ومنعوهم مــن الرعي. 
وأكـــد دراغــمــة أن هــنــاك تخوفات 
قــيــام المستوطنين وسلطات  مــن 
الاحـــــتـــــلال بــــربــــط المـــســـتـــوطـــنـــات 
والبؤر الاستيطانية في المنطقة 
ببعضها، ما يؤدي للسيطرة على 
مــســاحــات إضــافــيــة مــن الأراضـــي 

وطرد سكانها منها.
وهــــاجــــم مـــســـتـــوطـــنـــون، فــي 
الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، مـــنـــطـــقـــتـــي عــين 
ســامــيــة ومـــــرج الـــذهـــب فـــي قــريــة 
المــغــيــر شــمــال شــرقــي مــديــنــة رام 
الــلــه. وذكـــرت مــصــادر محلية أن 
عـــدداً مــن مستوطني «جبعيت» 
المــــقــــامــــة عـــلـــى أراضـــــــــي الـــقـــريـــة، 
هاجموا المزارعين وحاولوا رعي 
أغنام في أراضيهم، حيث تصدى 
لهم الأهالي وطردوهم من المكان. 
الـــقـــريـــة  المـــــصـــــادر أن  وأضـــــافـــــت 
تتعرض بشكل دائــم لهجوم من 
قـــبـــل المــســتــوطــنــين المـــدعـــومـــين 
والمحميين من جيش الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وذلـــــــــك بـــهـــدف 

الاستيلاء على أراضي القرية.

متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات في غزة أمس (إ.ب.أ)

إغلاق مطعم في القدس 
ل فلسطينياً من الضفة

ّ
لأنه شغ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــدمــــت قـــــوة مــــن شـــرطـــة الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي فــي الــقــدس الــشــرقــيــة أمــس 
الــجــمــعــة عــلــى إغــــلاق مــطــعــم فلسطيني 
وسط المدينة، لأن صاحبه قام بتشغيل 
عامل من سكان الضفة الغربية، بشكل 

مخالف للقوانين الإسرائيلية.
وحــضــرت قــوة إلــى المــكــان فــي ساعة 
مــبــكــرة مـــن فــجــر أمـــــس، وألـــصـــقـــت أمـــرا 
مكتوبا يقضي بإغلاق «مطعم أبو علي 
لــلــحــمــص والـــفـــلافـــل» الــكــائــن فـــي شـــارع 
صلاح الدين لمدة ١٠ أيام بحجة «تشغيل 
عــــامــــل يـــحـــمـــل هــــويــــة الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ولا يــحــمــل تــصــريــحــاً لـــدخـــول الـــقـــدس». 
وسلمت صاحب المطعم، رشــدي اشتي، 
أمر استدعاء للتحقيق في هذه المخالفة، 
(الــشــابــاك)، باعتبارها  المــخــابــرات  لـــدى 

«تهمة أمنية».
وقـــال رشـــاد اشــتــي، شقيق صاحب 
المــطــعــم، إن شــرطــة الاحـــتـــلال ســبــق وأن 
اقتحمت المطعم يومي الثلاثاء والأربعاء 
المــــاضــــيــــين، وقـــــامـــــت بـــتـــفـــتـــيـــشـــه، ويـــــوم 
الأربعاء اعتقل عمه وأحد العمال ثم أطلق 
ســراحــهــمــا، وفــجــر أمـــس اســتــدعــي عمه 

مجددا للتحقيق وأبلغ بقرار الإغلاق.

مسؤول في تل أبيب يتهم معدي الخطة بالسذاجة وعدم الإنصات لنصائح إسرائيل والعرب

تحذير إسرائيلي من انفجار في الأراضي الفلسطينية رداً على «صفقة القرن»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر مسؤول إسرائيلي بارز من 
ّ
حذ

أن يكون الرد الفلسطيني على الخطة 
الأميركية للسلام في الشرق الأوسط 
الــتــي تُـــعـــرف بــاســم «صــفــقــة الـــقـــرن»، 
بـــانـــفـــجـــار شــعــبــي كــبــيــر يــــــؤدي إلـــى 
تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، 
ويـــعـــود بــنــتــائــج عــكــســيــة، وبـــــدلاً من 

بشرى السلام يأتي بنذير الحرب.
وقـــال هـــذا المــســؤول فــي أحــاديــث 
صـــــحـــــافـــــيـــــة، فـــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، أمـــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن «الإدارة الأمــيــركــيــة 
تعاملت في الموضوع بطريقة مبسّطة، 
 عــرض الحائط بالتحذيرات 

ً
ضــاربــة

التي قدمها لها مسؤولون وخبراء من 
إسرائيل والعالم العربي، ولــم تُصغِ 
إلى نصائحهم في هذا الشأن. وبما 
أنـــه لا تــوجــد لـــدى الأمــيــركــيــين خطة 
بديلة في حال رفضها، إلا تهديدات 
الإدارة الأميركية بالرحيل والتخلي 
فــــإن النتيجة  المــــوضــــوع،  تــمــامــاً عـــن 
الــــواضــــحــــة هـــــي الانـــــهـــــيـــــار، وعــــــودة 
الجانبين إلى مربع الفراغ السياسي، 
ــــــى أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة فــي  وإل

الضفة وغزة، والانــزلاق إلى مواجهة 
مسلحة».

وكــان المسؤول الإسرائيلي الذي 
لــم تــذكــر وســائــل الإعــــلام اســمــه، يــردّ 
عــلــى مـــا نــقــلــه المــحــلــل الــعــســكــري في 
صـــحـــيـــفـــة «يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت»، 
أليكس فيشمان، من أن موظفاً مركزياً 
في الإدارة الأميركية، مطلعاً وضالعاً 
في «صفقة القرن»، قال له بسذاجة إنه 
«بعد نشر هذه الخطة سيكون بإمكان 
أي عائلة (فلسطينية) أن تجلس حول 
مـــائـــدة الـــعـــشـــاء، وقــــــراءة الــخــطــة مع 
الأولاد، وســتــرى إلــى أي مــدى يجدر 
تبنيها. وهؤلاء سيمارسون ضغطهم 
على أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، 
مــحــمــود عـــبـــاس)، لــكــي يــغــيــر موقفه 

منها ويؤيدها».
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي إنــه 
لــم يــصــدق مــا سمعه مــن مــوظــف في 
الإدارة الأميركية، خصوصاً أن هذا 
المسؤول يكثر من التجول في الشرق 
الأوســط، منذ انتخاب ترمب رئيساً، 
ويلتقي كــثــيــراً مــن الــخــبــراء الــذيــن لا 
يــبــخــلــون عــلــيــه بــالــنــصــح والــتــنــبــيــه. 
وقــال: «الموظف الأميركي يستند في 

تفاؤله هذا إلى البنود التي تتضمنها 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة الــتــي حــســب قوله 
(مكتوبة بكلمات بسيطة جــداً، ومن 
دون صياغات قانونية معقدة، وفيها 
أوصــــــــاف هـــدفـــهـــا إقــــنــــاع الــجــمــهــور 
الفلسطيني بإيجابياتها، مثل توفير 
العمل والمــال وحرية التنقل وسيادة 

معينة)».
المــســؤول  فــإن  وحــســب فيشمان، 
الإســرائــيــلــي ســجّــل مــلاحــظــة أمــامــه، 
أنــه «عندما تلتقي السذاجة  مفادها 
والهواة فهذه وصفة لكارثة. وخطة 
ترمب تدخل رسمياً إلى قائمة آخذة 
بالاتساع لعوامل تسرّع الانفجار بين 

إسرائيل والفلسطينيين».
وســــجّــــل المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي 
عــــــدداً مــــن المــــلاحــــظــــات عـــلـــى طــريــقــة 
وضــع «صفقة الــقــرن»، فلفت إلــى أنه 
«لم تشارك جهات مهنية في الإدارة 
الأميركية مــن الضالعين بتعقيدات 
الـــــوضـــــع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، فــي 
الــــــقــــــرن). ووزارة  صـــيـــاغـــة (صـــفـــقـــة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة اســتــبــعــدت. 
كــمــا أن الــطــاقــم المــصــغــر فـــي مجلس 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمــــــيــــــركــــــي الــــــذي 

يــســاعــد فــي بــلــورة مــوقــفــي مبعوثي 
تــــرمــــب، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر وجــيــســون 
غـــريـــنـــبـــلات، انـــحـــســـرت مــســاعــدتــهــم 
المــعــطــيــات، واســتــبــعــدوا  فــي تجميع 
مــن النتيجة النهائية للخطة، التي 
صاغها كوشنر وغرينبلات والسفير 
الأمــــيــــركــــي لــــــدى إســــرائــــيــــل، ديــفــيــد 
فـــريـــدمـــان. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضــلــوع 
عميق لسفير إسرائيل في واشنطن، 
الـــخـــطـــة،  فـــــي وثـــيـــقـــة  رون ديــــــرمــــــر، 
وكذلك لرئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، فإن الأميركيين لم 
يشركوا السلطة الفلسطينية في أي 
مرحلة. ولذلك، ليس مستغرباً أنه لا 
يوجد للسلطة الفلسطينية أي حافز 
لمناقشة هذه الوثيقة، ورفضها قبل 

طرحها».
واخـــتـــتـــم المــــســــؤول الإســرائــيــلــي 
إلـــــــى أن الإدارة  بـــــــالإشـــــــارة  كــــلامــــه 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــبــــدي نــــيــــات لــتــحــســين 
الــعــلاقــة مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لكنها لا تــبــذل جــهــداً كــافــيــاً فــي هــذا 
السبيل، وتستند إلى بعض الإشارات 
الــســلــطــة الفلسطينية  تــقــنــع  الــتــي لا 
بجدية جهودها. فقد تحدث كوشنر، 

الأسبوع الأخير، عن أن الخطة تقضي 
بإجراء تغييرات في حدود إسرائيل، 
واعتبر الإسرائيليون أن هــذا يعني 

إقامة دولة فلسطينية إلى جانبها.
ولــكــن عــدم الــحــديــث الــصــريــح عن 
دولـــة فلسطينية يشكل عقبة كبرى، 
وحــتــى فــي جــهــاز الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
الـــتـــجـــاهـــل، ورأوا أن  يــحــبــوا هــــذا  لـــم 
تــســريــبــات كــوشــنــر «مــحــاولــة لتليين 
مـــوقـــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، على 
خلفية سلسلة الضربات التي أنزلتها 
بـــدءاً  مــــــازن،  بـــأبـــو  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــن نــقــل الــســفــارة إلـــى الــقــدس، مـــروراً 
بــوقــف مــلــيــار دولار مــن الأمــــوال التي 
تُضخ للسلطة، ومؤسسات مساعدة 
إلــــى جـــانـــب تقليص  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
الدعم المالي لأجهزة الأمن الفلسطينية، 
وانــــتــــهــــاء بـــــقـــــرار إغــــــــلاق الــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في القدس التي عملت مقابل 
ق للسلطة  السلطة. لكن محاولات التملُّ

بعد كل ذلك، لم تنجح».
ولـــم يــقــبــل المـــســـؤول الإســرائــيــلــي 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــقــائــل إنــــه يمكن 
تجنيد ضغوط عربية على السلطة 
أقــل من  الفلسطينية للقبول بما هو 

دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة. وقــــــال إن الــبــنــاء 
على جولة كوشنر في الدول العربية 
وتـــركـــيـــا، فـــي مــحــاولــة لــكــســب تــأيــيــد 
زعمائها «مــن أجــل ممارسة ضغوط 
على السلطة الفلسطينية كــي تقبل 
الخطة»، هو بناء على رمل. وقد سبق 
أن فشل فــي ذلــك خــلال جــولــة سابقة 

مشابهة.
وأضــــاف أن تــقــاريــر وصــلــت من 
ر 

ّ
إلــى إسرائيل (لا تبش دول الخليج 

بجديد). وبحسب هذه التقارير، فإنه 
على الــرغــم مــن أن كوشنر قــال خلال 
الــدول العربية إن خطته  لقاءاته في 
«تنطوي على أمور جديدة، ومثيرة، 
ويـــــوجـــــد فـــيـــهـــا عـــنـــصـــر اقـــتـــصـــادي 
مذهل»، ونشرت صحيفة «نيويورك 
أنــهــا تشمل اســتــثــمــار مبلغ  تــايــمــز» 
٢٥ مليار دولار فــي الضفة الغربية 
وقــــطــــاع غـــــزة خـــــلال عـــشـــر ســـنـــوات، 
فإنه «ينقص هــذه الخطة عــدة أمــور 
رمزية يمكن أن تسمح للدول العربية 
بتأييدها، مثل دولة فلسطينية على 
أســـــاس خـــطـــوط ١٩٦٧، مـــع عــاصــمــة 
في القدس الشرقية، أو تبني مبادرة 

السلام العربية بكاملها».

استطلاع بينّ تراجعه في مقابل تقدم غانتس

مطالبات متزايدة لنتنياهو بالاستقالة لانشغاله بتهم الفساد
تل أبيب: نظير مجلي

بـــــــعـــــــد قــــــــــــــــرار المـــــســـــتـــــشـــــار 
القضائي للحكومة الإسرائيلية 
أفيحاي مندلبليت، تقديم رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو، إلى 
المــحــاكــمــة بــتــهــمــة تــلــقــي الــرشــا 
وخــيــانــة الأمـــانـــة وغــيــرهــمــا من 
الاتـــهـــامـــات بــالــفــســاد، ارتــفــعــت 
عدة أصوات تطالبه بالاستقالة. 
ولــم تقتصر هــذه المطالبة على 
المعارضة، بل انضم إليها عدد 
ـــــــوزراء والمــســؤولــين  مـــن كـــبـــار ال
الحاكم.  الليكود  فــي  السابقين 
وقال وزير المالية ووزير الشؤون 
الاستراتيجية دان مــريــدور، إن 
نــتــنــيــاهــو يـــــدوس عــلــى مــيــراث 
الــلــبــرالــيــة اليمينية  عـــريـــق مـــن 
الديمقراطية وقدم أسوأ نموذج 

للقائد السياسي.
وانطلقت دعوة من الأوساط 
الــعــســكــريــة فـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي 
شـــكـــكـــت فــــــي وجـــــــــود مــصــلــحــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــبـــقـــاء نــتــنــيــاهــو 
رئيسا للحكومة في هذا الظرف، 
لــــن تــكــون  وقــــالــــت إن قــــــراراتــــــه 
ســــويــــة. ولــــكــــن هــــــذه الأصـــــــوات 
خرجت بحزم خاص في مسألة 
مــنــصــب حـــســـاس آخـــــر يــتــبــوأه 
نتنياهو، هو وزارة الأمــن. فقد 
اعتبر استمراره في هذا المنصب 
«خطرا استراتيجيا» و«يتوجب 
على قادة الأجهزة الأمنية إبداء 

المزيد من اليقظة والحساسية»، 
كــــــمــــــا قـــــــــــال أحـــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الـــعـــســـكـــريـــين، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 

لوسائل الإعلام العبرية.
وأشــــــــار المـــحـــلـــل الــعــســكــري 
لصحيفة «هـــآرتـــس»، عــامــوس 
هرئيل، إلى أن رئيس الحكومة 
السابق إيهود أولمرت، قد استقال 
قــبــل قــــرار المــســتــشــار الــقــضــائــي 
اتــهــام  للحكومة تــوجــيــه لائــحــة 
ـــــك، فــفــي الــفــتــرة  ضـــــده. ومــــع ذل
التي مرت ما بين استقالة أولمرت 
(الـــثـــالـــثـــة الأخـــــيـــــرة مــــن ٢٠٠٨) 
والانتخابات التي جرت بعدها 
وتسليمه الحكم لنتنياهو (في 
عام ٢٠٠٩)، وهي فترة ٩ أشهر، 
شنت حكومة أولمرت حربا على 
قــطــاع غــــزة، أطــلــق عــلــيــهــا اســـم: 
الــرصــاص المــصــبــوب».  «عملية 
وبحسب المحلل العسكري، فإن 
«نتنياهو يستعد لمــا هــو أكبر 
مــن ذلــــك». وأضـــــاف: «نتنياهو 
يصرح بأنه يعتقد أن بإمكانه 
الــــدولــــة حــتــى لو  إدارة شـــــؤون 
المــثــول أمــام  اقــتــضــت محاكمته 
المحكمة المــركــزيــة فــي الــقــدس ٣ 
أو ٤ مـــرات فــي الأســـبـــوع، الأمــر 
الذي من شأنه أن يستدعي إبداء 
المزيد من اليقظة من الآن، حيث 
إن نتنياهو سيضطر إلى إيجاد 
طريقة لدمج حملته الانتخابية 
القيام  ومعركته القضائية مــع 
بمهام منصبه رئيسا للحكومة 

ووزيـــرا لــلأمــن». ويشير هرئيل 
إلــــى أن أحــــــداث الأيــــــام الأخـــيـــرة 
هــي خير مــثــال على ذلـــك، حيث 
إنه اضطر لتقصير مدة زيارته 
«المهمة» لموسكو بهدف العودة 
ــــــبــــــلاد قــــبــــل نــــشــــر قــــــرار  إلــــــــى ال

المستشار القضائي للحكومة.
وقــــــــدم الــــكــــاتــــب مــــثــــلا عــلــى 
ذلــك فــي تــواصــل سفر نتنياهو 
الــبــلاد المرتبط بالحفاظ  خــارج 
عـــلـــى صــــورتــــه أمــــــام الــجــمــهــور 
تمهيدا للانتخابات التي يسعى 
لتكريسها، وكأن «زعماء الدول 
العظمى ودول أخرى كثيرة، من 
ضمنها الدول العربية، يصغون 
لآرائــــــــه ومــــواقــــفــــه». وقـــــد شــكــك 
بمدى صدقية ادعاءات نتنياهو 
إنـــجـــازات خـــلال لقائه  بتحقيق 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين. وقــــــال: «المـــســـألـــة الأهـــم 
بالنسبة لإسرائيل لم يتم التطرق 
إلــــيــــهــــا فـــــي بــــيــــانــــات تــلــخــيــص 
هــــــذا الــــلــــقــــاء، ألا وهــــــي تـــزويـــد 
ســــوريــــا بـــبـــطـــاريـــات صـــواريـــخ 
(إس ٣٠٠). ومــن المهم بالنسبة 
يــــواصــــل بــوتــين  لــنــتــنــيــاهــو أن 
تأخير تحويلها إلــى عملانية، 
الــــرقــــابــــة  تــــحــــت  يـــبـــقـــيـــهـــا  وأن 
الـــروســـيـــة، ذلــــك أن اســتــقــلالــيــة 
اســتــخــدام بــطــاريــات الصواريخ 
قد يعجل استخدامها، بما يلزم 
طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 
بتدميرها حتى لا تشكل خطرا 

عليها، الأمــر الــذي من شأنه أن 
يؤدي إلى التصعيد مع سوريا 
والـــقـــوات الإيــرانــيــة فــي الجبهة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وهــــــــذا فـــضـــلا عــن 
الـــتـــوتـــر مــــع قـــطـــاع غـــــزة وربـــمـــا 

الضفة الغربية».
وفـــــــي ضـــــــوء ذلــــــــك، خـــرجـــت 
المــعــارضــة الإسرائيلية بمطلب 
إجـــــمـــــاعـــــي وهــــــــو أن يــســتــقــيــل 
نــتــنــيــاهــو مــن رئــاســة الحكومة 
ومن المعركة الانتخابية بالكامل. 

وصرح منافسه الأساسي بيني 
غـــانـــتـــس، بـــأنـــه لــــن يــجــلــس فــي 
حكومة واحدة مع نتنياهو وهو 
متورط بقضايا فساد وينتظر 
المـــحـــاكـــمـــة. وانــطــلــقــت مــظــاهــرة 
بـــمـــشـــاركـــة المـــــئـــــات أمــــــــام بــيــتــه 
تــطــالــبــه بـــالاســـتـــقـــالـــة. ونــشــرت 
غــالــبــيــة الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة 
مــــــقــــــالات وتــــحــــلــــيــــلات تـــنـــاديـــه 
بالاستقالة. وحتى في الولايات 
المتحدة، انطلقت انتقادات ضده، 

وقــــالــــت الـــســـيـــنـــاتـــور إلــيــزابــيــث 
الــدمــقــراطــيــة  المـــرشـــحـــة  وورن، 
للرئاسة الأميركية، إن «نتنياهو 
سياسي خطير. فقد تبنى اليمين 
المتطرف المشتبه بأعمال إرهابية 
وتورط في تهم خطيرة بالفساد 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــلـــقـــي الــــرشــــوة 
وخــــيــــانــــة الأمــــــانــــــة والمــــتــــاجــــرة 
بــــــالامــــــتــــــيــــــازات الــــحــــكــــومــــيــــة». 
وأضـــافـــت: «الــفــســاد فــي الحكم، 
في إسرائيل أو الولايات المتحدة 

أو أي دولة أخرى، سرطان يهدد 
الديمقراطية. وعلينا أن نحاربه، 

أيضا لدى حلفائنا».
وأمـــــا نــتــنــيــاهــو، فــقــد خــرج 
بخطاب عصبي حاد ضد إعلان 
المــســتــشــار الــقــضــائــي عـــن نيته 
تقديمه إلى المحاكمة. وقال إنها 
حرب عليه من اليسار بالتعاون 
مـــع وســـائـــل إعـــــلام ومــســؤولــين 
فــي المستوى القضائي، هدفها 
إسقاط حكم اليمين بقيادته في 
محاولة لصعودهم إلى السلطة. 
وتعهد نتنياهو بتفنيد جميع 
الشبهات الجنائية، التي وصفها 
«افــتــراءات ليس لها أســاس»،  بـــ
وقــال: «أؤكــد لكم، كل الادعــاءات 
سوف تنهار وتنسف لن يتبقى 
مــنــهــا ولــــو حــتــى ذكـــــرى غــبــار، 
وذلك عندما أواجــه شهود الملك 
الذين شهدوا زورا ضدي وأدلوا 
بـــشـــهـــادات كــــاذبــــة». واعــتــبــرهــا 
«حــمــلــة مـــطـــاردة لـــم يــســبــق لها 
مثيل، وملاحقة سياسية بهدف 
وحــــيــــد هــــو إســــقــــاط الــحــكــومــة 
اليمينية تحت قيادتي، وإيصال 
الــســلــطــة لــحــزب لــبــيــد وغــانــتــس 
الــذي سيحظى بدعم  اليساري. 

الأحزاب العربية».
واخــتــتــم نــتــنــيــاهــو بــالــوعــد 
بأن «القضايا كلها ستسقط في 
المحكمة. وأنــا أعتزم أن أواصــل 
خدمة الدولة من منصب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، ســـأحـــكـــم لـــســـنـــوات 

كثيرة». وسخر المحلل السياسي 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «مـــــعـــــريـــــب»، بــن 
كسبيت، من ادعـــاءات نتنياهو 
أنــــه يــتــعــرض لمــلاحــقــة، وتــوجــه 
إلـــــى نــتــنــيــاهــو قــــائــــلا: «جــمــيــع 
الــــضــــالــــعــــين فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
هـــم رجـــالـــك، مـــن دمــــك ولــحــمــك. 
والشهود الملك هم حلفاؤك منذ 
سنين طويلة. هــل يلاحقك آري 
هــــــارو الــــــذي يــعــتــمــر قــلــنــســوة، 
الـــذي يــقــدس الأرض  واليميني 

التي تسير عليها}؟
وفـــي أول اســتــطــلاع لــلــرأي، 
أجـــــــــــري فـــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، عـــقـــب 
الإعلان عن تقديم نتنياهو إلى 
المــحــاكــمــة، حــقــق تــحــالــف «أزرق 
أبيض» برئاسة الرئيس السابق 
لأركـــــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
«بيني غانتس»، تقدما واضحا 

على الليكود بقيادة نتنياهو.
وأظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع، الـــذي 
بثته إذاعـــة ١٠٣ العبرية، أمس 
الجمعة، حصول تحالف «أزرق 
أبـــيـــض» بــرئــاســة غــانــتــس على 
٣٧ مــقــعــدا (مـــن إجــمــالــي ١٢٠)، 
في مقابل ٢٩ مقعدا فقط لحزب 
«الـــلـــيـــكـــود» الــيــمــيــنــي بــرئــاســة 
نــتــنــيــاهــو. ويـــــدل هــــذا عــلــى أن 
الـــلـــيـــكـــود خـــســـر ٤ مـــقـــاعـــد عــلــى 
الأقـــل، مــقــارنــة مــع مــا كــان عليه 
الوضع قبل إعلان قرار المستشار 
الــقــانــونــي للحكومة أن يحاكم 

نتنياهو. 

أمام مدخل مقر نتنياهو في القدس (أ.ف.ب)
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جرحى وحالات إغماء بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

«جمعة غضب» في الجزائر احتجاجاً على سعي بوتفليقة إلى ولاية خامسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

جـــابـــت حـــشـــود غـــفـــيـــرة مــن 
المـــواطـــنـــين الـــجـــزائـــريـــين، أمـــس، 
كـــــــل مـــــــــدن الــــــــبــــــــلاد، وصـــــاحـــــت 
بــصــوت عــال مــوحــد: «لا لعهدة 
خــامــســة»، و«الـــجـــزائـــر أكــبــر من 
الــــرئــــيــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة»، وذلـــــك 
فـــي ثــانــي أكــبــر مــوعــد سياسي 
يضربه الجزائريون عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي والمنصات 
الرقمية للتعبير عــن حالة غير 
مسبوقة من السخط في «جمعة 

الغضب».
وشهدت المظاهرات مشاركة 
رمــــوز مــن ثــــورة الــتــحــريــر، ومــن 
المجتمع عــامــة، وعــرفــت وجــوداً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــنـــســـاء، فــيــمــا أظـــهـــرت 
قــوات الأمــن حرصاً شديداً على 
منع المتظاهرين من بلوغ المباني 
والمـــقـــار الــحــكــومــيــة، خــصــوصــاً 

المباني الأمنية.
وقبل احتجاجات الجمعة، 
كــــــــــان كـــــــل شــــــــــيء يــــــوحــــــي بـــــأن 
المـــــظـــــاهـــــرات ســــتــــكــــون ضــخــمــة 
فــي كــل الـــولايـــات، غير أن رهــان 
المتظاهرين على العاصمة كان 
أكبر، لأن السلطات ظلت لنحو 
المــظــاهــرات فيها  ٢٠ سنة تمنع 
بــــذريــــعــــة «الانــــــــــــزلاق الأمـــــنـــــي». 
وكــلــمــا حـــــاول حــــزب أو تنظيم 
مهني الخروج إلى الشارع لرفع 
مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
ومــهــنــيــة، لــوحــت الــحــكــومــة في 

«فزاعة الإرهاب». وجهه بـ
وهــــكــــذا، فــقــد تــمــكــن ســكــان 
الـــعـــاصـــمـــة مــــن خـــــلال مــســيــرات 
أمـــــس مــــن كـــســـر حــــاجــــز نــفــســي 
كبير كتم على أنفاسهم لسنوات 
الثانية في  طويلة، وذلــك للمرة 

ظرف أسبوع واحد فقط.
وقبل صلاة الجمعة، شهدت 
مدينتا غرداية وتيارات، وبلدة 
بــنــي ورتـــيـــلان بـــولايـــة سطيف، 
وبــلــدة مشدالة بــولايــة البويرة، 
مــــــظــــــاهــــــرات تـــــطـــــالـــــب بـــرحـــيـــل 
بــوتــفــلــيــقــة ونـــظـــامـــه، وتــعــطــلــت 
خــدمــات الإنــتــرنــت بشكل كبير، 
تزامناً مع انطلاق المظاهرات بعد 

صلاة الجمعة.

وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة، تـــدفـــقـــت 
ســـــيـــــول بــــشــــريــــة جــــــارفــــــة عــلــى 
«ســـاحـــة أول مـــايـــو» و«الـــبـــريـــد 
المــــــركــــــزي» و«ســــــاحــــــة مـــوريـــس 
عـــامـــة  أمــــــاكــــــن  وهـــــــي  أودان»، 
كـــــانـــــت قــــبــــل ســــــنــــــوات طـــويـــلـــة 
رمـــــــــوزاً لـــلاحـــتـــجـــاج الـــشـــعـــبـــي، 
وقــــد اســتــرجــعــت «جــمــهــورهــا» 
أخــيــراً. وأطــلــقــت قـــوات الشرطة 
لــلــدمــوع لتفريق  المــســيــل  الـــغـــاز 
المــــتــــظــــاهــــريــــن فـــــي ســــاحــــة أول 
مايو، مما أسفر عن جرح بعض 
المحتجين، وحدوث حالات إغماء 
بين المتظاهرين. كما شوهد رجل 
الأعمال الملياردير يسعد ربراب 
وســط المتظاهرين وهــو يطالب 
«قــطــيــعــة مـــع أســالــيــب الــنــظــام  بـــ
البالية»، علماً بأن ربراب يواجه 
مشاكل كبيرة مع الحكومة التي 
«عرقلة مشروعاته»،  يتهمها بـ
ويعتبر نفسه «مستثمراً عصياً 
عـــلـــى الـــــنـــــظـــــام»، وهــــــو نــقــيــض 
رجــل الأعمال الكبير علي حداد 
المعروف بولائه الشديد للرئيس 

بوتفليقة.
وتلقى رجال الأمن تعليمات 
صارمة للحيلولة دون مغادرة 
المــتــظــاهــريــن الــســاحــات الــعــامــة. 
وكانت خطة السلطات واضحة، 
وهي إتاحة الفرصة للمحتجين 
للتعبير عن مطالبهم في الأماكن 

التي يوجدون فيها، مع الحرص 
على منعهم مــن السير حتى لا 
تــكــبــر المـــظـــاهـــرة وتــصــبــح كــكــرة 
ثلج ويصعب احتوائها. غير أن 
رجال الأمن لم يتمكنوا من تنفيذ 

هذه الخطة، بسبب كثرة أعداد 
المــتــظــاهــريــن، وإصــــرارهــــم على 
المــشــي فـــي الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة 
للعاصمة، حيث توجد مكاتب 
كل الوزراء الذين ظلوا بداخلها 

يتابعون أطوار الحدث الكبير.
وقال إبراهيم عيسوان، من 
مدينة الــحــراش المــجــاورة، وهو 
بائع هواتف جوالة: «كان لزاماً 
أن أشارك أبناء بلدي هذا الحفل 

البهيج؛ لقد دقــت ســاعــة رحيل 
هذا النظام، ولم يعد مقبولاً أن 
يختفوا وراء رجل مريض عاجز 
عــن تسيير الـــبـــلاد»، فــي إشـــارة 

إلى الرئيس وحاشيته.

أمـــــا راضــــيــــة، وهـــــي طــالــبــة 
بجامعة العلوم والتكنولوجيا، 
فقالت مبتهجة: «جاء ردنا اليوم 
قوياً ضد أويحيى... يا أويحيى، 
الجزائر لن تكون أبداً سوريا؛ لن 
تسيل الــدمــاء أبــــداً»، فــي إشـــارة 
الــوزراء،  إلــى تصريحات رئيس 
أول مـــن أمــــس بـــالـــبـــرلمـــان، الــتــي 
حذر فيها من «سيناريو سوري 

بالجزائر».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ســـلـــيـــم، 
وهـــــو عـــضـــو نـــشـــط فــــي الـــحـــزب 
اليساري «الحركة الديمقراطية 
والاجــتــمــاعــيــة»: «رســالــتــنــا لهم 
الـــيـــوم واضـــحـــة لا لــبــس فــيــهــا؛ 
نــــحــــن لا نــــطــــالــــب بــــإصــــلاحــــات 
سياسية عميقة، كما يزعمون، 
بل نريدهم أن يرحلوا عن الحكم. 

لم نعد نطيق رؤيتهم».
وبحسب تقارير صحافيين 
بـــوهـــران، كــبــرى ولايــــات الــغــرب 
الــــــجــــــزائــــــري، فــــقــــد ســـــــار مـــئـــات 
الآلاف من الأشخاص في شوارع 
المــدن الكبيرة، كوهران وسيدي 
بلعباس، وتلمسان القريبة من 
الـــحـــدود المــغــربــيــة، وهـــي معقل 
بوتفليقة حيث يملك عدداً كبيراً 
من الأنــصــار. وجــرت المظاهرات 
التي عرفها شرق البلاد في جو 
هـــادئ. كما شــارك مئات الآلاف 
مـــن ســـكـــان قــســنــطــيــنــة وعــنــابــة 

وسطيف فــي مــظــاهــرات كبيرة، 
رفعت خلالها شعارات معادية 
لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة ومــحــيــطــه 

المباشر.
وخـــــــلال مــــظــــاهــــرات أمــــس، 
تــرددت على ألسنة المتظاهرين 
بـــــــقـــــــوة «الــــــفــــــضــــــيــــــحــــــة» الـــــتـــــي 
تــداولــهــا الإعــــلام أول مــن أمــس، 
الــــتــــي تــتــمــثــل فــــي مـــحـــادثـــة تــم 
تسريبها بين عبد المالك سلال، 
مـــديـــر حــمــلــة الــــرئــــيــــس، ورجــــل 
الأعـــمـــال حـــــداد، والـــتـــي أظــهــرت 
مـــدى اســتــعــداد الــنــظــام لإطـــلاق 
الــــنــــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن. كــمــا 
المــحــادثــة أن بوتفليقة  ظهر مــن 
سيودع ملف ترشحه بالمجلس 
الــدســتــوري غــداً (الأحــــد)، مهما 

كانت الظروف.
يشار إلى أن الرئيس يوجد 
بـــجـــنـــيـــف مـــنـــذ أســــــبــــــوع، حــيــث 
«تـــــجـــــرى لـــــه فــــحــــوصــــات طــبــيــة 
روتينية»، بحسب بيان للرئاسة. 
ومنذ أن قضى بوتفليقة ٨٠ يوماً 
فــي بــاريــس لــلــعــلاج عـــام ٢٠١٣، 
إثــــر إصــابــتــه بــجــلــطــة دمــاغــيــة، 
لــم تــتــعــد ســفــريــاتــه الــطــبــيــة إلــى 
أيــام  فرنسا وســويــســرا لاحقاً ٥ 

على أكثر تقدير.
وكـــتـــب الــفــلــســطــيــنــي ولــيــد 
عــــبــــد الــــــحــــــي، أســــــتــــــاذ الـــعـــلـــوم 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــــــذي عــــــــاش فــي 
الجزائر مــدة طويلة ودرس في 
جــامــعــاتــهــا، عـــن أحــــــداث أمـــس، 
فـــقـــال مــخــاطــبــاً الـــرئـــيـــس: «بــكــل 
مـــا يـــمـــور مـــن وجــــد فـــي صـــدور 
كـــل عـــربـــي أو ثـــــوري حـــر تــجــاه 
الجزائر، شعباً وثورة وتاريخاً 
ومــواقــف مــشــرفــة مــع كــل قضية 
عـــادلـــة، وبــكــل مـــا أتــحــســســه في 
لا وعيي من هواجس ومخاوف 
تجاه الجزائر، بكل هذا أناشدك 
لـــنـــداء  شــخــصــيــاً أن تــســتــجــيــب 
شعبك الصادق، وأن تصم آذانك 
عن (وشوشات) أسرى الكراسي، 
لكي تجنب بلدك العظيم جولة 
جـــديـــدة مـــن الــعــنــف، عــلــى غـــرار 
مــا جــرى فــي حقبة التسعينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، الـــتـــي كنت 
أنا قد تنبأت بها قبل سنين من 

وقوعها».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تعليمات الأمن لاحتواء رموز المعارضة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على نسخة من تعليمات مكتوبة، 
وجهها وزير الداخلية نور الدين 
بدوي إلى مديري الأمن الوطني 
والأمـــــن الـــداخـــلـــي، وقـــائـــد ســلاح 
الــــدرك والـــــولاة، شـــدد فــيــهــا على 
تقييد حركة القيادي الإسلامي 
علي بــن حــاج إلــى أقصى درجــة، 
وإحــــــاطــــــة نــــشــــطــــاء «تــنــســيــقــيــة 
الانــــتــــقــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي»، وهـــم 
مـــن المـــعـــارضـــة، وأنــــصــــار بعض 
لـــلـــرئـــاســـيـــات (دون  المـــتـــرشـــحـــين 
ذكــــر أحـــدهـــم بــــالاســــم) بــمــراقــبــة 

لصيقة. ويرجح أن الأمــر يتعلق 
بالناشط رشيد نكاز والإعلامي 
المــغــتــرب غــانــي مــهــدي، مرشحي 

الانتخابات.
وجاء في التوجيهات الأمنية 
«وجـــــــــــوب تــــعــــزيــــز الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الأمنية لتفادي عنصر المفاجأة، 
وتــعــزيــز إجــــراءات تــأمــين المــواقــع 
الــحــســاســة»، وتـــم ذكـــر ٤ مــواقــع 
هــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة وقصر 
الحكومة ووزارة الدفاع والمجلس 
الـــشـــعـــبـــي الـــوطـــنـــي (الــــبــــرلمــــان). 
زيـــــــادة عـــلـــى «تـــجـــنـــب الاحـــتـــكـــاك 
بين المحتجين والداعمين لرئيس 
الجمهورية فــي حــالــة خروجهم 

للشارع، وتجنب تنظيم مباريات 
الــقــدم الحساسة، خصوصاً  كــرة 
يــــوم الـــجـــمـــعـــة». أمــــا بــخــصــوص 
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، فــقــد أولـــت 
الأوامر عناية  للملاعب عن طريق 
«تــوفــيــر الــتــعــداد الأمــنــي الكافي 
لاحــتــواء أي انــزلاقــات محتملة». 
وتــــحــــدثــــت أيــــضــــاً عـــــن «تــكــثــيــف 
العمل الاستعلامي. كما شددت 
التعليمات على «مواصلة العمل 
التحسيسي على كل المستويات»، 
لثني المواطنين عن الانخراط في 
الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، ويــكــون 
ذلك حسب النص الحكومي، في 

المساجد والثانويات.

أيقونة ثورة التحرير تسرق الأضواء خلال المظاهرات
الجزائر: «الشرق الأوسط»

نزلت إلى الميدان أيقونة 
ثـــــــــــورة الـــــتـــــحـــــريـــــر جـــمـــيـــلـــة 
بوحيرد، التي أحاطها عدد 
كبير من الشباب، وتهافتوا 
عـــلـــى الـــتـــقـــاط صـــــور مــعــهــا. 
وقــالــت بوحيرد، التي تبلغ 
الـــعـــمـــر الآن ٨٣ عـــامـــا،  مــــن 
لــلــصــحــافــيــين «أنـــــا ســعــيــدة 

لأنني هنا».
كـــمـــا شـــوهـــد عـــــدة قــــادة 
أحـــــــزاب وســـــط الــجــمــاهــيــر، 
أبـــرزهـــم عــبــد الــــــرزاق مــقــري 
رئــــــيــــــس «حـــــــركـــــــة مـــجـــتـــمـــع 

السلم» ومرشحها لرئاسية 
١٨ أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل، 
ولويزة حنون زعيمة «حزب 
العمال» اليساري، مرشحة 

رئاسية ٢٠١٤. 
وجيلالي سفيان رئيس 
«جيل جديد» اللبرالي، وعلي 
فــلــيــس رئــيــس الحكومة  بــن 
ســـابـــقـــا، وهــــو رئـــيـــس حــزب 
شــارك فــي انتخابات ٢٠١٤. 
كـــــان عـــــام ١٩٩٩ مــديــر  وقـــــد 
حــمــلــة الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة 
فـــي الــرئــاســيــة الــتــي نظمت 
في نفس العام. وتم اعتقال 
الــقــيــادي الإســلامــي علي بن 

حـــــاج بـــمـــجـــرد أن خـــــرج مــن 
بــيــتــه، وهــــو يــثــيــر مــخــاوف 
كبيرة لدى السلطات لقدرته 

الكبيرة على التعبئة.
كما شوهدت شخصيات 
مـــن عـــالـــم الـــفـــن والــســيــنــمــا، 
أشهرهم على الإطلاق الفنان 
الـــكـــومـــيـــدي الــكــبــيــر صــالــح 
أوقــــــــــــــــروت، بــــطــــل مــســلــســل 
ســاخــر، تــابــعــه الــجــزائــريــون 
فــي رمــضــان المـــاضـــي، وكــان 
مـــوجـــهـــا بــشــكــل مـــركـــز ضــد 
بــوتــفــلــيــقــة، مــا جــلــب للقناة 
التي بثته مشاكل كبيرة مع 

الحكومة.

«حكومة تكنوقراط» الوزير اليساري نفى إمكانية تغيير المشهد السياسي بـ

سمير الطيب: حكومة الشاهد باقية 
حتىالانتخابات لأن الدستور يمنع تغييرها

تونس: كمال بن يونس

أكــــد ســمــيــر الـــطـــيـــب، الـــوزيـــر 
الحقوقي اليساري وخبير القانون 
الدستوري التونسي، أن حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي يــرأســهــا 
يوسف الشاهد «باقية إلى تنظيم 
الانتخابات العامة المقررة نهاية 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، ولــــم يــعــد ممكناً 
تـــغـــيـــيـــرهـــا»، رغـــــم الــتــصــريــحــات 
والـــــــدعـــــــوات الــــــصــــــادرة عـــــن عـــدة 
شــخــصــيــات وأحـــــــزاب ســيــاســيــة، 
بينها رئيس الجمهورية الباجي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، وزعـــــيـــــم حـــزب 
النهضة راشد الغنوشي، والناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم ائــــتــــلاف أحـــــزاب 

اليسار حمة الهمامي.
وأوضــــــــــــــح وزيــــــــــــر الــــفــــلاحــــة 
والموارد المائية والصيد البحري، 
الـــذي دخـــل حــكــومــة الــشــاهــد منذ 
عامين بصفته الأمين العام لحزب 
المسار اليساري (الحزب الشيوعي 
سابقاً) وزعيماً نقابياً وحقوقياً 
«الـــشـــرق  يــــســــاريــــاً، فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســـط»، أن الدستور التونسي 
«يــمــنــع تــغــيــيــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
قـــبـــل ٦ أشـــهـــر مــــن مـــوعـــد تــنــظــيــم 
الانتخابات البرلمانية. ولأن هذه 
الانتخابات مقررة مبدئياً في شهر 
الـــقـــادم،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فــــإن تــغــيــيــرهــا يــصــبــح مــرفــوضــاً 
دســتــوريــاً، إذا لــم يتقرر ذلــك قبل 

شهر أبريل (نيسان) المقبل».
واعــــتــــبــــر ســـمـــيـــر الـــطـــيـــب أن 
الــيــوم «غير واردة  هــذه الفرضية 
سياسياً وقانونياً وإجــرائــيــاً لأن 
الـــتـــوافـــق كــبــيــر فـــي الـــبـــرلمـــان بين 
الكتل التي صوتت بأغلبية مريحة 
الــجــديــدة،  للحكومة بتشكيلتها 
مـــطـــلـــع شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــاضــي، ثــم عــلــى قــانــون 
المــالــيــة والمــيــزانــيــة. وهـــي تــواصــل 
الــتــصــويــت عــلــى أغـــلـــب مــشــاريــع 
الحكومية بقدر كبير من التوافق».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، شــكــك 
الـــــــوزيـــــــر الــــطــــيــــب فــــــي إمـــكـــانـــيـــة 
تطبيق بعض الأفــكــار، التي عبر 
عنها رئيس الجمهورية الباجي 
قــائــد الــســبــســي، وزعــيــم «الجبهة 
الــشــعــبــيــة» الــيــســاريــة المــعــارضــة، 
وشخصيات وطنية أخــرى، دعت 
إلى استبدال «حكومة انتخابات»، 

تـــكـــنـــوقـــراط» تــضــم  أو «حـــكـــومـــة 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة مــســتــقــلــة 
عن كل الأحــزاب، بحكومة يوسف 

الشاهد.
وتــســاءل عــن مــغــزى مطالبة 
أعضاء البرلمان المنتخب والوزراء، 
الذين يمثلون الأطراف الفائزة في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة بـــمـــغـــادرة 
الــــــحــــــكــــــومــــــة، وتــــــــــــرك مــــواقــــعــــهــــم 
لشخصيات مستقلة غير منتخبة.

وبــــــخــــــصــــــوص مـــــوقـــــفـــــه مـــن 
تــصــريــحــات قـــيـــاديـــين فـــي حــركــة 
الــنــهــضــة، بــيــنــهــم رئــيــســهــا راشـــد 
الغنوشي، حول وجود مشاورات 
بـــين بــعــض الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
لتغيير محتمل للحكومة الحالية، 
حـــتـــى لا تـــوظـــف أجــــهــــزة الـــدولـــة 
الــحــمــلــة  فـــــي  ومــــوظــــفــــي الإدارة 
الانتخابية لحركة «تحيا تونس»، 
الــتــي أسسها مقربون مــن رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، استبعد 
الــوزيــر الحقوقي أن تتطور هذه 
التصريحات إلى مطالب بإسقاط 
حكومة الوحدة الوطنية الحالية، 
بــحــجــة حــاجــة الـــبـــلاد المـــاســـة إلــى 
الاســتــقــرار، وأيــضــاً «لأنــهــم طــرف 
مــهــم فـــيـــهـــا». وبـــهـــذا الــخــصــوص 
أوضــح الوزير الطيب أن التغيير 
«غـــيـــر مــمــكــن قــبــل أواســــــط أبــريــل 
المقبل، لأنــه يستوجب مــشــاورات 
مـــطـــولـــة ومـــعـــمـــقـــة بــــين الأطـــــــراف 
السياسية والبرلمانية، قبل سحب 
الثقة من حكومة الوحدة الوطنية 
الــحــالــيــة، ثــم الــتــوافــق على بديل، 
وعلى موعد جلسة التصويت في 

البرلمان».
الـــــبـــــلاد  كـــــمـــــا أن دســــــــتــــــــور 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  يــــمــــنــــع رئـــــيـــــس  لا 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــبـــاشـــريـــن، 
وكــذلــك بقية الــــوزراء مــن الترشح 
لــلانــتــخــابــات، والـــقـــيـــام بــأنــشــطــة 

حزبية وسياسية، شريطة ضمان 
حياد الإدارة، وعدم توظيف قدرات 
الــدولــة في مشروعهم الانتخابي 

والحزبي.
وزاد الوزير موضحاً أنه في 
حــــال بـــــروز خـــلافـــات بـــين كتلتي 
حـــــزب «تـــحـــيـــا تـــــونـــــس»، المـــوالـــي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة وحــلــفــائــه، فقد 
لا يــتــمــكــن نـــــواب حـــركـــة الــنــهــضــة 
وأنــــصــــارهــــم مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
لــهــم ســحــب الثقة  أغلبية تضمن 
من يوسف الشاهد، وتزكية رئيس 
حكومة جديد، وذلك لعدة أسباب، 
أبرزها خلافاتهم مع كتلة النواب 
المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي وحـــزب «نــــداء تــونــس»، 
ونــــــــواب الـــيـــســـار المــــوالــــيــــة لــحــمــة 

الهمامي والجبهة الشعبية.
فــي غضون ذلــك، أكــد الوزير 
أنــه متمسك بعضويته  الــيــســاري 
فــي حـــزب المــســار، الـــذي مــكّــنــه من 
تحمل حقيبة كبيرة فــي حكومة 
الــوطــنــيــة، رغــــم تجميد  الــــوحــــدة 
مــســؤولــيــاتــه الــحــزبــيــة عــلــى رأس 
الأمانة العامة، نافياً أن يكون قرر 
الالــتــحــاق بـــأي مــشــروع سياسي 
آخـــــر، بــمــا فـــي ذلــــك حــــزب «تــحــيــا 
تونس»، الذي أسسه مقربون من 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
بــزعــامــة الـــوزيـــر ســلــيــم الــعــزابــي، 

مدير الديوان الرئاسي السابق. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اعــتــرف 
الطيب بأن عدداً من الوزراء وكبار 
الشخصيات السياسية والنقابية 
والحقوقية استقالت من أحزابها 
للالتحاق بالحزب الجديد، مبرزاً 
أن بعضهم بصدد إجراء مشاورات 
للغرض ذاته، خصوصاً أن الحزب 
الـــجـــديـــد يـــريـــد أن يـــكـــون مــتــعــدد 
الـــروافـــد، ومنفتحاً عــلــى كــفــاءات 
مـــن مــخــتــلــف الألـــــــوان الــســيــاســيــة 

والفكرية.
قــــائــــد  الـــــرئـــــيـــــس  يُـــــــذكـــــــر أن 
الــســبــســي وقـــيـــاديـــين فــــي حـــزبـــه، 
وزعـــــيـــــم حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة راشـــــد 
الغنوشي ومقربين منه، أدلوا في 
المــاضــيــة بتصريحات  الأســابــيــع 
تؤكد عدم استبعاد فرضية تغيير 
رئيس الحكومة «إذا ثبت توظيفه 
الــدولــة وموظفيها في  لمؤسسات 
مشروعه الانتخابي والسياسي» 

الجديد.

سمير الطيب

العاهل المغربي يستقبل سفير السعودية وعدداً من السفراء الأجانب
الرباط: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، أمـــس، 
بــالــربــاط، عــدداً  بالقصر الملكي 
مــــن الـــســـفـــراء الأجـــــانـــــب، الـــذيـــن 
قدموا له أوراق اعتمادهم سفراء 
مفوضين فوق العادة لبلدانهم 

بالمملكة المغربية.
ويتعلق الأمر بكل من عبد 
الله بن سعد بن محمد الغريري 
سفير المملكة العربية السعودية، 
ونيكولاج هاريس سفير مملكة 
الـــدنـــمـــارك، وكـــــلاوس كوغيلير 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة الـــنـــمـــســـا، 
ونيكلاس كيبون سفير مملكة 
الــســويــد، وخـــالـــد فــتــح الــرحــمــن 
عــمــر مــحــمــد ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــــــــســــــــودان، ومــــــــــارا دوروفــــــــــور 
سفيرة جمهورية بنما، وسافي 
لــوي ســيــزاي سفيرة جمهورية 
غــامــبــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أحــمــد 
أيــديــن دوغـــان سفير جمهورية 
تركيا، وأوكتاي سوديف أوغلو 
غـــوربـــانـــوف ســفــيــر جــمــهــوريــة 

أذربيجان.

إثـــر ذلــــك، اســتــقــبــل الــعــاهــل 
المغربي أيضاً السفيرتين بوريانا 
إيــفــانــوفــا سيميونوفا ومــاريــا 
فيرناندا كاناس، على التوالي، 
ســفــيــرتــي جـــمـــهـــوريـــة بــلــغــاريــا 
وجــمــهــوريــة الأرجــنــتــين، اللتين 

جاءتا لتوديع العاهل المغربي 
فــــي أعــــقــــاب انـــتـــهـــاء مــهــامــهــمــا 
بـــــالمـــــغـــــرب. وبــــــهــــــذه المـــنـــاســـبـــة 
وشح العاهل المغربي، بوريانا 
إيفانوفا سيميونوفا، بالحمالة 
الــكــبــرى لــلــوســام الــعــلــوي، كما 

وشـــح مـــاريـــا فــيــرنــانــدا كــانــاس 
بالوسام العلوي من درجة قائد. 
وحـــضـــر هــــذا الاســتــقــبــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
ناصر بوريطة، والحاجب الملكي 

سيدي محمد العلوي.

مــــــن  جـــهـــة ثــــانــــيــــة، تـــــرأس 
الــعــاهــل المــغــربــي مــســاء أول من 
أمــس، بالقصر الملكي بالرباط، 
جلسة عمل خصصت لبرنامج 
تأهيل عــرض التكوين المهني، 
ــــعــــب والمــــنــــاهــــج 

ُ
وتــــجــــديــــد الــــش

البيداغوجية، حضرها رئيس 
الحكومة وعدد من الوزراء. 

وأوضــــــــــح بــــيــــان لــــلــــديــــوان 
المـــلـــكـــي أن جــلــســة الـــعـــمـــل هـــذه 
تــأتــي «اســتــكــمــالاً للاجتماعين 
الــســابــقــين المــخــصــصــين لــقــطــاع 
الــتــكــويــن المــهــنــي، الــــذي يحظى 
بــــعــــنــــايــــة مــــلــــكــــيــــة مـــــوصـــــولـــــة، 
بــاعــتــبــاره رافـــعـــة اســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــتـــنـــافـــســـيـــة، ونــــهــــجــــاً واعـــــــداً 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــلإدمــــــــاج المـــهـــنـــي 

للشباب».
وأشار البيان إلى أن العاهل 
المغربي دعا في هذا السياق «إلى 
اعتماد مقاربة واقعية، تحدد 
بكيفية صارمة الأولويات، وفقاً 
لـــحـــاجـــات الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
وســــوق الــشــغــل، والانـــتـــظـــارات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة وتـــــطـــــلـــــعـــــات 

المغاربة».

العاهل المغربي يتسلم أوراق اعتماد أحد السفراء الأجانب (ماب) 

خلال فعاليات «منتدى الأمن ومحاربة التطرف» في الرباط

المغرب يتبنى مقاربة وقائية لتحصين المجتمع في مواجهة الأفكار الهدامة
الرباط: لطيفة العروسني

قال مسؤول بوزارة الأوقاف 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة المــغــربــيــة، 
أمس، إن السياسة الدينية التي 
تبناها المغرب لمواجهة التطرف 
والإرهــــــــاب، ركــــزت عــلــى «إنــتــاج 
بـــــروفـــــايـــــلات» جـــــديـــــدة لــلأئــمــة 

والعلماء والمرشدات.
وأوضـــــــح أحـــمـــد قــســطــاس، 
مــــــديــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة 
بالوزارة، في كلمته خلال انعقاد 
منتدى الأمن ومحاربة التطرف، 
البرلمانية  اللجنة  الـــذي نظمته 
المــشــتــركــة بــين المــغــرب والاتــحــاد 
الأوروبي، أمس، بمجلس النواب 
المــغــربــي، أنـــه «مـــن منطلق كــون 
المغرب أرضاً للتعايش والتسامح 
والانــصــهــار الــعــرقــي والــثــقــافــي، 
ارتــكــزت السياسة الدينية على 
استراتيجية، جعلت من الحفاظ 
عـــــلـــــى هـــــــــذا الـــــرصـــــيـــــد أســـــاســـــاً 
متيناً، وغــايــة قــصــوى لمواجهة 

كــــل المـــشـــكـــلات الــــطــــارئــــة، ورفــــع 
إلــى أن هذه  التحديات»، مشيراً 
الاستراتيجية انبنت في محاربة 
التطرف والتطرف العنيف على 
عاملين اثنين، وهما: «التنمية، 
وتــحــصــين المــنــاعــة الــذاتــيــة ضد 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي حــرفــت 
الــديــن، وحــولــتــه إلـــى آلــيــة لنشر 

الدمار الشامل».
قــــــســــــطــــــاس أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الـــــــوزارة تــبــنــت بــتــوجــيــهــات من 
المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، مــقــاربــة 
وقــائــيــة لتحصين المجتمع ضد 
الآيديولوجيات الهدامة، مبنية 
على محاصرة التيارات الدينية، 
التي تشكل تهديداً مــبــاشــراً، أو 
لــلــثــوابــت الدينية  غــيــر مــبــاشــر، 
والـــوطـــنـــيـــة، والـــقـــضـــاء عــلــى ما 
سماها «عوامل الدفع والجذب»، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا الـــــتـــــيـــــارات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة مـــــــن أجـــــــــل صـــنـــاعـــة 

الإرهاب.
كــــمــــا جـــــــرى رفـــــــع مـــســـتـــوى 

الوعي بمخاطر الفكر الإرهابي 
ونتائجه الوخيمة، وإعادة بناء 
العمل الديني في المغرب، بتعاون 

مع جميع الجهات.
ولـــــبـــــلـــــوغ هــــــــذه الأهــــــــــــداف، 
قـــال قــســطــاس إن الـــــوزارة قامت 
بــــإعــــادة هــيــكــلــة المـــجـــال الــديــنــي 
بصفة عامة، وإمداده بالوسائل 
والإمكانات الكفيلة بمد أجهزته 
بالمناعة اللازمة. كما أعيد النظر 
فــــي أنــــســــاق الــتــعــلــيــم الــعــتــيــق، 
و«أعيد النظر أيضاً في تحديد 
مـــواصـــفـــات الـــعـــالـــم الــــــذي يــحــق 
لــه إصـــدار الفتوى وفــق الأحكام 
الشرعية، بحيث يكون على دراية 
بالعلوم الاجتماعية والفلسفات 
والـــتـــيـــارات الــفــكــريــة المــعــاصــرة، 
وعــــلــــى اطــــــــلاع عـــلـــى الــــديــــانــــات 
فــي المـــغـــرب، لا ســيــمــا الــيــهــوديــة 
الــوزارة  والمسيحية»، مضيفاً أن 
«سطرت برنامجاً خاصاً لإنتاج 
هذا النوع من العلماء. كما أعيد 
النظر فيما ينبغي أن يكون عليه 

الإمام (بروفايل الإمام)».
في سياق ذلك، أبرز المسؤول 
المـــغـــربـــي أن الــــــــــوزارة لــــم تــغــفــل 
المــــرأة فــي استراتيجية  «إدمـــــاج 
المــنــاعــة ضــد الإرهـــــاب، كمرشدة 
وعــــــالمــــــة وفـــــاعـــــلـــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــقـــويـــة دورهـــــــــا فــي 
خلق المناعة ضد التطرف داخل 
السجون والجمعيات والمنتديات 
الاجتماعية». وفــي هــذا الصدد 
أوضـــــــح المـــــســـــؤول المـــغـــربـــي أنـــه 
بـــفـــضـــل مــــجــــهــــودات المـــــرشـــــدات 
«تطورت استراتيجية العمل ضد 
خلايا التطرف، من مقاربة الدولة 
إلــى مــقــاربــة المجتمع  التكاملية 

المتكامل»، على حد تعبيره.
وشملت هذه الاستراتيجية 
أيضاً عدداً من الدول الأوروبية، 
بهدف تحصين الجالية المغربية 
فــي الــخــارج؛ حيث جــرى إنشاء 
المجلس العلمي الأعلى للجالية 
الـــذي أصبح  بـــأوروبـــا،  المغربية 
لـــــه حــــضــــور مـــتـــمـــيـــز فـــــي أغـــلـــب 

الـــدول الأوروبـــيـــة؛ حيث يساهم 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم عــــمــــل الـــجـــمـــعـــيـــات 
الدينية، في إطار مبادئ الاعتدال 
والوسطية والتسامح، والحفاظ 
على ثوابت وخصوصية كل بلد، 

حسب المسؤول المغربي.
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــطــــرق بـــلـــوي 
العروسي، مدير الشؤون العامة 
إلــى مقاربة  في وزارة الداخلية، 
المــــــغــــــرب فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، وقال إنها لا ترتكز فقط 
عــلــى الــتــنــاول الأمـــنـــي الــصــرف؛ 
بـــــل تـــــتـــــجـــــاوزه إلـــــــى الــــجــــوانــــب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة، وذلــــك في 
إطـــار منهجية شــامــلــة متكاملة 
وتشاركية، مبرزاً المجهودات التي 
تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية، 
الــتــي مكنت مــن تفكيك عــدد من 
الخلايا الإرهابية، وتوقيف كثير 
من المتهمين بالإرهاب، وإحباط 
كثير من المخططات التي كانت 

تستهدف المملكة.
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القوات الأفغانية تتصدى للهجمات والمعارك مستمرة

«طالبان» تشن هجوماً واسعاً على قاعدة جوية في هلمند
كابل: جمال إسماعيل

فـــــي تــــطــــور عــــســــكــــري مــثــيــر 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، شـــنـــت قـــــوات 
«طالبان» هجوماً واســع النطاق 
على قاعدة جوية ضخمة للقوات 
الأفغانية والأمــيــركــيــة، فــي ولايــة 
هلمند جنوب أفغانستان، رافقته 
هجمات على بعض المراكز الأمنية 
والتجمعات العسكرية الحكومية 

في ولايات أخرى.
وحــســب الــبــيــانــات الــصــادرة 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة، فـــإن 
لــقــوات «طالبان»  قواتها تصدت 
في هجومها على قاعدة شوراب 
العسكرية؛ حيث توجد أعداد غير 
محددة من القوات الأميركية التي 
المــواجــهــات العنيفة إلى  تخوض 
الــقــوات الحكومية، لوقف  جانب 

تقدم قوات «طالبان».
كـــــــلام عــــمــــر زواك،  وحــــســــب 
الناطق باسم حاكم ولاية هلمند، 
فــــإن قـــــوات الــصــاعــقــة الأفــغــانــيــة 
تـــــقـــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات تـــمـــشـــيـــط فــي 
المنطقة والدفاع عن القاعدة، بعد 
قتلها أربعة من المهاجمين. وأكد 
المتحدث باسم القوات الأميركية 
ديــــــف بـــاتـــلـــر هــــجــــوم «طـــالـــبـــان» 
بالقول: «تم التصدي للهجوم من 
قبل القوات الأفغانية بشجاعة»، 
مــضــيــفــاً: «المــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
أن مقاتلي (طــالــبــان) تمكنوا من 
القاعدة الأفغانية؛  إلــى  الــوصــول 
لــكــن الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة تــصــدت 

لهم».
من جانبها قالت «طالبان» إن 
القاعدة الجوية،  قواتها هاجمت 
عبر اقتحام عدد من الانتحاريين 
لــــقــــاعــــدة شـــــــــوراب الــــجــــويــــة، فــي 
الليلة  منطقة واشــيــر، منتصف 
المــاضــيــة، وقــتــل وجــــرح عـــدد من 
قــــــوات الـــحـــكـــومـــة المـــــوجـــــودة فــي 
الـــــقـــــاعـــــدة. وحــــســــب الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الــــواردة منتصف نــهــار الجمعة، 
فإن اقتحام الانتحاريين للقاعدة 
فتح الطريق أمام عدد غير محدد 
مـــــن قـــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» لـــلـــدخـــول 
والاشــتــبــاك مــع الــقــوات المــوجــودة 

فيها، بمن فيهم القوات الأميركية، 
وإن الاشتباكات العنيفة ما زالت 
متواصلة داخل القاعدة، فيما ما 
زالت مجموعة من الانتحاريين لم 
تفجر نفسها، وتخوض اشتباكات 
عنيفة مع القوات الموجودة داخل 
تحصينات القاعدة الجوية. وقال 
بــيــان «طــالــبــان» إن الهجوم على 
القاعدة الجوية جاء نظراً للدور 
الذي تقوم به في الغارات الليلية 
على منازل السكان المحليين في 

هلمند، والولايات المجاورة لها.
وقــال مسؤولون حكوميون، 
إن القوات الحكومية قتلت تسعة 
مـــــن قــــــــوات «طــــــالــــــبــــــان»، بــيــنــهــم 
ثــلاثــة مــفــجــريــن انــتــحــاريــين، في 
مــســعــى مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
لمنع «طالبان» من السيطرة على 
القاعدة العسكرية المهمة جنوب 

أفغانستان.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 

مسؤولين أفغان قولهم إن ثلاثة 
الـــذيـــن تمكنوا  مـــن الانــتــحــاريــين 
من اقتحام القاعدة العسكرية، تم 

قتلهم على يد القوات الأفغانية.
وأشار بيان صادر عن فيلق 
الــتــابــع للجيش  «مــايــوانــد ٢١٥» 
الأفغاني المتمركز في هلمند، إلى 
هــجــوم فــي الــســاعــات الأولــــى من 
يــوم الجمعة، وأن هــذه المحاولة 
الــــثــــالــــثــــة مـــــن قــــــــوات «طــــالــــبــــان» 
لاقتحام القاعدة والسيطرة عليها 

خلال ٤٨ ساعة.
قـــــوات  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي أوقـــفـــت تــقــدم 
قــــــوات «طــــالــــبــــان»، ومــحــاولــتــهــا 
السيطرة على المجمع العسكري، 
وأن ستة من الجنود الحكوميين 
لقوا مصرعهم فــي الاشتباكات، 
فيما أكد مسؤولان عسكريان عدم 
تــعــرض الـــقـــوات الأجــنــبــيــة داخـــل 
القاعدة لأي خسائر بشرية، بعد 

الـــقـــوات الــحــكــومــيــة مقاتلي  مــنــع 
«طالبان» من اقتحام أماكن وجود 

القوات الأجنبية. 
وتـــعـــتـــبـــر ولايــــــة هــلــمــنــد مــن 
أكثر الولايات الأفغانية سخونة، 
وتــــشــــهــــد مـــــواجـــــهـــــات عـــســـكـــريـــة 
يومية بين قــوات «طالبان» التي 
باتت تسيطر على غالبية مناطق 
الـــولايـــة، وقـــــوات الــحــكــومــة الــتــي 
انــحــصــر وجــــودهــــا فـــي عــــدد من 
القواعد العسكرية ومركز الولاية.

وكان أكثر من ألف من الجنود 
الأجانب قتلوا في ولايــة هلمند، 
خــــلال أكـــثـــر مـــن عــقــد مـــن الــحــرب 

الدائرة في أفغانستان.
وقــال مسؤول أمني أفغاني، 
إن أحــــد الانـــتـــحـــاريـــين مـــن قـــوات 
«طـــالـــبـــان» فــجــر نــفــســه فـــي قــاعــة 
الـــطـــعـــام الـــتـــابـــعـــة لـــقـــيـــادة فــيــلــق 
«مايواند ٢١٥»، وإن الاشتباكات 
ما زالت متواصلة داخل القاعدة. 

فيما قال المتحدث باسم «طالبان» 
فــــي جـــنـــوب أفـــغـــانـــســـتـــان، قــــاري 
يــوســف أحـــمـــدي، إن عــشــرات من 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والأجــنــبــيــة 
قتلوا خلال الهجوم على القاعدة 
الــعــســكــريــة، وإن الاشــتــبــاكــات ما 

زالت متواصلة داخل القاعدة. 
وأشــار مسؤولون أفغان إلى 
تــصــاعــد حــــدة المـــعـــارك مـــع قـــوات 
«طــالــبــان»، رغــم المــحــادثــات التي 
تـــجـــريـــهـــا الـــحـــركـــة مــــع المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان، زلمــــاي 

خليل زاد، في الدوحة.
وكـــانـــت قــــوات «طـــالـــبـــان» قد 
شـــنـــت هـــجـــومـــاً آخـــــر فــــي مــنــطــقــة 
ســنــغــين فــي ولايــــة هــلــمــنــد، للفت 
انتباه القوات الحكومية وتشتيت 
تركيزها. فحسب بيان للحركة، 
فـــإن قــواتــهــا شــنــت هــجــومــاً على 
منطقة ســنــغــين، مستخدمة فيه 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة، واشــتــبــكــت 

مـــع قــــوات الــحــكــومــة فـــي مــنــاطــق 
كلاميان وتشار دره ومجيد تشوك 
وهــــزارجــــانــــو، وإن الاشــتــبــاكــات 
والمعارك الضارية ما زالت جارية 
فــي المنطقة، وسيتم الكشف عن 
تفاصيلها لاحقاً، حسبما أورده 

بيان «طالبان».
وأورد بيان «طــالــبــان» أنباء 
عــن مــقــتــل وجــــرح ٤٩ مــن الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وأســــــر ١٢ آخـــريـــن، 
وتــــدمــــيــــر أربـــــــع نـــــاقـــــلات مـــدرعـــة 
للقوات الحكومية، كما استولت 
قوات «طالبان» على عدد من قطع 
الأســلــحــة المــتــوســطــة مـــن الــقــوات 
الحكومية، فيما أصيب اثنان من 

مقاتلي «طالبان».
وتــــقــــول الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
إنــهــا تـــبـــادر إلــــى مــهــاجــمــة قـــوات 
الــولايــات،  «طالبان» في عــدد من 
وأنـــهـــا قــتــلــت أكـــثـــر مـــن مـــائـــة من 
مسلحي «طالبان» خلال الأسبوع 
الماضي. وكثفت الولايات المتحدة 
حملتها الجوية ضد «طالبان»، 
مــنــذ بـــدء جـــولات المــحــادثــات بين 
الـــطـــرفـــين فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، وذلك في محاولة 
مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لمــمــارســة 
مــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري؛ 
خــــصــــوصــــاً اســـــتـــــهـــــداف الـــــقـــــادة 
المــــيــــدانــــيــــين لـــــقـــــوات «طــــالــــبــــان»؛ 
لإجــبــار الحركة على التنازل عن 
مواقفها في المفاوضات الجارية 

مع الجانب الأميركي.
وحــــســــب بــــيــــان آخــــــر لـــقـــوات 
«طــالــبــان» فــقــد اســتــولــى مقاتلو 
الحركة على مركزين أمنيين في 
مــنــطــقــة كــاشــنــدا، فـــي ولايــــة بلخ 
الشمالية، ليلة أول من أمس، بعد 
مقتل خمسة من القوات الحكومية 
وجــرح آخــر. وحسب البيان، فإن 
قوات «طالبان» تمكنت كذلك من 
تـــدمـــيـــر مـــوقـــع عـــســـكـــري لــلــقــوات 
الــحــكــومــيــة فــي تــشــار بــــولاك، في 
ولايــــة بــلــخ، لــيــل الــخــمــيــس، وتــم 
قـــتـــل عـــــدد مــــن أفــــــــراد المــيــلــيــشــيــا 
المــؤيــديــن للحكومة، وجــرح ستة 
آخـــريـــن، فــيــمــا قــتــل أحــــد أفــــراد 

قوات «طالبان».
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«الشباب» تقتل ١٩ صومالياً 
وتصيب ٦٠ بجروح وسط مقديشو 

القاهرة: خالد محمود

أعلنت السلطات الصومالية، أمـــس، عن 
مواجهات عنيفة في شوارع العاصمة مقديشو 
عقب هجوم استهدف مطعما في المدينة، بعد 
ساعات فقط من تفجير انتحاري نفذته حركة 
الشباب بسيارة ملغومة عند فندق بشارع مكة 

المكرمة المزدحم بالعاصمة.
وأفـــــــــاد عــــمــــال إســـــعـــــاف، وفــــقــــا لـــلـــوكـــالـــة 
الفرنسية، أن ١٩ شخصاً قتلوا وأصــيــب ٦٠ 
آخرون بجروح في المواجهات، في وقت تواصل 
قـــــوات الأمـــــن الــصــومــالــيــة عــمــلــيــاتــهــا لإنــهــاء 
حــصــار يــنــفــذه مــقــاتــلــو الــشــبــاب. وفـــجّـــر أحــد 
عناصر حركة الشباب نفسه داخل سيارة ليل 
الخميس أمام فندق كبير ما تسبب باشتعال 

عدة سيارات في الشارع المكتظ.
واقــتــحــم مــقــاتــلــون آخــــرون مــن المجموعة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة مبنى يضم مطعما 
حيث طوقتهم الشرطة. وتواصل إطلاق النار 

المتقطع ليل الخميس والجمعة.
وانــتــشــلــت فـــرق الإنـــقـــاذ خــمــس جــثــث من 
تــحــت الأنـــقـــاض بــعــد الانــفــجــار لــكــن اســتــمــرار 
الاشتباكات أخر عملية رفع مزيد من الجثث.

وبعد ظهر، أمس، أعلنت خدمة الإسعاف 
أن عدد القتلى ارتفع بشكل ملحوظ. وقال مدير 
الخدمة عبد القادر عبد الرحمن «انتشلنا ١٤ 
جثة إضافية من تحت أنقاض مبان ما يرفع 
عدد القتلى إلى ١٩ بجانب إصابة ٦٠ شخصاً 

بجروح في المواجهات».
ونقلت وكالة «رويترز» عن الرائد موسى 

عــلــي بــالــشــرطــة قــولــه «المـــتـــشـــددون لا يــزالــون 
يقاتلون من داخل منزل مجاور للفندق»، لافتا 
إلى أنه أمكن إنقاذ الكثير من المدنيين، لكن عدد 

القتلى قد يرتفع.
وقـــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بـــاســـم حــركــة 
الشباب إن الحركة ما زالت تسيطر على الفندق 
الــذي يــرتــاده مسؤولون حكوميون ويقع في 
شـــــارع يــضــم الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــنـــادق والمــتــاجــر 
والمــطــاعــم، وأضـــاف «حــاولــت الحكومة دخــول 

المبنى ثلاث مرات، لكننا منعناها».
وقــال ضابط الشرطة إبراهيم محمد «ما 
زال هناك مسلحون داخل المطعم وقوات الأمن 
تحاول حاليا اقتحام المبنى» بعدما طوقته، 
بــيــنــمــا يــســمــع فـــي المــديــنــة إطــــلاق نــــار ودوي 

انفجارات بشكل متقطع.
وقــال أحد هــؤلاء الشهود في مكان قريب 
مـــن المـــواجـــهـــات فـــي شـــــارع مــكــة المــكــرمــة أحــد 
الطرق السريعة الرئيسية على شاطئ البحر 
في العاصمة إن «مسلحين ما زالوا في الداخل»، 
وأضاف «وقعت انفجارات وإطلاق نار متقطع 

داخل المبنى وكل المنطقة مطوقة».
وتـــبـــنـــى المــــتــــمــــردون فــــي حـــركـــة الــشــبــاب 
الــذي وقــع قــرب نقطة تفتيش أمنية  التفجير 

بالشارع المزدحم في مقديشو.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الصومالية 
الرسمية عن مقتل نحو ٢٠٠ من عناصر حركة 
الـــشـــبـــاب، فـــي غــــــارات جـــويـــة نــفــذهــا الــجــيــش 
الأميركي منذ مطلع العام الجاري، من بينهم 
٦٠ مسلحا قتلوا في ضربات جوية على مدار 
الأيام الثلاثة الماضية في جنوب ووسط البلاد.

عقب تلقيها تهديدات بالقتل 

شميمة تغادر معسكر اللاجئين لدواع أمنية 
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف مـــــحـــــامـــــي الـــــداعـــــشـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــيــة شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم أنــهــا 
جـــرى نقلها بصحبة طفلها بعيدا 
عن معسكر «حول» للاجئين بشمال 
سوريا «لـــدواع أمنية وحرصا على 
ســـلامـــتـــهـــا وســــلامــــة طـــفـــلـــهـــا» عــقــب 

تلقيها تهديدات مؤخرا.
وكــــانــــت شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم الــتــي 
فــــرت مـــن عــائــلــتــهــا بــضــواحــي لــنــدن 
عام ٢٠١٥ برفقة صديقتين قد طلبت 
الأسبوع الماضي العودة إلى بلادها 
حــرصــا على ســلامــة طفلها، غير أن 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي ســاجــد 
جــاويــد أصــدر أوامـــر بتجريدها من 

الجنسية البريطانية.
وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «ذا صــــن» 
البريطانية أمس الجمعة أن بيغوم 
تلقت تهديدات بالقتل بعد حديثها 
عن محنتها، وهو ما جعل المسؤولين 
عــــن المـــعـــســـكـــر يــنــقــلــونــهــا بــصــحــبــة 
طــفــلــهــا إلـــى مــعــســكــر آخـــر قــريــب من 

الحدود العراقية.
وفـــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة «ذا 
صــــن» الــبــريــطــانــيــة، قــــال مــحــامــي 
بيغوم، تسنيم كونجي، «أستطيع 
أن أؤكـــــــد أنــــنــــا عـــلـــى يـــقـــين مــــن أن 
شــمــيــمــة قـــد نــقــلــت خـــــارج معسكر 
الحول لدواعٍ أمنية تخص سلامتها 

وسلامة طفلها. نحن واثقون أنها 
تــلــقــت تــهــديــدات مـــن آخـــريـــن داخـــل 

معسكر الحول».
ونــفــى مـــســـؤولـــون بــريــطــانــيــون 
قيامهم بأي محاولات أو جهد داخل 
ســوريــا لاســتــعــادة بــيــغــوم وطفلها. 
وقد توسلت أسرة شميمة للسلطات 
الــبــريــطــانــيــة الــســمــاح لــهــا بــالــعــودة 
إلــى بريطانيا، مؤكدين أن مــن حق 
الطفل أن ينعم بالعدالة وألا يتحمل 
ذنبا اقترفته أمه بمخالفتها القانون 

والسفر إلى سوريا.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر لـــلـــصـــحـــف 
البريطانية أن بيغوم باتت تعيش 
فــي رعــب بعد أن رصــد مبلغ مالي 
لمن يأتي برأسها، ولم يعد أمامها 
خـــيـــار ســـــوى الـــرحـــيـــل بـــعـــيـــدا عــن 
المــعــســكــر بــصــحــبــة طــفــلــهــا لــلــبــقــاء 
على قيد الحياة». وأضافت المصادر 

أنها «أصبحت من المشاهير وباتت 
تتلفت حولها أينما تحركت خشية 
الانتقام لتجرئها على الحديث عن 

الحياة وسط داعش».
وكانت صحيفة «ذا ديلي ميل» 
البريطانية قد أفادت في وقت سابق 
بمزاعم عن «حــرق خيمتها»، فيما 
أفــادت شميمة نفسها بأن الشهرة 
الــتــي نــالــتــهــا قـــد جــلــبــت لــهــا غــيــرة 
بـــاقـــي الـــنـــســـاء الــــلاتــــي يــعــشــن فــي 
المعسكر. وذكر محامي عائلة الفتاة 
 تأكيدات 

َ
البريطانية بأنه لم يتلق

إلــى خــارج معسكر الحول،  بنقلها 
إلا أنه علم بذلك وتفهم أسبابه.

وكان وزير الداخلية البريطاني 
قــــد تـــعـــرض لانــــتــــقــــادات عــنــيــفــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الأربــــعــــاء المـــاضـــي بــعــد أن 
حضر جلسة لجنة الشؤون الداخلية 
بالبرلمان البريطاني ورفضه الحديث 
عــن قضية بيغوم تحديدا، وهــو ما 
عزاه إلى أن القضية قد تعرض أمام 
الــقــضــاء وهــــو مـــا يــســتــلــزم الــصــمــت 

تجاهها في الوقت الحالي.
من جانبه، قــال والــد الفتاة إن 
ابنته يحق لها المثول أمام المحكمة 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــؤكــــدا أن ابــنــتــه 
المراهقة بريطانية الجنسية، وفي 
حال ثبوت ارتكابها أي جرم عليها 
أن تتحمل نتيجة ذلك داخل المملكة 

المتحدة. 

تل الأسبوع الماضي
ُ
{أبو أنس} ق

البنتاغون يؤكد مقتل «داعشي» فرنسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون، يـــــوم 
الجمعة، قتل الداعشي الفرنسي 
الـــذي كــان اعتنق  فابيان كـــلان، 
الإسلام، وسمى نفسه «أبو أنس 
الفرنسي»، الذي يعتبر متورطاً 
في هجمات إرهابية في فرنسا 
إلــى ســوريــا والعمل  قبل سفره 
مــع «داعــــش». وكــان البنتاغون 
اشــتــرك فــي إصــــدار بــيــان باسم 
التحالف الدولي، يوم الخميس، 
أكـــد فــيــه الــقــتــل. وقـــال التحالف 
فـــي تــغــريــدة بــمــوقــع «تــويــتــر»، 
إنــه شــنّ غــارة بالباغوز، المعقل 
«داعــــــش» فــــي شـــرق  الأخــــيــــر لـــــــ
الـــغـــارة قــتــل فيها  ســـوريـــا، وإن 
«مــســؤول فعّال عن الدعاية في 
تنظيم داعــش، يسمى أبو أنس 
الفرنسي، ويعرف أيضاً باسم 

فابيان كلان».
وأكد التحالف بهذه التغريدة 
مــــعــــلــــومــــات رددتــــــهــــــا الأســـــبـــــوع 
الماضي، مصادر إخبارية. وقال 
بــــيــــان أصــــــــــدره الــــتــــحــــالــــف، إنــــه 
«يواصل استهداف تنظيم داعش 
فــي ســـوريـــا». وفـــي الــوقــت نفسه 
يعمل لمــنــع أعــضــاء التنظيم من 

العودة مجدداً إلى القتال.
وفي الأسبوع الماضي، قالت 
مصادر أمنية فرنسية إنّ كلان، 
الذي تبنى في تسجيل صوتي 
بـــاســـم تــنــظــيــم داعـــــش هــجــمــات 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) في 
تل في 

ُ
عــام ٢٠١٥ فــي بــاريــس، ق

ذلك الأسبوع، خلال غارة جوية، 
وأن عمره ٤١ عاماً، وأنه ولد في 

تولوز، جنوب غربي فرنسا.
وحسب إذاعة «فرانس إنتر» 
الفرنسية، التي كان أول مصدر 
القتل، فإن شقيق  إعلامي أعلن 
فــــابــــيــــان، جــــــان مــــيــــشــــال، وهـــو 
متطرف فرنسي أيــضــاً، أصيب 
بـــجـــروح بــالــغــة خــــلال الــضــربــة 

الجوية، وأنهما استهدفا عندما 
دخـــلا مــعــاً مــنــزلاً كــانــت تــراقــبــه 
طائرات «درون» (من دون طيار).

وأضافت الإذاعــة أن خبراء 
استخبارات وإرهـــاب فرنسيين 
كـــــانـــــوا أكـــــــــدوا أن فــــابــــيــــان هــو 
الـــــذي ســجــل الإعـــــلان الــصــوتــي 
لـــلإرهـــابـــيـــين عـــن هــجــمــات عــام 
٢٠١٥. وكانت الهجمات أسفرت 
عـــن قــتــل ١٣٠ شــخــصــاً، وجـــرح 
المئات. وبعد إثبات تورّطه، مع 
شقيقه، أصــدر قضاة التحقيق 
مذكرة توقيف بحقهما في عام 
فــابــيــان  كــــان  قــبــل ذلـــــك،   .٢٠١٨
اعتنق الإسلام في التسعينيات، 
وأصــبــح مــتــشــدّداً، وأن شقيقه، 
أيــضــاً، اعــتــنــق الإســـــلام، وصــار 
مــتــشــدداً، وفــي ٢٠٠٩ حكم على 
فابيان بالسجن خمس سنوات 
مع متطرف آخر فرنسي يدعى 
توماس بارنوان. وبعد خروجه 
مــن السجن، صـــار، مــع شقيقه، 
مــن عناصر التنظيم المتطرف، 
وكــــــانــــــا مـــــقـــــرّبـــــين مــــــن الـــخـــلـــيـــة 
الـــتـــي نـــفـــذت هـــجـــمـــات بـــاريـــس 
فـــــي عــــامــــي ٢٠١٥  وبـــــروكـــــســـــل 
و٢٠١٦. وهما، عكس غيرهما، 
صمما على القتال حتى النهاية، 
ورفضا الاستسلام، أو الهروب 
مــن ســوريــا، حتى حاصرتهما 
الــقــوات الدولية في آخــر معاقل 

«داعش».

ابو انس الفرنسي

تونس: الكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف 
شخصيات سياسية وإعلامية برسائل مسممة

تونس: المنجي السعيداني

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
التونسية عــن مخطط إرهــابــي 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي تــــوجــــيــــه رســــائــــل 
تـــحـــمـــل مـــــــــواد ســـــامـــــة إلـــــــى ١٩ 
شخصية تونسية من سياسيين 
وإعلاميين ونقابيين، وذلك إثر 
توفر معلومات مفادها تخطيط 
مــجــمــوعــة إرهــابــيــة لاســتــهــداف 
بعض الشخصيات العامة عبر 
توجيه رسائل بريدية تحتوي 

مواد سامة.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
إنها أحــالــت تلك الــرســائــل على 
المــــصــــالــــح الأمــــنــــيــــة المـــخـــتـــصـــة 
لإجــــــــــراء الاخــــــتــــــبــــــارات الــفــنــيــة 
الـــلازمـــة الــتــي أكــــدت احــتــواءهــا 
عـــلـــى مـــــــواد ســـــامـــــة. وتـــعـــهـــدت 
الــــــوحــــــدات الأمــــنــــيــــة المــخــتــصــة 
فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب بالبحث 
فــي هــذه القضية للوقوف على 
ملابساتها والجهات التي تقف 
وراءهــــا واتــخــاذ كــل الإجــــراءات 
الأمنية والقضائية اللازمة في 

شأنها.
وبشأن هذه العملية الأمنية 
الاستباقية، قــال سفيان الزعق 
المتحدث باسم وزارة الداخلية 
التونسية، إن الوحدات الأمنية 
تــمــكــنــت خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
مــــن حـــجـــز ١٩ رســــالــــة تــحــتــوي 
مـــادة ســامــة خــطــيــرة وقــاتــلــة لم 
يحددها نوعيتها أو تركيبتها 
قـــبـــل أن  مــــــدى خــــطــــورتــــهــــا،  أو 
تصل إلــى المــرســل إليهم، وذلــك 

في إطــار عملية أمنية اعتبرها 
«كــــبــــيــــرة وجـــــــديـــــــة»، عــــلــــى حــد 
تـــعـــبـــيـــره. وشـــــــدد الــــزعــــق عــلــى 
أن حـــرب تــونــس عــلــى الإرهــــاب 
مــا زالـــت مــتــواصــلــة، وأكـــد على 
أن الإرهــــابــــيــــين يــعــمــلــون عــلــى 
تــــنــــويــــع عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم وأشـــــكـــــال 
الــعــام، ونبه  استهدافهم للأمن 
كــــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــــعــــامــــة مــن 
سياسيين وإعلاميين ونقابيين 
ونــشــطــاء فـــي المــجــتــمــع المــدنــي، 
إلـــى ضــــرورة تــوخــي الــحــذر من 
الــبــريــد الــــذي يــصــلــهــم واتــخــاذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة. وأشــــار 
الــداخــلــيــة تــدعــو  إلــــى أن وزارة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والإعــــــلامــــــيــــــين 
ـــــنـــــقـــــابـــــيـــــين وغــــــيــــــرهــــــم مـــن  وال
الشخصيات الرسمية والعامة 
إبــــلاغ مصالحها  إلـــى ضـــــرورة 
الأمنية في الإبــان بكل ما يثير 
الشك والريبة لضمان سلامتهم، 
على حد قوله. وذكــرت مصادر 
قــائــمــة  تـــونـــســـيـــة أن  إعــــلامــــيــــة 
الشخصيات المعنية بالرسائل 
المــســمــمــة تــتــضــمــن أســــمــــاء مــن 
أحــــزاب يــســاريــة ويمينية، كما 
تشمل ٣ شخصيات من قيادات 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال). وأعلن الإذاعــي 
نوفل الورتاني أن اسمه موجود 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة المــــســــتــــهــــدفــــين، 
وتــــــوجــــــه بــــالــــشــــكــــر والـــتـــحـــيـــة 
للوحدات الأمنية التونسية على 
اختلاف اختصاصاتها، وقــال: 
«لــولا يقظتها لكانت الكارثة»، 

على حد تعبيره.

شميمة بيغوم (الشرق الأوسط)

السعودية تسقط الجنسية عن حمزة بن لادن نجل زعيم «القاعدة»
الرياض: «الشرق الأوسط» 

واشنطن: محمد علي صالح

أســــقــــطــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
الجنسية عن حمزة أسامة بن لادن، 
مـــن الـــســـجـــلات الـــرســـمـــيـــة، حــســب ما 
نــشــرتــه الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة لــلــبــلاد 
نـــقـــلاً عـــن وكـــالـــة وزارة  الــــقــــرى»،  «أم 
الــداخــلــيــة لـــلأحـــوال المـــدنـــيـــة. وكــانــت 
الولايات المتحدة أدرجــت منذ عامين 
حـــمـــزة نـــجـــل أســــامــــة بــــن لادن زعــيــم 
تنظيم القاعدة، على لائحة الإرهاب. 
وأعلنت في حينها وزارة الخارجية 
الـــذي  الأمــيــركــيــة أن حــمــزة بـــن لادن، 
يعتقد أنه في منتصف العشرينيات، 
مدرج على قائمة الإرهابيين الدوليين، 
بعد التأكد من أنه يتبع خطى والده 

للانضمام لتنظيم القاعدة. 
وتـــــزوج حــمــزة بـــن لادن مـــن ابــنــة 
أبــي محمد المــصــري، ولــيــس مــن ابنة 

محمد عطا أو محمد الإسلامبولي، 
كما يــتــردد. وقــد بثت «ســي آي إيــه» 
صور حفل الزفاف في إيران، ويظهر 
فيها حمزة وأبو محمد المصري ولياً 
الــــذي  بــــن لادن،  لـــلـــعـــروس. وحــــمــــزة 
نشرت «الشرق الأوسط» صورة حفل 
زفافه عام ٢٠١٧، نقلاً عن وثائق «سي 
آي إيـــــــه»، هــــو نـــجـــل خـــيـــريـــة صـــابـــر، 
إحــدى زوجــات أسامة بن لادن، وهي 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش مـــع زوجـــهـــا في 
المــجــمــع الــســكــنــي الــــذي أقــــام فــيــه في 
أبـــوت آبــــاد، قـــرب أكــاديــمــيــة عسكرية 
كبيرة وقــت مقتله عــام ٢٠١١. وبعد 
الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  ســـاعـــات مـــن 
الأميركية عن رصد مليون دولار لمن 
يقدم معلومات تقود إلى القبض على 
حــمــزة بــن لادن، ابــن مــؤســس وزعيم 
تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، نشرت 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي 
آي إيــــه) مــعــلــومــات وفــيــديــوهــات عن 

حمزة. وأوضح فيديو، نشره تلفزيون 
«سكاي نيوز»، صباح أمس الجمعة، 
حفل زواج حمزة بن لادن، وفيه عدد 
من رجال الدين والشهود. وقال تقرير 
مرفق أن الابن، وعمره ٣٠ عاماً، «صار 

زعيماً لتنظيم القاعدة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أول مـــن أمــــس، بــيــان الــخــارجــيــة عن 
مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن 
يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض 
على حمزة بن لادن. وقالت الوكالة: 
«شـــكّـــل مــكــان حــمــزة بـــن لادن، مــحــطّ 
تــخــمــيــنــات لـــســـنـــوات، مـــع مــعــلــومــات 
مختلفة تقول إنه يعيش في باكستان، 
وأفــغــانــســتــان، وســـوريـــا، أو أنـــه قيد 
الإقامة الجبرية في إيران». وقال بيان 
الخارجية إن «حمزة بن لادن هو نجل 
زعــيــم الــقــاعــدة أســامــة بــن لادن، الــذي 
قــتــل، وهــو قــيــادي صــاعــد فــي تنظيم 
أنّ المكافأة  البيان  القاعدة». وأضــاف 

«مقابل معلومات تتيح التعرف عليه، 
أو تحديد مكانه، في أي بلد». 

وكـــان حــمــزة بــن لادن هـــدّد بشن 
هــــجــــمــــات ضـــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لــلانــتــقــام مـــن قــتــل الــــقــــوات الــخــاصــة 
فــــي عـــــام ٢٠١١،  لـــــوالـــــده  الأمـــيـــركـــيـــة 
الذي كان مختبئاً في بلدة إيبت أباد 
الباكستانية. وأضاف البيان أن حمزة 
بن لادن نشر عبر الإنترنت منذ عام 
٢٠١٥، عــلــى الأقــــــل، رســـائـــل صــوتــيــة 
دعــا فيها المتطرفين فــي ســوريــا إلى 
الــتــوحّــد، قــائــلاً إن القتال فــي سوريا 
الــطــريــق «لــتــحــريــر فلسطين»،  يــمــهّــد 
وأنــه يقود تنظيم «أنــصــار الفرقان» 
التي تستقطب في سوريا مقاتلين من 

تنظيمي «القاعدة» و«داعش». 
وفي العام الماضي، قال واحد من 
إخوان حمزة لصحيفة «ذي غارديان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إن مــــكــــان أخــــيــــه غــيــر 
الشقيق «مجهول، لكنه قد يكون في 

أفــغــانــســتــان». وظــهــرت فــي التسجيل 
المــصــور لحفل زفــاف حمزة على ابنة 
الـــرجـــل الـــثـــانـــي فـــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
ونـــائـــب أيـــمـــن الــــظــــواهــــري، عــبــد الــلــه 
أحــمــد عــبــد الــلــه، المــكــنــي «أبــــو محمد 
المصري»، مجموعة من قيادات تنظيم 
القاعدة والمصنفين على قائمة الإرهاب 
الـــدولـــيـــة، مـــن بــيــنــهــم مــحــمــد شــوقــي 
قــاتــل الرئيس  الإســلامــبــولــي، شقيق 
المصري الــراحــل أنــور الــســادات، وإلى 
جانبه سليمان أبو الغيث صهر أسامة 
بــن لادن، والمــتــحــدث السابق لتنظيم 
الــقــاعــدة (مــحــتــجــز حــالــيــاً فــي أميركا 
بتهم الإرهاب)، إلى جانب سيف العدل 
«القاعدة»، الذي  لـ المسؤول العسكري 
من المرجح أنه من تولي مهمة تصوير 
الزفاف. وكان أيمن الظواهري، خليفة 
أسامة بن لادن في قيادة «القاعدة»، 
أعلن «ولادة أسد من عرين (القاعدة)»، 

في إشارة إلى حمزة بن لادن.
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تبدأ بفتح مجالها الجوي أمام الملاحة الدولية

باكستان تفرج عن طيّار هندي في «مبادرة سلام»
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

فـــي «بـــــــادرة ســـــلام» لتخفيف 
حــــــــــدة الــــــتــــــوتــــــر بــــــــين الـــــجـــــارتـــــين 
الـــنـــوويـــتـــين، أعــــــــادت إســــــلام آبــــاد 
سقطت طائرته خلال 

ُ
طياراً هندياً أ

اشـــتـــبـــاك مـــع طـــائـــرة بــاكــســتــانــيــة، 
إلـــــــــى بـــــــــــــلاده، الـــــجـــــمـــــعـــــة. وقـــــالـــــت 
الــخــارجــيــة الباكستانية إن  وزارة 
السلطات أفرجت عن طيار مقاتلة 
هــنــديــة جـــرى إســقــاطــهــا، وأعــادتــه 
إلى الهند أمس الجمعة، عقب أكبر 
مواجهة بين الدولتين منذ سنوات.
وعـــبـــر الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل 
أبيناندان فارثامان، الذي أسقطت 
طائرته فوق كشمير التي تدار من 
قبل باكستان، إلى الهند، عند نقطة 
حدودية، بعد تأخر لساعات، وبدا 

مصاباً في إحدى عينيه. 
وأظـــــــــــهـــــــــــرت لــــــقــــــطــــــات بـــثـــهـــا 
الــتــلــفــزيــون الــبــاكــســتــانــي الــطــيــار 
وهــــــو يـــعـــبـــر الـــــحـــــدود قــــــرب بـــلـــدة 
واجـــــاه. وبــثــت بــاكــســتــان تسجيل 
فيديو للطيار الأسير الذي أصبح 
على الــفــور الــوجــه الإنــســانــي لهذه 
الأزمــــــــة فــــي كـــشـــمـــيـــر، مــــؤكــــدة أنـــه 
يـــلـــقـــى مـــعـــامـــلـــة جـــــيـــــدة. وتـــجـــمـــع 
آلاف الأشـــخـــاص صــبــاح الجمعة 
على الجانب الهندي من الحدود، 
الــذي تحول إلى  لاستقبال الطيار 

بطل في بلده. 
وبعد المواجهات الجوية التي 
تـــلـــت ذلــــــك، أكــــــدت بـــاكـــســـتـــان أنــهــا 
أســقــطــت مــقــاتــلــتــين هــنــديــتــين في 
مــجــالــهــا الـــجـــوي وأســــــرت طـــيـــاراً. 
واعـــتـــرفـــت الــهــنــد بــســقــوط واحــــدة 
مــن طــائــراتــهــا، وقــالــت إنــهــا دمــرت 
طائرة باكستانية، لكن إسلام آباد 
نفت ذلك. وتوجه والدا الطيار الذي 
أصـــبـــح بـــطـــلاً فـــي بـــلـــده، فـــي وقــت 
متأخر من الخميس بالطائرة، إلى 

أمريتسار.
وكــــتــــب والــــــــــده، وهــــــو ضـــابـــط 

متقاعد فــي ســلاح الجو للصحف 
الـــهـــنـــديـــة: «انــــظــــروا إلــــى الــطــريــقــة 
الــتــي تــحــدث فيها بشجاعة (على 
تــســجــيــلات الـــفـــيـــديـــو) إنــــه جــنــدي 
حقيقي ونحن فخورون بــه». وفي 
نــيــودلــهــي قـــال الــجــنــرال فــي ســلاح 
الــجــو الــهــنــدي، آر جــي كــي كــابــور: 
«نـــحـــن ســـعـــداء جــــداً بــاســتــعــادتــه، 
ونـــريـــد رؤيـــتـــه مـــجـــدداً». وأضــــاف: 
«نعتبر ذلــك (الإفـــراج عنه) خطوة 

تتفق مع كل معاهدات جنيف».
وقال المحلل الباكستاني حسن 
عـــســـكـــري، إن الإفـــــــراج عـــن الــطــيــار 
يشكل «مبادرة رائعة» لإسلام آباد. 
وأضــاف: «عــادة لا يعيدون الناس 
إلى بيوتها بهذه السرعة». وأضاف 
لـــوكـــالـــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»: 
«نأمل أن ترد الهند بشكل إيجابي، 
وتـــعـــمـــل مـــــع بـــاكـــســـتـــان لــتــطــبــيــع 

الوضع بين البلدين».
وتصاعد التوتر خلال الأسبوع 
الــجــاري بــين الــبــلــديــن المــتــجــاوريــن 
الواقعين في جنوب آسيا. وقامت 
طـــائـــرات كـــل مـــن الــبــلــديــن بــدخــول 
المجال الجوي للبلد الآخر، ما أثار 
قلق الأســرة الدولية، التي تخشى 

نزاعاً مفتوحاً. 
وكــــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني عمران خــان، قد أعلن 
الــخــمــيــس عـــن الإفـــــراج عـــن الــطــيــار 
الــهــنــدي أبــيــنــانــدان فـــارثـــامـــان في 

«مبادرة سلام» حيال الهند. وقال 
إن «رغــبــتــنــا فــي خــفــض التصعيد 
يجب ألا تفسر على أنها ضعف» من 
قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي.
وأدى هــــذا الــتــوتــر أيــضــاً إلــى 
اضــــطــــراب حـــركـــة المـــلاحـــة الــجــويــة 
الـــعـــالمـــيـــة. وبــــالأمــــس قـــالـــت هــيــئــة 
الــطــيــران المــدنــي الــبــاكــســتــانــيــة، إن 

أربعة مطارات استأنفت عملياتها 
بشكل جزئي أمس الجمعة، على أن 
يجري استئناف الرحلات التجارية 
بشكل كامل يوم الاثنين، وذلك بعد 

تــعــلــيــقــهــا عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــوتـــرات 
الــهــنــد، في  العسكرية مــع جــارتــهــا 

وقت سابق هذا الأسبوع.
وقالت متحدثة باسم الهيئة، 
إن مــطــارات كــراتــشــي وإســـلام آبــاد 
وبــيــشــاور وكــويــتــا ســتــبــدأ تسيير 
بعض الرحلات، الجمعة. وأضافت 
أن المجال الجوي سيعاد فتحه أمام 
كل الرحلات التجارية في الرابع من 

مارس (آذار). 
ويأتي قــرار إعــادة فتح المجال 
الـــجـــوي الــبــاكــســتــانــي فـــي أعــقــاب 
ظــــهــــور عـــــلامـــــات عـــلـــى هـــــــدوء فــي 
الصراع بين الجارتين النوويتين، 
مــــع تــســلــيــم الـــطـــيـــار الـــهـــنـــدي إلـــى 
بــلاده، بعد إسقاط طائرته وأسره 

من قبل القوات الباكستانية.

ولم يؤثر إغلاق المجال الجوي 
الــبــاكــســتــانــي عــلــى عــمــلــيــات النقل 
الــــجــــوي لـــبـــاكـــســـتـــان وحــــســــب؛ بــل 
أثــر أيضاً على رحــلات جوية على 
مستوى العالم، إذ اضطرت شركات 
الخطوط الجوية لإلغاء أو تغيير 
مــــســــار رحــــــــلات تــــحــــتــــاج لـــلـــمـــرور 
بالمجال الجوي الباكستاني. وأثر 
إغــلاق المجال الجوي الباكستاني 
بــــشــــدة عـــلـــى الـــــرحـــــلات بــــين آســيــا 
وأوروبــــــــــا؛ حـــيـــث تــقــطــعــت الــســبــل 
بآلاف المسافرين في المطارات، رغم 
أن الخطوط الجوية تمكنت فيما 
بـــعـــد مــــن تــغــيــيــر مـــســـار كــثــيــر مــن 
رحلاتها لتحلق عبر المجال الجوي 

الصيني، بدلاً من باكستان.
الــشــرارة مــجــدداً من  وانطلقت 

كشمير، المنطقة المتنازع عليها في 
القارة الهندية منذ منتصف  شبه 
الــقــرن الــعــشــريــن. وتــطــالــب كــل من 
الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان بـــهـــذه المــنــطــقــة 
الــغــالــبــيــة المــســلــمــة،  الــجــبــلــيــة ذات 

وتــواجــهــتــا فـــي حــربــين مـــن أجلها 
فــــي المــــاضــــي. وتـــتـــهـــم الـــهـــنـــد مــنــذ 
فترة طويلة جارتها بدعم عمليات 
التسلل والمجموعات المتشددة، في 

الشطر الخاضع للهند من كشمير. 
وضــــربــــت حــــركــــة الــــتــــمــــرد الــــدولــــة 
الهندية بقوة في هجوم انتحاري 
أوقـــع أربــعــين قتيلاً على الأقـــل في 
صــفــوف الـــقـــوات الــخــاصــة، فــي ١٤ 
فبراير (شباط). وكان هذا الهجوم 
الأعنف منذ بدء التمرد الانفصالي 

في ١٩٨٩.
ووضـــــع هــــذا الـــهـــجـــوم رئــيــس 
الــــوزراء الــهــنــدي الـــذي يــقــدم نفسه 
على أنــه رجــل البلاد الــقــوي، تحت 
ضــــغــــط الــــــــــرأي الـــــعـــــام والمـــعـــلـــقـــين 
المـــــطـــــالـــــبـــــين بــــــالانــــــتــــــقــــــام، بـــيـــنـــمـــا 
ســيــتــرشــح فـــي انــتــخــابــات الــربــيــع 

لولاية ثانية.
وشن الجيش الهندي «ضربة 
وقــائــيــة» ضــد مــا قـــال إنـــه معسكر 
للتدريب في الأراضي الباكستانية 
لجماعة «جيش محمد» في البلاد، 
إحدى المجموعات الإسلامية الأكثر 
نــشــاطــاً فـــي مــقــاتــلــة نــيــودلــهــي في 
كشمير، وتبنت الهجوم. ولم تشن 
الهند أي غارة جوية في باكستان 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة بينهما في  مــنــذ 
١٩٧١ حول باكستان الشرقية، التي 
أصبحت اليوم بنغلاديش، في فترة 
لم يكن فيها أي من البلدين يمتلك 

سلاحاً نووياً. 
الــهــنــدي،  الـــتـــوغـــل  ورداً عــلــى 
عبرت طــائــرات حربية باكستانية 
الأربـــعـــاء خــط المــراقــبــة، خــط وقــف 

إطـــــلاق الـــنـــار المـــدجـــج بــالأســلــحــة، 
الذي يشكل الحدود بين البلدين في 
كشمير، وألقت قنابل في الجانب 

الهندي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير 
الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قريشي، أمس الجمعة، أن بلاده لن 
التعاون  تحضر اجتماعاً لمنظمة 
الإســـــلامـــــي تــســتــضــيــفــه الإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، بــســبــب حضور 
نظيرته الهندية. جاء إعلان قريشي 
في جلسة مشتركة للبرلمان، والتي 
استمرت لليوم الثاني فــي أعقاب 
«الــعــدوان الهندي ضد باكستان»، 
بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة. وكــــــــــرر قـــريـــشـــي 
احتجاجه على قرار منظمة المؤتمر 
الإســـلامـــي دعـــــوة وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــهــــنــــديــــة ســـوشـــمـــا 
ســواراج، لحضور اجتماع مجلس 
وزراء الخارجية في أبوظبي، وقال 
إنه لن يحضر الجلسة بسبب عدم 
قـــيـــام المــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة بــإلــغــاء 
الــــدعــــوة لــنــظــيــرتــه الــهــنــديــة. وفــي 
إلـــى أن «الإمــــــارات العربية  إشــــارة 
المــتــحــدة ســاعــدت بــاكــســتــان دائــمــاً 
فــــــي الأوقــــــــــــات الــــصــــعــــبــــة»، أشــــــار 
قريشي بأسف إلى أنه رغم احتجاج 
بــــاكــــســــتــــان، فــــإنــــه لـــــم يــــتــــم إلــــغــــاء 
الــتــعــاون الإســلامــي  دعـــوة منظمة 
لسواراج. وقال قريشي، كما نقلت 
عــنــه «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: «لــم 
يكن هناك أي تــشــاور بشأن دعــوة 
منظمة التعاون الإسلامي لوزيرة 
الــخــارجــيــة الــهــنــديــة. الــهــنــد ليست 
عــــضــــواً، ولا مـــراقـــبـــاً فــــي مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي». وقال قريشي: 
«إن وفداً من باكستان من المستوى 
الأدنى، سيحضر جلسة المؤتمر من 
الــقــرارات الباكستانية  أجــل تقديم 
الــتــســعــة عــشــر، الــتــي تــشــمــل أيضاً 
انــــــتــــــهــــــاكــــــات حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان، 
واضطهاد الكشميريين في الشطر 
من كشمير الذي تحتله الهند. كما 
ســيــعــارض الــوفــد بــشــدة أي تحرك 
لمنح وضع مراقب للهند في منظمة 

التعاون».

جنود على الجانب الهندي من معبر واجاه في انتظار قدوم الطيار(أ.ب) 

 بدأت مطارات كراتشي وإسلام آباد وبيشاور وكويتا 
تسيير بعض الرحلات أمس... وسيعاد فتح المجال 

الجوي أمام كل الرحلات التجارية الاثنين

 قررت باكستان عدم حضور اجتماع لمنظمة 
التعاون الإسلامي تستضيفه الإمارات 

العربية بسبب حضور الهند

القضية تخص شركة هندسية عملت في مشاريع إنشائية بليبيا خلال حكم القذافي

الشرطة الكندية تحقق في اتهامات بالفساد تطال رئيس الوزراء
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

فـــــي قـــضـــيـــة تــــحــــوّلــــت إلــــــى أزمـــــة 
ســيــاســيــة تــهــزّ الــحــكــومــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــــكـــــنـــــديـــــة، قــــبــــل أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة مــن 
الانتخابات التشريعية، أكدت الشرطة 
الفيدرالية الكندية أنها تسلمت رسالة 
من المعارضة الكندية تطالبها بإجراء 
الــــوزراء جاستن  تحقيق حــول رئيس 
ترودو والمقربين منه، بعد تصريحات 
ضـــده واتــهــامــات بــالــفــســاد أدلــــت بها 
وزيرة سابقة للعدل. واتهمت جودي 
ويــلــســون رايــبــولــد، تــــرودو والـــدائـــرة 
القريبة منه، بممارسة ضغوط «غير 
مــنــاســبــة عليها لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ودي مـــع (إس إن ســـي - لافـــــــالان)»، 
المــجــمــوعــة الهندسية  وتــجــنــيــب هـــذه 
الكندية للأشغال العامة التعرض إلى 
المــحــاكــمــة. وتــخــضــع هــــذه المــجــمــوعــة 
للتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة 
مرتبطة بليبيا. وكان قد قدّم جيرالد 
بــــاتــــس، كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري تـــــــرودو، 
استقالته من الحكومة لكي ينصرف 
«لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـه» فـــــي مـــواجـــهـــة 
لـــلـــحـــؤول دون مــحــاكــمــة  الاتــــهــــامــــات 

الشركة.
وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن 
الــــوزراء ومــهــنــدس الانتصار  لرئيس 
قه ترودو في انتخابات ٢٠١٥، 

ّ
الذي حق

أكّد لدى إعلانه استقالته من الحكومة 
ـــــه لـــم يـــحـــاول الـــبـــتّـــة الــضــغــط على 

ّ
أن

النيابة العامّة لتجنيب شركة «إس إن 
سي - لافالين» المحاكمة، والاستعاضة 

عــــن ذلـــــك بـــاتـــفـــاق ودّي بــــين الــشــركــة 
الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.

وقــال باتس في كتاب الاستقالة، 
المــزاعــم التي تفيد  «أنــفــي نفياً قاطعاً 
بأنني، أو أي فــرد آخــر من الحكومة، 
ـــر عــلــى قــــرار الــســيــدة 

ّ
حــاولــنــا أن نـــؤث

ويلسون - إيبولد. نحن نحترم الدور 
الـــفـــريـــد الـــــذي يــــؤدّيــــه وزيـــــر الـــعـــدل». 
وأضــــاف: «لــكــنّ حقيقة الأمـــر أنّ هــذه 
المزاعم موجودة. لا يمكن لهذه المزاعم، 
ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، 
أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤدّيه 
الــــوزراء ومكتبه بــاســم جميع  رئــيــس 
الكنديين. إنّ سمعتي هي مسؤوليتي، 
ومن واجبي أن أدافــع عنها». وسارع 
تــــــرودو إلــــى الــتــعــلــيــق عــلــى اســتــقــالــة 
كبير مستشاريه، مــؤكــداً فــي تغريدة 
على «تويتر» أن «جيرالد باتس خدم 
حــكــومــتــنــا، وبــلــدنــا، بــنــزاهــة وحكمة 
وتـــفـــانٍ. أودّ أن أشـــكـــره عــلــى خدمته 

وصداقته الراسخة».
وتــضــغــط المــعــارضــة عــلــى رئيس 
الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما 

يتعلّق بهذه القضية.
وفـــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا الــخــمــيــس 
إلـــى مــفــوضــة الــشــرطــة بــريــنــدا لــوكــي، 
الــتــي تــتــرأس الــــدرك المــلــكــي فــي كــنــدا، 
قــال زعيم الحزب المحافظ أكبر حزب 
مـــعـــارض فـــي كـــنـــدا، أنـــــدرو شــيــر، إنــه 
«يحق للكنديين التخوف من مخالفة 
لقانون العقوبات» ارتكبها رأس هرم 

السلطة في الدولة الكندية.
وقالت الشرطة الفيدرالية الكندية 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «نــؤكــد 
الـــرســـالـــة (...) ونــقــوم  أنـــنـــا تــســلــمــنــا 

بدراستها».
وأكـــــــدت الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة الــتــي 
انسحبت قبل أسبوعين من الحكومة 
الليبرالية، أمام أعضاء لجنة العدل في 
مجلس النواب أنها واجهت «تهديدات 

مبطنة» تدعوها إلى تنفيذ توصيات 
الـــــوزراء. ولـــم تستسلم  مكتب رئــيــس 
الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة لـــلـــضـــغـــوط فــيــمــا 
التحقيق مستمر في هذه الفضيحة. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «غـــلـــوب آنــــد مــيــل» 
نشرت هذه المعلومات في السابع من 
فبراير (شباط)، قبل أن تؤكدها وزيرة 

العدل السابقة في مجلس النواب.
وهــــــــــذه أســــــــــوأ أزمــــــــــة ســـيـــاســـيـــة 
تــشــهــدهــا كـــنـــدا مـــنـــذ تـــســـلّـــم تـــــرودو 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، كـــمـــا أنّ ارتــــــــدادات 
هــــذه الــقــضــيــة انــعــكــســت ســلــبــاً على 
حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من 
المــقــرّرة في  الانــتــخــابــات التشريعية 

أكتوبر (تشرين الأول).
الـــذي دعــا قبيل ذلك  وكــتــب شير 
إلــــى اســتــقــالــة تـــــــرودو، فـــي رســالــتــه، 
أن «الــقــضــيــة تــبــدو مــخــالــفــة فاضحة 
لــلــقــانــون» تــســتــحــق أن يــجــري الـــدرك 
الملكي «تحقيقاً عادلاً وشاملاً في كل 

عمل جنائي ورد فيها».
وحسب الشرطة، فإن شركة «إس 
إن ســــي لافـــــالـــــين» قــــدّمــــت لمــســؤولــين 
ليبيين وشخصيات أخرى، ٤٨ مليون 
دولار كــنــدي، «لإقــنــاعــهــم باستخدام 
مــنــاصــبــهــم لــلــتــأثــيــر عـــلـــى أعــــمــــال أو 
الليبية. وحصلت  قـــرارات» الحكومة 
وقائع الاتهامات المفترضة بين ٢٠٠١ 
الـــذي ســقــط فــيــه نظام  الــعــام  و٢٠١١، 
القذافي.  الليبي الراحل معمّر  العقيد 
وأشـــــــرفـــــــت الـــــشـــــركـــــة الــــكــــنــــديــــة عــلــى 
مــشــروعــات بــمــلــيــارات الــــــدولارات في 
ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج 
طرابلس ومطار في بنغازي. وتتعلق 
الاتهامات بمشروع «النهر الصناعي 
الــعــظــيــم» لــتــوفــيــر المــيــاه الــعــذبــة لمــدن 
طرابلس وبنغازي وسرت، الذي يعدّ 
من أكبر المشروعات المائية في العالم. 
وتــوظــف الشركة ٥٠ ألــف شخص في 
أنحاء العالم، وفي حال أدانها القضاء 
الــكــنــدي ستكون ممنوعة مــن التقدّم 

بعروض لمشروعات حكومية كندية.
وأشــــــار اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي نــشــرت 
نـــتـــائـــجـــه الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلـــــى أن 
الليبراليين  المحافظين يتقدمون على 
بقيادة ترودو في نوايا التصويت، قبل 

٨  أشهر من الانتخابات التشريعية.

وأكــــــد تـــــــــرودو، الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه هــو 
والــــدائــــرة المــقــربــة مــنــه «تــصــرفــوا بشكل 
لائـــــق ومـــهـــنـــي دائـــــمـــــاً» عـــنـــدمـــا نــاقــشــوا 
ملف المجموعة الكندية مع وزيــرة العدل 
الــســابــقــة. وكــــان لاتـــفـــاق ودّي بـــين «إس 
إن ســـي - لافــــــالان» والـــقـــضـــاء أن يسمح 
لــــهــــذه المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــلاقـــة لـــلأشـــغـــال 
العامة بــالإفــلات مــن حكم قــد يــؤثــر على 
تـــرودو: «لست موافقاً  مستقبلها. وقــال 
إطـــــلاقـــــاً عــــلــــى اســــتــــنــــتــــاجــــات ويـــســـلـــون 
ريــبــولــد». وأضـــــاف: «كــافــحــنــا دائــمــاً من 
أجل الوظائف، ونحن قادرون على القيام 
بذلك في إطــار احترام القانون». وكانت 
صحيفة «غــلــوب آنـــد مــيــل» الــتــي فــجّــرت 
هــــذه الــفــضــيــحــة قــبــل أســـبـــوعـــين، أفــــادت 
بــأن مكتب رئيس الحكومة مــارس عبثاً 
ضغوطاً لكي يبرم المدعون العامون اتفاقاً 
مـــع الــشــركــة الــهــنــدســيــة تـــدفـــع بــمــوجــبــه 
الأخـــيـــرة غـــرامـــة مــالــيــة مــقــابــل تجنيبها 
المحاكمة التي يمكن أن تطول، وأن تكون 
عواقبها كارثية عليها. وحسب الصحيفة 
الصادرة في تورونتو، فإنّ وزيرة العدل 
السابقة «تجاهلت» أوامــر مكتب رئيس 
الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء 

تسوية مع الشركة.
ولكنّ رفض جودي ويلسون رايبولد 
الامتثال لأوامـــر رئــاســة الــــوزراء، لــم يمرّ 
إنّ  الــكــرام، بل كلّفها منصبها، إذ  مــرور 
ترودو بدّل حقيبتها في منتصف يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن الــعــدل إلـــى شــؤون 
قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم 
يستمر طويلاً، إذ إنّ الوزيرة استقالت من 

الحكومة برمّتها.

وزيرة العدل الكندية المستقيلة جودي ويلسون رايبولد تدلي بشهادتها الأربعاء أمام لجنة قضائية حول قضية الفساد (أ.ف.ب)

مسؤول بالخارجية: كوريا الشمالية غير راغبة في تجميد برنامجها النووي

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أثــــــــــار فــــشــــل قــــمــــة هـــــــانـــــــوي، الـــتـــي 
جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــكــوري كيم يونغ أون، كثيرا  والــزعــيــم 
من التساؤلات من المشرعين والمسؤولين 
الأمــيــركــيــين، حـــول مـــدى فــاعــلــيــة النهج 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــــذي يــتــبــعــه الـــرئـــيـــس 
ترمب في المفاوضات مع الدول الأخرى. 
فالقمة التي جذبت كثيرا من الأنظار قبل 
انعقادها، وعقد عليها كثير من الآمال 
لوضع نهاية لشبح التهديدات النووية 
الــكــوريــة، لــم تــخــرج بجديد ولــم يتمكن 
الرئيس الأميركي حتى من انتزاع التزام 
واضح من الزعيم الكوري بنزع السلاح 

النووي بناء على جدول زمني محدد.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب الأمــيــركــي، 
هــنــاك شــبــه إجــمــاع عــلــى أن قـــرار ترمب 
بمغادرة القمة دون التوصل إلى اتفاق 
كـــــان أفـــضـــل مــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاق 
سيئ قد تكون عواقبه أسوأ من الوضع 

الراهن، ولكن محور الجدل في واشنطن 
الآن هــــو، لمــــاذا ذهــــب الــرئــيــس إلــــى قمة 
ثــانــيــة مـــع الــزعــيــم الـــكـــوري إذا لـــم يكن 
هناك ضمانات، أو على الأقل مؤشرات، 
للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الكوري؟ 
وأثير كثير من التساؤلات حول جدوى 
دبــلــومــاســيــة تـــرمـــب الـــتـــي يــتــبــعــهــا في 
الــدول  علاقاته ومفاوضاته مــع رؤســـاء 

الأخرى.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
كعادته، أن القمة كانت مثمرة والمناقشات 
بــنــاءة للغاية.  مــع كيم يونغ أون كانت 
وغــــــرد، عــقــب عـــودتـــه مـــن فــيــتــنــام أمــس 
الــجــمــعــة: «رائــــــع أن أعـــــود مـــن فــيــتــنــام، 
مكان رائع. أجرينا مفاوضات جوهرية 
مــع كيم جونغ أون. نعرف مــا يريدونه 
وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه. 
العلاقة جيدة جدا، دعونا نر ما يحدث!».

وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية 
أن كوريا الشمالية ليست لديها الرغبة 
في تجميد برنامجها النووي. وأضاف 

في إفادة صحافية أمس: «أود أن أقول إن 
المعضلة التي واجهناها هي أن الكوريين 
الشماليين في هذه المرحلة غير راغبين 
في فــرض تجميد كامل لبرامج أسلحة 
للدمار الشامل. وإعطاء كثير من مليارات 
الــدولارات، في إطار تخفيف العقوبات، 
من شأنه أن يضعنا في وضع كأننا ندعم 
التطوير المستمر لأسلحة الدمار الشامل 
في كوريا الشمالية. هم لم يطلبوا منا 
الــقــيــام بــذلــك، ولــكــن هـــذا هــو مــا يعنيه 

فعليا الخيار الذي عرض علينا».
وأوضـــح أن الــكــوريــين اشــتــرطــوا أن 
أي خـــطـــوات مــســتــقــبــلــيــة لـــنـــزع الــســلاح 
الــنــووي تتطلب رفــع العقوبات، مشيرا 
إلـــى أن مــا طــرحــه الــكــوريــون عــلــى مــدى 
الأســابــيــع المــاضــيــة مــن المــفــاوضــات، هو 
رفــــع الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة مـــن مجلس 
الأمــن منذ مــارس (آذار) ٢٠١٦. وأضــاف 
أن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين طــالــبــوا من 
نــظــرائــهــم الــكــوريــين تــحــديــد الــعــقــوبــات 
التي يطالبون برفعها، وتبين أنها تشمل 

جميع العقوبات التي تعوق الاقتصاد 
المدني ومعيشة المواطنين. وتابع: «إذا 
قــمــت بــمــراجــعــة قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن، 
فــإن العقوبات نفسها تشمل مجموعة 
واسعة من المنتجات، بما في ذلك المعادن 
والمواد الخام والنقل والمأكولات البحرية 
وصـــادرات الفحم والــــواردات البترولية 
المكررة وواردات البترول الخام»، بمعنى 
المــطــلــوب رفــعــهــا «تشمل  الــعــقــوبــات  أن 
الــعــقــوبــات باستثناء التسلح»،  جميع 

وهو ما يمثل مليارات الدولارات.
وقال إنه تم «عرض هذا الطلب لأول 
مـــــرة خـــــلال المــــفــــاوضــــات عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــمــل فــي الأســبــوع الـــذي ســبــق القمة، 
وقمنا بتقييمه مــن كثب وشرحنا لهم 
أن ذلك لن ينجح. وما عرضوه في المقابل 
الــنــووي،  كــان تفكيك مجمع يونغبيون 
لكن مجمع يونغبيون النووي هو أيضا 
كــيــان مهم يستلزم تعريفه، لأن مجمع 
يونغبيون منذ أوائل التسعينات كان في 
مركز برنامج الأسلحة النووية لكوريا 

الـــشـــمـــالـــيـــة، وبـــــه كــثــيــر مــــن المـــؤســـســـات 
والمباني الملحقة. إنها مجموعة كبيرة 
مـــن المـــرافـــق فـــي كــيــان واحــــد ومـــن المــهــم 
أن تكون دقيقا جدا بشأن ذلــك، وحاول 
الكوريون الشماليون أن يعطونا تعريفا 

دقيقا به».
تـــــرمـــــب  الـــــــرئـــــــيـــــــس  وأضـــــــــــــــــاف أن 
ضـــغـــط فــــي مــنــاقــشــاتــه عـــلـــى الـــكـــوريـــين 
إلــى مستوى أكبر  الشماليين ليذهبوا 
فـــي المــــفــــاوضــــات، وشـــجـــع الـــزعـــيـــم كيم 
على المضي قدما، وقــال: «لم نتمكن من 
التوصل إلى اتفاق في هذا الوقت، لكننا 
توصلنا إلى مستوى من التفاصيل التي 
استعصت علينا لفترة طويلة، بما في 
ذلــك أشــيــاء مثل: مــا هــو تعريف مجمع 
الــنــووي، وهــي قضية مهمة  يونغبيون 
للغاية بالنسبة لنا ونــحــن نتطلع إلى 
تــفــكــيــك كـــامـــل بـــرنـــامـــج أســلــحــة الـــدمـــار 

الشامل في كوريا الشمالية».
على جانب آخر، أثــارت تصريحات 
الــرئــيــس تــرمــب حــول الــطــالــب الأميركي 

الــذي كــان معتقلا فــي كــوريــا الشمالية، 
مـــوجـــة غـــضـــب فــــي واشـــنـــطـــن، بـــمـــا فــي 
ذلــك المشرعون مــن الحزبين. حيث نفى 
الــرئــيــس تــرمــب المــســؤولــيــة عـــن الــزعــيــم 
الكوري كيم يونغ أون في التعذيب الذي 

تعرض له الطالب أوتو وارمبير.
وقــال ترمب فــي المؤتمر الصحافي 
إنـــه لا يــحــمــل كــيــم المــســؤولــيــة عـــن وفـــاة 
وارمـــبـــيـــر، وقــــــال: «لـــقـــد أخـــبـــرنـــي أنــــه لا 
يعرف عن ذلك، وسوف آخذه في كلمته». 
وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي كان 
على دراية بقضية وارمبير «لكنه عرفها 
فــي وقــت لاحـــق». وكـــان الرئيس قــد قال 
فـــي وقــــت ســـابـــق إن وارمـــبـــيـــر «تــعــرض 
للتعذيب بشكل يــفــوق الاعــتــقــاد» أثناء 
وجوده في السجن في كوريا الشمالية.

وتــــم احــتــجــاز وارمـــبـــيـــر فـــي كــوريــا 
عــــيــــد إلـــى 

ُ
الــشــمــالــيــة لأكـــثـــر مــــن عـــــام وأ

الــولايــات المتحدة فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٧ في حالة صحية متدهورة للغاية، 

وتوفي بعد أيام من عودته.

وانـــــتـــــقـــــد والـــــــــــدا أوتـــــــــو وارمــــبــــيــــر 
تصريحات ترمب، وكتبا في بيان أمس: 
«لقد التزمنا الصمت خلال القمة. الآن 
يجب أن نتحدث. كيم ونظامه الشرير 
مسؤولان عن وفــاة ابننا أوتــو. إن كيم 
ونظامه الشرير مسؤولان عن القسوة 
اللاإنسانية التي لا يمكن تصورها. لا 

يمكن لأي عذر أو مدح أن يغير ذلك».
وحذر السيناتور الجمهوري روب 
بورتمان (ولاية أوهايو)، ترمب ألا يكون 
«ســاذجــا» بشأن «الطبيعة الوحشية» 
الــكــوري الشمالي. وقــال أمــس:  للنظام 
«أريـــد أن أوضـــح أنــه لا يمكننا أبـــدا أن 
الــتــي تلقاها  ننسى أوتـــو. إن المعاملة 
عــلــى أيـــدي مــن أســــروه كــانــت لا تغتفر 
وإنها تخبرنا كثيراً عن طبيعة النظام». 
وقــال السيناتور بوب مينينديز، وهو 
أعــلــى ديــمــقــراطــي فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية، إن تصريحات ترمب «تلحق 
ضررا هائلا بالموقف الدولي للولايات 

المتحدة».
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واشنطن تتعهد بمساعدة مانيلا ضد أي «اعتداء مسلح»
أعــلــن وزيـــر الخارجية الأميركي  مانيلا - «الشرق الأوســط»: 
الــولايــات المتحدة ستدافع  مايك بومبيو، أمــس الجمعة، أن 
عن الفلبين، إذا تعرضت لأي «اعتداء مسلح» في بحر الصين 
الجنوبي، في أقوى تحذير يطلق ضدّ الطموحات الصينية في تلك 

المنطقة الاستراتيجية.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني 
تيودورو لوكسين، إن «تعمير الجزر والنشاطات العسكرية للصين 
في بحر الصين الجنوبي تهدد سيادتكم وأمنكم، وبالتالي وسائل 

تغذية اقتصادكم، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة». 
الــهــادي،  وأضـــاف أن «بحر الصين الجنوبي جــزء مــن المحيط 
وبالتالي فإن أي اعتداء مسلح ضدّ القوات الفلبينية وطائراتها أو 
سفنها في بحر الصين الجنوبي تحرّك الالتزامات بالدفاع المشترك 

المنصوص عليها في المادة ٤ من اتفاقيتنا للدفاع المشترك». 
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يعلن فيها مــســؤول أمــيــركــي عــن نية 
واشنطن الدفاع عن حليف لها في هذا البحر الذي يعدّ النزاع عليه 
الأكثر خطورة في العالم.  والفلبين كانت من بين أكثر المنتقدين 
لطموحات بكين التي تطالب بالأجزاء الأكثر أهمية في بحر الصين 

الجنوبي.

وكالات أميركية تشدد الرقابة على مراكز تعليمية صينية
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  تعهدت وكالات أميركية بتشديد 
الرقابة على معاهد «كونفوشيوس» والمــراكــز الثقافية التي 
تمولها الصين بالجامعات الأميركية، التي تواجه انتقادات 
بدعوى أنها تعمل كأذرع دعاية للحكومة الشيوعية في بكين. وقال 
مسؤولون من وزارتــي الخارجية والتعليم الأميركيتين خلال جلسة 
استماع بمجلس الشيوخ، إن الوزارتين ستراقبان عن كثب المزيد من 
التأشيرات الممنوحة لموظفي تلك المعاهد، وستفعلان المزيد لضمان 
أن تلك المدارس تفي بالمتطلبات اللازمة للإفصاح عن تبرعات ضخمة 
من حكومات أجنبية. وفــي ظل انتقادات واسعة النطاق للصين في 
واشنطن، عقدت اللجنة الدائمة للتحقيقات التابعة للجنة الرقابة 
بمجلس الــشــيــوخ جلسة اســتــمــاع بــعــد يـــوم مــن إصــــدار تــقــريــر وجــه 
انتقادات شديدة للمعاهد، متحدثاً عن انتهاكات لقواعد التأشيرات 
ومتطلبات الإفصاح. وقال التقرير إن الصين قدمت أكثر من ١٥٨ مليون 
دولار لمعاهد «كونفوشيوس» التي تتحكم في تعيين الموظفين ووضع 
البرامج بها.  وذكر محققو مجلس الشيوخ الذين عكفوا على التدقيق 
الثقافية لمــدة ثمانية أشــهــر، أنهم سيوصون بغلقها  المــراكــز  فــي أمــر 
تماماً منعاً لوقوع تغييرات كبيرة. وتنفي حكومة الصين أن الغرض 

من المراكز الترويج لمواقف الحزب الشيوعي.

الإعلان عن مدينة سالزبري البريطانية 
خالية من التلوث بغاز «نوفيتشوك»

المــقــرر أن يــتــم إعـــلان مدينة  لندن - «الشرق الأوسط»:من 
سالزبري البريطانية خالية من التلوث بغاز الأعصاب 
«نوفيتشوك»، وذلــك بعد عام تقريباً على هجوم بالغاز 
الــروس،  السام في المدينة ألقت بريطانيا بالمسؤولية فيه على 
حسبما ذكرت وكالة «برس أسوسيشن» البريطانية. ومن المقرر أن 
يصبح منزل العميل الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال، 
آخر موقع من ١٢ موقعاً محتملاً تم إعلانها مواقع آمنة، أمس 
الجمعة، وذلك بعد ١٣ ألف ساعة من أعمال التطهير من جانب 

فرق الجيش. 
ويتوقع أن تعلن وزارة البيئة والأغــذيــة والــشــؤون الريفية 
المواقع الـ١٢ «آمنة»، حسبما قال الميجور جنرال تاي أورش لوكالة 

«برس أسوسيشن». 
الــتــدخــل العسكري بعملية  الـــذي أشـــرف على  وقـــال أورش، 
التطهير، إن العملية كانت «الأطول مدة» من نوعها على الأراضي 
الــبــريــطــانــيــة. وأضــــاف: «إن (نــوفــيــتــشــوك) ربــمــا هــو أحـــد أخطر 
الكيماويات، وأكثرها تحدياً في الوجود اليوم، ولا تحتاج الكثير 

منه حيث إنه سريع الانتشار».

«هواوي» تنفي اتهامات واشنطن لها بسرقة أسرار تجارية
واشنطن - «الــشــرق الأوســـط»: نــفــت شـــركـــة الاتـــصـــالات 
الصينية العملاقة «هواوي»، جميع الاتهامات المنسوبة 
إليها في دعــوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، 
وزعمت فيها أنها سرقت أسراراً تجارية من شركة «تي موبايل 

يو إس إيه» الأميركية. 
ودفــعــت الشركة بأنها غير مذنبة فــي جميع الاتــهــامــات الجنائية 

العشرة الواردة في لائحة اتهام صدرت في واشنطن. 
وتم تحديد موعد بداية المحاكمة في الثاني من مارس (آذار) 
٢٠٢٠. وتضمنت لائحة الاتهام وصفاً لجهود «هــواوي» المزعومة 
لسرقة أسرار تجارية من شركة الاتصالات، المملوكة جزئياً لشركة 

«دويتشه تليكوم». 
وذكــرت وزارة العدل أنه بعد السرقة المزعومة عرقلت الشركة 
الصينية العدالة عندما هددت «تي موبايل» بمقاضاة «هواوي» في 

محكمة سياتل الجزئية الأميركية. 
وحددت اللائحة شركة «هواوي» وفرعها في الولايات المتحدة 
شركة «هواوي ديفايس كو يو إس إيه» بمحاولة سرقة أسرار تجارية 
والاحتيال الإلكتروني وعرقلة العدالة وجرائم أخرى خلال الفترة 

من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٤.

حكومة مادورو تبيع احتياطيها من الذهب بالسوق السوداء... وغوايدو سيعود إلى كراكاس قريباً

موسكو تتهم واشنطن بنقل أسلحة إلى حدود فنزويلا
برازيليا - كراكاس - 

موسكو: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــالــــتــــخــــطــــيــــط 
لــــــتــــــســــــلــــــيــــــح المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة بـــأســـلـــحـــة قــد 
تـــشـــتـــريـــهـــا مــــن إحـــــــدى دول 
أوروبـــا الشرقية لنقلها إلى 
الحدود الفنزويلية، إلا أنه لم 
يكشف عن طبيعة المعلومات 
الــــتــــي قــــــال إنــــهــــا بـــحـــوزتـــه. 
وقــال لافـــروف، خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي، عـــقـــب لـــقـــائـــه مــع 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
ديــــلــــســــي رودريـــــغـــــيـــــز أمــــس 
الــجــمــعــة، إنـــه «فــيــمــا يتعلق 
بمسألة المخططات الأميركية 
لــزعــزعــة  المــســلــحــين  لتسليح 
استقرار الوضع في فنزويلا، 
وإذا تحدثنا بوضوح، لغزو 
هذا البلد السيادي، فعندئذ 
بــالــطــبــع نــحــن قــلــقــون بشأن 
هـــذه الــخــطــط، لأن الــولايــات 
المتحدة لا تتردد في التحدث 
بـــصـــراحـــة عـــنـــهـــا»، بــحــســب 

وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وأشـــار لافـــروف إلــى أن المعلومات الـــواردة 
تـــــدل عـــلـــى أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــخــطــط فــي 
القريب العاجل لشراء الأسلحة الخفيفة ومدافع 
الــهــاون ومــنــظــومــات الــدفــاع الــجــوي المحمولة 
وأنـــــواع أخــــرى مــن الأســلــحــة مــن إحــــدى بــلــدان 
أوروبــا الشرقية، وإرسالها إلى مناطق قريبة 
من فنزويلا بمساعدة إحــدى شركات الطيران 

«المطيعة» لنظام واشنطن.
ونوّه لافروف بأن الولايات المتحدة وحدها 
وواحداً أو اثنين من حلفائها في المنطقة يدعمون 
خيار التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكداً أنه 
في حال لم تدعم الدول المجاورة لفنزويلا قرار 

الغزو، فإن الولايات المتحدة ستفشل.
مـــن جــهــتــه، الــتــقــى زعــيــم المــعــارضــة خـــوان 
البرازيلي جاير بولسونارو  غوايدو بالرئيس 
فــي بــرازيــلــيــا، أول مــن أمــس (الــخــمــيــس)، وأكــد 
أنــه سيعود إلــى بلده «الاثــنــين على أبعد حد» 
على الرغم من «التهديدات». وكــان غوايدو قد 
وصــل إلــى العاصمة البرازيلية ليل الأربــعــاء - 
الخميس قادماً من كولومبيا التي توجه إليها 
لإدارة عملية نقل المساعدة الإنسانية إلى بلده 
الذي يعاني من نقص كبير في المواد الغذائية 
والأدوية، على الرغم من قرار قضائي بمنعه من 

السفر، وقد يتم توقيفه فور عودته.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، قـــال غـــوايـــدو، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «تلقيت تهديدات 
شــخــصــيــة ضـــد عــائــلــتــي لــكــنــنــي مـــهـــدد أيــضــاً 
بالسجن من قبل النظام». وأضــاف: «لكن هذا 
إلــى فنزويلا، الاثنين،  الــعــودة  لــن يمنعني مــن 
عـــلـــى أبـــعـــد حــــــد». وحـــيـــا الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
«أخـــاه» غــوايــدو الــذي وصفه بأنه رمــز «أمــل». 
وقــال: «لا نوفر جهداً في إطــار قانوني يحترم 
دستورنا وتقاليدنا من أجل إعادة الديمقراطية 

إلــــى فـــنـــزويـــلا». وأضـــــــاف: «الـــلـــه مـــع فــنــزويــلا 
والــفــنــزويــلــيــين»، ويُــفــتــرض أن يــغــادر غــوايــدو 

البرازيل متوجهاً إلى باراغواي.
ومنذ ٢٣ فبراير (شباط) تمنع قوات الأمن 
الــفــنــزويــلــيــة دخــــول هـــذه المـــســـاعـــدات وكــذلــك 
دخول أطنان من المواد الغذائية والأدوية التي 
يُفترض أن تُنقل من البرازيل. وترى كراكاس 
ــل عسكري 

ُّ
فــي هــذه المــســاعــدات ذريــعــة لــتــدخ

أميركي لطرد مادورو من السلطة. وثلاثة من 
أربعة جسور بين كولومبيا وفنزويلا مهددة 
بـــالانـــهـــيـــار بــســبــب الــحــمــولــة الـــتـــي وُضـــعَـــت 
لإغــلاقــهــا، كما قــال كريستيان كــروغــر مدير 
الإدارة الكولومبية للهجرة مساء أول من أمس 

(الخميس).
وأوضــــــــح أن الـــجـــيـــش الـــفـــنـــزويـــلـــي وضـــع 
بــالــرمــل، بينما ضعفت بنية  حـــاويـــات مليئة 
الــجــســور بسبب الــحــرائــق الــتــي انــدلــعــت خــلال 
مـــواجـــهـــات ٢٣ فـــبـــرايـــر. وأضــــافــــت الــســلــطــات 
وا 

ّ
الكولومبية أن ٥٦٧ عسكرياً فنزويلياً انشق

وفروا إلى كولومبيا منذ ذلك التاريخ.
وحول الوضع في بلده، قال غوايدو إن «٣٠٠ 
ألف فنزويلي معرضون للموت» بسبب نقص 
المــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــــة. وأضـــــاف: «الــخــيــار 
ليس بين غوايدو ومادورو بل بين الديمقراطية 
والديكتاتورية وبين البؤس والرخاء»، مؤكداً: 
«نحن نكافح من أجل انتخابات حرة، انتخابات 

ديمقراطية».
تحدث غوايدو أيضاً عن القمع الذي يمارسه 
نظام مادورو، خصوصاً خلال الصدامات على 
البرازيلية، الأسبوع الماضي. وقال إن  الحدود 
«الاضطهاد لم يُجدِ ولم يؤدِّ سوى إلى تأخير 
الأمر المحتوم، وهو الانتقال إلى الديمقراطية». 
وقبل لقائه بالرئيس البرازيلي، اجتمع زعيم 
المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة مـــع دبــلــومــاســيــين من 

الاتحاد الأوروبي.
ــــــد نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي  وأخــــيــــراً أكَّ
هـــامـــلـــتـــون مــــــــوراو لــشــبــكــة «غـــلـــوبـــو نـــيـــوز»، 
الأربـــعـــاء، أن «حــربــاً أهــلــيــة» تُــعــد «ســيــنــاريــو 
الـــبـــلاد». وقـــال في  الــوضــع فــي  ممكناً بسبب 
مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع 
الماضي، إن تدخلاً عسكرياً في هذا البلد «لن 

يكون له أي معنى».
ومن جهة أخرى، أبلغ نائب معارض وثلاثة 
مصادر حكومية «رويترز» بأن ثمانية أطنان 
ــقــلــت مــن خــزائــن البنك 

ُ
مــن الــذهــب عــلــى الأقـــل ن

المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي، في أحدث 
إشارة على يأس الرئيس نيكولاس مادورو من 
الحصول على العملة الصعبة في ظل اشتداد 

العقوبات.
وقـــــال الــنــائــب المـــعـــارض أنــجــيــل ألـــفـــارادو 
وثلاثة مصادر حكومية إن الذهب جرى نقله في 
سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة 
من الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس 
أمن نظاميون في البنك. وأردف ألفارادو قائلاً: 
«يــخــطــطــون لــبــيــعــه» فـــي الـــخـــارج بــشــكــل «غــيــر 

قانوني».
ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية التي 
تحدثت بعد أن طلبت عدم الكشف عن هوياتها، 
إلـــى أي وجــهــة نــقــل الــبــنــك الـــذهـــب. وقـــالـــوا إن 
العملية تمت بينما كــان رئيس البنك المركزي 

كاليكستو أورتيجا في رحلة إلى الخارج.

«مراسلون بلا حدود» تطالب بعدم عرقلة عمل الصحافيين الأجانب

تركيا تكرر مطالبتها واشنطن بتسليم غولن... واستمرار اعتقال أنصاره المحتملين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــــــــــررت تـــــركـــــيـــــا مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
للولايات المتحدة مجدداً بتسليم 
الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه 
السلطات التركية بتدبير محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، بعد أن سبق 
وأعلنت الإدارة الأميركية أكثر من 
مرة أنها لا يمكنها التدخل في هذا 
الأمر الذي يخضع للقضاء بشكل 
أنــقــرة بتقديم أدلــة  كــامــل، مطالبة 
دامــغــة على وقـــوف غــولــن، وحركة 
«الخدمة» التابعة له، وراء محاولة 
الانقلاب الفاشلة. وتضمنت رسالة 
بعث بها وزيــر العدل التركي عبد 
الـــحـــمـــيـــد غــــــل، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
لتهنئة نــظــيــره الأمــيــركــي الجديد 
ويــــلــــيــــام بــــــــار، بـــمـــنـــاســـبـــة تـــولـــيـــه 

المنصب، مطالبة جــديــدة بتسليم 
غولن وباقي أعضاء حركته لتركيا.

وشـــــدد الــــوزيــــر الـــتـــركـــي على 
أهــمــيــة تــســلــيــم غـــولـــن، المــقــيــم في 
ولايــــة بنسلفانيا الأمــيــركــيــة منذ 
عــام ١٩٩٩، الــذي ينفي أي صلة له 

بمحاولة الانقلاب في تركيا.
وعــــــــبّــــــــر غــــــــل عــــــــن اعـــــتـــــقـــــاده 
الــقــضــائــي  الــــتــــعــــاون  اتـــفـــاقـــيـــة  أن 
بــــين تـــركـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ستتواصل بزخم خلال عهد وزير 
العدل الأميركي الجديد، خصوصاً 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعـــــــــــــــرب غــــــــل عــــــــن تــــرحــــيــــب 
الــتــي تجريها  بـــلاده بالتحقيقات 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الأمــيــركــيــة 
مع الشخصيات والمؤسسات ذات 
الـــصـــلـــة بـــحـــركـــة «الــــخــــدمــــة» الــتــي 
«المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة»،  وصــفــهــا بـــ
ــــــــــى الـــــتـــــعـــــمـــــق فـــي  وتــــطــــلــــعــــهــــا إل
التحقيقات التي قال إنها ستكشف 

«المنظمة». الوجه الحقيقي لـ
ومؤخراً، قال الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان إن الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب وعــــد 
بالبحث في مسألة تسليم غولن، 
لكن البيت الأبــيــض نفى أن يكون 
تــرمــب قــــدم وعــــداً بــتــســلــيــم غــولــن، 
وإنما أشار إلى أنه سيتم التحقيق 
بشأن حركة «الخدمة» في أميركا، 
وإذا قدمت أنقرة أدلــة دامغة على 
تــورط غولن في حركة «الخدمة»، 
قد يتم النظر في مسألة تسليمه. 
الــســابــق  الــرئــيــس  ورفـــضـــت إدارة 
بـــاراك أوبــامــا التدخل فــي القضية 
كـــونـــهـــا خـــاضـــعـــة لـــلـــقـــضـــاء، وهـــو 
المـــوقـــف نــفــســه الـــــذي تــبــنــتــه إدارة 

ترمب.
وفي سياق متصل، ألقت قوات 
الــشــرطــة الــتــركــيــة، أمــــس، القبض 
على ٦ من عناصر القوات الجوية 
يــشــتــبــه فـــي ارتـــبـــاطـــهـــم مـــع حــركــة 

غولن في أنحاء متفرقة من البلاد، 
وذلــــــك بـــمـــوجـــب مــــذكــــرات تــوقــيــف 
أصدرتها النيابة العامة في أنقرة 
بــحــق ٩ مــن عــنــاصــر هـــذه الــقــوات، 
بينهم ٥ لا يزالون في الخدمة، فيما 
كـــان قــد تــم طـــرد الأربـــعـــة الآخــريــن 
منها. وتواصل الشرطة عملياتها 

للقبض على الثلاثة الباقين.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اتــهــمــت 
السلطات التركية الطيار السابق 
فــــي الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــتــركــيــة، 
بــــاريــــش يـــورتـــســـفـــان، بـــالانـــتـــمـــاء 
إلــى «تنظيم إرهــابــي مسلح»، في 
إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة 
لغولن، رغم أنه قام بنقل الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان مـــن مــديــنــة 
مــوغــلا (جــنــوب غــربــي تــركــيــا) إلى 
أتــاتــورك في إسطنبول ليلة  مطار 
المحاولة الانقلابية. وذكرت وسائل 
إعلام تركية أن الاتهام الجديد جاء 
بعد فصل يورتسفان من عمله في 

الخطوط الجوية التركية في فبراير 
لــيــلــتــحــق بــشــركــة  (شـــبـــاط) ٢٠١٧، 
طيران خاصة، حيث طلبت الشركة 
الجديدة منه تقديم شهادة بعدم 
وجــــود أحـــكـــام قــضــائــيــة أو أوامــــر 
اعــتــقــال بــحــقــه لــلــتــأكــد مـــن الــحــالــة 
الجنائية الخاصة به، وبعد أن تقدم 
إلــى النيابة للحصول على  بطلب 
الشهادة، ردت عليه بأنه مطلوب 
في تحقيقاتها بتهمة التورط في 
محاولة الانقلاب بسبب استخدامه 
تطبيق «بــايــلــوك» الـــذي يــزعــم أنه 
اســـتـــخـــدم مـــن جـــانـــب الانــقــلابــيــين 
للتواصل فيما بينهم، وأن النيابة 
أقامت دعوى قضائية ضده بتهمة 
الانـــتـــمـــاء إلـــــى حـــركـــة «الـــخـــدمـــة». 
وتــنــفــذ الــســلــطــات الــتــركــيــة «حملة 
تــطــهــيــر» واســــعــــة فــــي مــؤســســات 
الــدولــة أسفرت عن سجن نحو ٨٠ 
ألفاً من  ألفاً، وفصل أكثر من ١٧٥ 
عملهم، بدعوى الانتماء إلى حركة 

غولن. وتثير هذه الحملة انتقادات 
حــــــادة لــتــركــيــا مــــن جـــانـــب الـــغـــرب 
والمـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــدولـــيـــة 
التي رأت أن السلطات استخدمت 
محاولة الانقلاب كذريعة للتخلص 
من جميع معارضي الرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــان، حــيــث لــم تقتصر 
عــلــى مـــن يــزعــم ارتــبــاطــهــم بغولن 
فقط، وإنما شملت أطيافاً واسعة 

من المعارضين له.
المــعــارضــة التركية إن  وتــقــول 
مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة ليست 
إلا «حــــادثــــة مــفــتــعــلــة» مـــن جــانــب 
إردوغــــــــان لاســتــخــدامــهــا كــذريــعــة 
لسحق معارضيه، وتكريس حكم 
الــــرجــــل الــــواحــــد فــــي الــــبــــلاد، لــكــن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تـــقـــول إن هــذه 
الحملة مطلوبة من أجل إبعاد أي 

خطر على أمن البلاد.
بــــالــــتــــوازي، طـــالـــبـــت مــنــظــمــة 
«مــراســلــون بــلا حــــدود» الحكومة 

التركية بعدم إعاقة عمل المراسلين 
الأجــانــب داخــل الأراضـــي التركية، 
ومــــنــــحــــهــــم تـــــصـــــاريـــــح مـــعـــتـــمـــدة 
لمــمــارســة أعــمــالــهــم. وقـــال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة، كــريــســتــيــان 
مــــيــــر، فـــــي بـــــيـــــان، إن «الـــســـلـــطـــات 
التركية يجب أن تعمل، وبلا إبطاء، 
من أجل تمكين المراسلين الأجانب 

في تركيا من العمل بحرية».
وجــــاء ذلـــك عــلــى خــلــفــيــة عــدم 
الـــســـمـــاح لـــعـــدد مــــن الــصــحــافــيــين 
الأجانب بحضور مؤتمر صحافي 
لـــوزيـــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي 
بـــــيـــــرات الــــبــــيــــرق، ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة جـــيـــركـــي 
كــاتــايــنــين، أول مــن أمـــس، بــدعــوى 
أنهم لم يحصلوا بعد على البطاقة 

الصحافية للعام الجديد (٢٠١٩).
ولم يتمكن كثير من المراسلين 
الأجـــانـــب فــي تــركــيــا مــن الحصول 
على بطاقاتهم الصحافية الجديدة، 

بعد شهرين مــن انتهاء صلاحية 
الــقــديــمــة. وتعتبر هــذه  الــبــطــاقــات 
البطاقات ترخيصاً بالعمل داخل 
تــركــيــا، كــمــا تــعــتــبــر أيــضــاً أســاســاً 
لاستخراج تصريح الإقــامــة فيها. 
ومـــن دون هـــذه الأوراق، يمكن أن 
يــتــعــرض الــصــحــافــيــون لــلــتــهــديــد 
بالطرد خارج البلاد خلال أسابيع 
القلق  المــراســلــون  عــدة. كما ينتاب 
على أمنهم من دون أوراق سارية، 
لــة خــلال  كـــأن يــتــعــرضــون لــلــمــســاء
الــســفــر، أو عــنــد مــراجــعــة الــشــرطــة 
المــنــاســبــات  فـــي  لاســتــخــراج أوراق 

المختلفة.
ويــــــعــــــزو مـــمـــثـــلـــو الـــحـــكـــومـــة 
الــتــركــيــة الــتــأخــيــر فــي إصــــدار هــذه 
الأوراق إلى التحديات التي طرأت 
بعد تعديل نظام الدولة من النظام 
الــبــرلمــانــي إلــــى الــنــظــام الــرئــاســي، 
عقب انتخابات ٢٤ يونيو (حزيران) 

.٢٠١٨

«الفيتو» مشروع القرار الروسي لم يحظ بالدعم المطلوب... و«الأميركي» يسقط بـ

مجلس الأمن يخفق في التعامل مع أزمة فنزويلا
نيويورك: علي بردى

أخـــفـــق مــجــلــس الأمـــــن في 
الــتــعــامــل مــع الأزمــــة المتفاقمة 
إلـــى  فــــنــــزويــــلا، إذ دُعــــــــي  فـــــي 
التصويت على مشروعي قرار 
مــتــعــارضــين؛ قـــدمـــت أحــدهــمــا 
روســـــيـــــا والــــثــــانــــي الـــــولايـــــات 
ــــكــــن لــــــم يـــحـــالـــف  المــــــتــــــحــــــدة، ل
الــــنــــجــــاح، بــســبــب  أيٌ مــنــهــمــا 
اســتــخــدام حــق «الــفــيــتــو» التي 
تـــتـــمـــتـــع بــــــه كــــــل مــــــن روســــيــــا 
والــــصــــين، حــلــيــفــتــي الــرئــيــس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، 
ضــد اقــتــراح واشــنــطــن، حليفة 
زعيم المعارضة خوان غوايدو، 
الـــــــــذي نــــصــــب نـــفـــســـه رئـــيـــســـاً 
مؤقتاً بالوكالة إلى غاية إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية 

في البلاد.
وعــــــــــــكــــــــــــس الــــــــــــــــقــــــــــــــــراران 
المـــــتـــــضـــــاربـــــان الانــــقــــســــامــــات 
الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
حـــــول الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
فنزويلا الغنية بالنفط، التي 
تــواجــه أزمـــة إنسانية شديدة 
وانهياراً اقتصادياً. ويرجح أن 
تظل أقــوى هيئة تابعة للأمم 
المتحدة مشلولة عندما يتعلق 
الأمـــــــر بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراء حــيــال 

الوضع في فنزويلا.
وحــــســــب دبـــلـــومـــاســـيـــين، 
كــــانــــت روســـــيـــــا والـــصـــين  إذا 
مضطرتين لاستخدام «الفيتو» 
لمنع صدور المشروع الأميركي، 
فــــإنّ واشــنــطــن لـــم تــضــطــر لأن 
تــــحــــذو حــــذوهــــمــــا كـــــي تــمــنــع 
صدور مشروع القرار الروسي، 
لأنـــه لــن يتمكن مــن الــحــصــول 
على الأصوات التسعة المطلوبة 

لإقراره.
واســــــتــــــخــــــدمــــــت روســـــيـــــا 
والــــــصــــــين حــــــق الــــنــــقــــض ضــد 
مشروع قرار الولايات المتحدة 
الــــــــــذي حــــظــــي بـــــدعـــــم فـــرنـــســـا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا ودول أخـــــــرى، 
ويـــطـــالـــب بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة شــفــافــة ونـــزيـــهـــة في 
هذا البلد من أميركا الجنوبية. 
كــــمــــا فـــشـــلـــت فــــــي اســـتـــقـــطـــاب 
أصــــــوات كــافــيــة لمـــشـــروع قـــرار 
روســي مضاد يرفض التدخل 
الخارجي ضد حكومة مادورو 

لمصلحة منافسه غوايدو.
وكشف دبلوماسي غربي 
«الشرق الأوسط»، أن «إخفاق  لـ
مجلس الأمــن فــي التعامل مع 
الأزمة في فنزويلا يفتح الباب 
أمــام تشكيل مجموعة اتصال 
دولية لمتابعة الوضع الخطير 
في فنزويلا»، رافضاً الاتهامات 

الــــدول الغربية  بـــأن  الــروســيــة 
إلــى التدخل العسكري  تسعى 

في هذا البلد.
وصــــــــــوّت مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــقـــــرار  أولاً عــــلــــى مــــــشــــــروع 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي الــــــــــــــــذي يــــحــــض 
عـــلـــى «الاســـــتـــــعـــــادة الــســلــمــيــة 
للديمقراطية» في فنزويلا بما 
إلــى انتخابات رئاسية  يــؤدي 
حــــرة ونـــزيـــهـــة وذات صــدقــيــة 
«بإشراف دولي وفق الدستور 
الــــفــــنــــزويــــلــــي». ويـــــشـــــدد عــلــى 
الــحــيــلــولــة دون زيــــادة تــدهــور 
الأوضــــاع الإنــســانــيــة وتيسير 
إلــى جميع  وصــول المساعدات 
المحتاجين الفنزويليين. ويعبر 
عــــن «الـــقـــلـــق الـــعـــمـــيـــق بــســبــب 
اســتــخــدام قـــوات الأمـــن العنف 
والقوة المفرطة ضد المتظاهرين 

السلميين العزل».
وخـــــــلافـــــــاً لـــــنـــــص ســــابــــق 
كــانــت اقــتــرحــتــه واشــنــطــن في 
بـــــدايـــــة فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، لا 

ينصّ مشروع القرار الأميركي 
الـــجـــديـــد عــلــى «الــــدعــــم الـــتـــام» 
للبرلمان الذي يرأسه المعارض 
خـــــوان غــــوايــــدو، الـــــذي نــصّــب 
نــفــســه رئـــيـــســـاً بـــالـــوكـــالـــة، بــل 
يكتفي «بالإشارة إلى السلطة 
 

ّ
الدستورية» للبرلمان. ويحض

النص الأميركي على «المبادرات 
المـــصـــداقـــيـــة»  الــســلــمــيــة وذات 
الــتــي تشهدها  لإنـــهـــاء الأزمـــــة 
فـــــنـــــزويـــــلا، وهـــــــو مـــــا لـــــم يــكــن 
مـــوجـــوداً فـــي الــنــص الــســابــق، 
ويطلب من الأمين العام للأمم 
المتحدة استخدام «وساطته» 
لتأمين اقتراع رئاسي موثوق.

وعلى الرغم من ذلــك، فإن 
النص الأميركي المحدث، الذي 
حصل على غالبية الأصـــوات 
أنــه لم  المــطــلــوبــة، بيد  التسعة 
يــمــر بــســبــب تــصــويــت روســيــا 
والــــــصــــــين، الــــلــــتــــين تـــحـــظـــيـــان 
بـــامـــتـــيـــاز «الــــفــــيــــتــــو»، ضـــــده. 
وكذلك فعلت جنوب أفريقيا. 

وامــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت كل 
من إندونيسيا وساحل العاج 

وغينيا الاستوائية.
وقـــــبـــــل الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
النص الأميركي، قــال المندوب 
الـــــروســـــي الـــــدائـــــم لــــــدى الأمـــــم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن 
مـــشـــروع الـــقـــرار «لــيــســت لــديــه 
فــــرصــــة نـــــجـــــاح» فـــــي مــجــلــس 
الأمن، متهماً الولايات المتحدة 
بــأنــهــا «تـــريـــد اســـتـــخـــدام ذلــك 
ذريـــــعـــــة لـــلـــتـــدخـــل فـــــي الـــشـــأن 
الداخلي لبلد آخر ذات سيادة». 
وأضـــــاف أن بــــلاده تــدعــو إلــى 
«نــهــج بــنــاء قــائــم عــلــى احــتــرام 
ميثاق الأمــم المتحدة ومبادئ 
الـــدولـــي»، معتبراً أن  الــقــانــون 
مشروع القرار الروسي يتضمن 
دعـــوة إلـــى حــل سلمي لــلأزمــة 
عــــلــــى أســـــــــاس حـــــــــوار داخــــلــــي 
بــــين الـــســـلـــطـــات والمــــعــــارضــــة، 
بما فــي ذلـــك، فــي إطـــار الخطة 
الـــــتـــــي اقــــتــــرحــــتــــهــــا المـــكـــســـيـــك 
والأوروغـــــــــــــــــــــواي ومـــجـــمـــوعـــة 
«آلــيــة  الــكــاريــبــي، والمــعــروفــة بـــ
مــونــتــيــفــيــديــو». ورفــــض فكرة 
حــــل الأزمــــــــة بــــالــــقــــوة، مــشــيــراً 
إلــى أن موسكو «لا تساورها 
بــــخــــصــــوص عــــدم  أي أوهــــــــــام 
استعداد واشنطن للاستماع 
إلــى صــوت العقل واتباع نهج 
فــنــزويــلا». واعتبر  بناء تجاه 

الــقــرار الأميركي، لو صدر،  أن 
كان سيشكل سابقة لأنه «يعزل 
رئيساً ويعين رئيساً آخر» في 
دولــة ذات ســيــادة. وأضــاف أن 
«الــولايــات المتحدة تتعنت في 
تصعيدها (...) والــهــدف منه 

هو تغيير النظام».
وقــــال المــبــعــوث الأمــيــركــي 
أبـــــــرامـــــــز، إن «نــــظــــام  ألــــــيــــــوت 
مـــــــــــادورو حــــشــــد الـــعـــصـــابـــات 
المسلحة والبلطجية والمجرمين 
مـــــــن الــــــســــــجــــــون» لـــلـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
مــــا أدى إلـــــى إضـــــــرام الـــنـــيـــران 
فـــــي المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
واســــــتــــــهــــــداف الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين 
بالرصاص والــضــرب والقتل، 
لأنــهــم حــاولــوا إدخــــال الطعام 
والـــــــدواء إلــــى فـــنـــزويـــلا. وعــبــر 
المــنــدوب البيروفي غوستافو 
مـــيـــزا - غــــــــوادرا، الـــــذي صــوت 
مع القرار الأميركي عن الأسف 

لاستخدام حق «الفيتو». 
ويعرب المشروع الروسي 
عـــــــن قــــلــــقــــه مـــــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
باستخدام القوة ضد فنزويلا، 
والتدخل في الشؤون الداخلية 
لــلــبــلاد، ويــحــث عــلــى التوصل 
إلــــــى تـــســـويـــة ســـلـــمـــيـــة لـــنـــزاع 
ســـيـــاســـي، مــعــيــداً تــأكــيــد دور 
الحكومة الأساسي في إطلاق 

المساعدة الدولية.

قوات في قاعدة جوية بهندوراس تحمل مساعدات إنسانية إلى 
كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية... الطائرات المستخدمة 

هبة من الولايات المتحدة لهندوراس (أ.ف.ب) 

سيرغي لافروف مع نظيرته الفنزويلية ديلسي رودريغيز 
في موسكو أمس (رويترز)
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حصاد الأسبوع
كـــان لافــتــاً خـــلال الأســابــيــع القليلة الــفــائــتــة فــي كــل مــن فرنسا 
إذ  السامية».  وبريطانيا حدثان لهما علاقة وثيقة بظاهرة «معاداة 
قــال فيها،  إيمانويل ماكرون مؤخراً خطبة  الفرنسي  الرئيس  ألقى 
الــســامــيــة». وفي  إن «مــعــاداة الصهيونية شكل مــن أشــكــال مــعــاداة 
الكبيرين،  بريطانيا، بينما يتفاقم الصراع السياسي داخل الحزبين 
حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض، بسبب مسألة خروج 

بريطانيا من أســرة «الاتــحــاد الأوروبـــي» (بريكست)، أعلن عــدد من 
نواب حزب العمال البريطاني - بعضهم من تجمّع «أصدقاء إسرائيل 
العماليون» - استقالتهم من عضوية الحزب، وتوزّع تبرير الاستقالات 
«بريكست» و«تجذر»  بين الاعتراض على سياسة قيادة الحزب من الـ
معاداة السامية فيه إبان فترة زعامة زعيمه اليساري الحالي جيريمي 

كوربن.

الحدثان، ناهيك من تنامي قوى اليمين المتطرف - المناهض تقليدياً 
أوروبــا،  العرقية والدينية والمهاجرين الأجانب - في عموم  للأقليات 
طان الضوء على ظاهرة معاداة السامية والحاجة إلى تفسيرها، 

ّ
يسل

المذكورتين لا تتصلان  أنها في حالتي فرنسا وبريطانيا  لا سيما، 
باليمين المتطرف بل بفكر سياسي بات يرفض أي تمييز بين العداء 
العنصري لليهود، وانتقاد عقيدة سياسية مثل العقيدة الصهيونية.

فرنسا: قلق في بعض الأوساط من الانزلاق إلى الخلط بين الظاهرتين
باريس: ميشال أبو نجم

كـــــان ذلـــــك مـــســـاء الأربـــــعـــــاء ٢٠ 
فبراير (شباط) المنصرم بمناسبة 
العشاء السنوي للمجلس التمثيلي 
لــلــمــؤســســات الــيــهــوديــة فــي فرنسا 

بالبهو الكبير لمتحف اللوفر.
وكــــــكــــــل عــــــــــــام، دعـــــــــا المـــجـــلـــس 
المذكور الرؤساء الفرنسيين الأربعة 
(الجمهورية، والحكومة، والنواب 
والـــشـــيـــوخ) والـــــــوزراء وعـــــددا كبير 
مــن الــنــواب ورؤســـاء الأحــــزاب. لكن 
الأنــــظــــار كـــانـــت كــلــهــا مــتــجــهــة إلـــى 
الرئيس إيمانويل ماكرون للتعرّف 
على ما سيقوله بهذه المناسبة، التي 
تأتي بعد سلسلة من الأعمال المعادية 
للسامية التي شهدتها فرنسا في 
الأسابيع الأخيرة، وشملت تدنيس 
مـــقـــابـــر ورســــــم الــصــلــيــب المــعــقــوف 
على مواقع يهودية وكتابات على 
الــــجــــدران والمــــحــــلات وشـــتـــم المــفــكــر 
الــــفــــرنــــســــي الـــــيـــــهـــــودي مـــــن أصـــــول 
بولندية ألان فينكلكروت بمناسبة 

«السترات الصفراء» قريبا  مسيرة لـ
من ساحة مونبارناس. وفي الليلة 
السابقة وبناء على دعوة من الحزب 
الاشــتــراكــي، ومــوافــقــة كــل الأحـــزاب 
باستثناء الحزبين المذكورين سابقاً، 
تجمع آلاف من الفرنسيين بحضور 
الــــحــــكــــومــــة إدوار فــيــلــيــب  رئــــيــــس 
ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــــــوزراء في 
ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية)، 
الـــواقـــعـــة وســــط بــــاريــــس، لــلــتــنــديــد 
بالأعمال المعادية للسامية ومطالبة 

الدولة بالتحرك والمواجهة.
لــكــن مـــا كــــان يــنــتــظــره مــدعــوو 
عـــشـــاء الـــلـــوفـــر هــــو مـــعـــرفـــة مــــا إذا 
ــى 

ّ
كـــــان الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون ســيــتــبــن

مطالب أقــطــاب الجالية اليهودية، 
الـــذيـــن مـــا فــتــئــوا يــدفــعــون بــاتــجــاه 
أن تــخــطــو فــرنــســا خـــطـــوة جــديــدة 
فـــي مــحــاربــة مـــعـــاداة الــســامــيــة من 
ي تعريف لها يجعل من 

ّ
خــلال تبن

 من أشكال 
ً
معادة الصهيونية شكلا

مـــعـــاداة الــســامــيــة، عــلــمــا بـــأن هناك 
قوانين فرنسية مطبقة تجرم معاداة 

السامية وتنزل العقاب بمرتكبها.
عــــنــــدمــــا صــــعــــد مــــــاكــــــرون إلــــى 
المنصة ليلقي كلمته وعلى سترته 
شــــارة مـــرســـوم عــلــيــهــا نــجــمــة داود 
بيضاء، بدأ بتعداد ضحايا معاداة 
السامية واحدا بعد الآخر، ومشددا 
على أن فرنسا حالها في ذلك حال 
الــديــمــقــراطــيــات الغربية،  كثير مــن 
تواجه «تصاعدا للأعمال المعادية 
للسامية بشكل غير مسبوق» منذ 

الحرب العالمية الثانية.
إلا أنـــه ســريــعــا جـــدا، ذهـــب من 
باب تسمية الأمــور بأسمائها، إلى 
الـــتـــســـاؤل: «مــــن لا يــــرى أن مــعــاداة 
السامية تختبئ أكثر فأكثر تحت 
قناع معاداة الصهيونية؟». مضيفاً 
أن هذه الأخيرة هي «أحــد الأشكال 
الحديثة لمعاداة السامية». وأردف 
مــــاكــــرون قـــائـــلا: «لـــهـــذه الأســـبـــاب، 
إلــى وضع  أؤكــد أن فرنسا ستعمد 
موضع التنفيذ تعريف اللاسامية 
اه التحالف الدولي لذاكرة 

ّ
الذي تبن

(الــهــولــوكــوســت)». وينص  المحرقة 

التعريف المذكور على أنه من العداء 
الــيــهــود جماعياً  للسامية تحميل 
المــســؤولــيــة عـــن أعـــمـــال وســيــاســات 
إســـرائـــيـــل أو إنـــكـــار حـــق الــيــهــودي 
إقــامــة الدولة  فــي تقرير المصير أي 
اليهودية. إلا أن الرئيس الفرنسي 
استدرك بالقول إن المطلوب «ليس 
تــعــديــل الــقــانــون الــجــنــائــي أو منع 
انــتــقــاد الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة ولا 
الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، وســـــــيـــــــاســـــــة فــــرنــــســــا 
تعرفونها... المطلوب هو توضيح 
وتـــــشـــــديـــــد عــــمــــل الــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة 
والقضاء والمدرّسين بما يتيح لهم 
مناهضة مَن يتسترون وراء رفض 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة لــنــفــي حق 
إسرائيل بالوجود». وهذا ما يصفه 
البدائي» إزاء  ماكرون بأنه «الحقد 
الــســيــاق عينه، يريد  الــيــهــود. وفــي 
ماكرون مناهضة مقاطعة إسرائيل 
 BDS» بـــ والحركة الدولية المعروفة 
«(أي المقاطعة وحجب الاستثمارات 

وفرض العقوبات).

تـــعـــكـــس كـــلـــمـــات ومـــقـــتـــرحـــات 
مــاكــرون السياق الخاص لخطابه. 
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتبر 
فيها أن مــعــاداة الصهيونية قناع 
لمعاداة السامية. لكن هذه المرة قرن 
القول بالفعل من جهة، وكشف عن 
مجموعة إجراءات، منها استصدار 
قانون يجرّم بث الكراهية على شبكة 
 عدد من الجماعات 

ّ
الإنترنت، وحل

اليمينية المتطرفة التي عــدّد منها 
ثلاثة، وأخــيــرا إجــراء تحقيق حول 
المدارس التي يتعرض فيها التلامذة 
الـــيـــهـــود لــلــمــضــايــقــات، وبــالــتــالــي، 
يُجبرون على تغيير أماكن سكنهم.
مــــــعــــــاداة  حــــقــــيــــقــــة الأمـــــــــــر أن 
السامية ليست جديدة في فرنسا، 
مـــــا زالـــــــوا  الـــفـــرنـــســـيـــين  بـــــل إن  لا 
يشعرون بتأنيب الضمير بسبب 
الدور الذي لعبته حكومة المارشال 
أيــام الحرب العالمية  فيليب بيتان 
الثانية في التعاون مع السلطات 
الألمـــانـــيـــة عــلــى اضـــطـــهـــاد الــيــهــود 
وإرســـالـــهـــم إلــــى مــعــتــقــلات المــــوت. 

وتــاريــخــيــا، تــعــرف فــرنــســا نوعين 
من معاداة السامية: الأول، يصدر 
عــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الــــــذي يـــرى 
فــي الــيــهــودي نقيض الأمـــة. وكــان 
جان ماري لوبن، الرئيس السابق 
لحزب «الجبهة الوطنية» - ووالد 
مـــاريـــن لـــوبـــن، المــرشــحــة الــســابــقــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة - المـــمـــثـــل  لــــرئــــاســــة 
«الـــرســـمـــي» لــهــذا الـــتـــيـــار. وأشــهــر 
مواقفه اعتباره أن محرقة اليهود 
«تــفــصــيــل مـــن تــفــاصــيــل» الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. والـــنـــوع الــثــانــي 
هـــو الـــيـــســـار المـــاركـــســـي المـــتـــشـــدّد، 
صـــاحـــب نــظــريــة صـــــراع الــطــبــقــات 
والحرب على رأس المــال وعلى من 
يــتــحــكّــم بـــه. إلا أن فــرنــســا تــعــرف، 
وفق الرئيس الفرنسي نوعاً ثالثاً 
(إســلامــويــا) مــن مــعــاداة السامية، 
وقد جاء عليه في خطابه المذكور 
بقوله «علينا أن نــواجــه الحقيقة 
كما هي (من غير مواربة)، نعم، إلى 
التقليدية،  جانب معاداة السامية 
تــنــتــشــر الــــيــــوم مــــعــــاداة لــلــســامــيــة 

عـــمـــادهـــا الإســــلامــــويــــة المــتــطــرفــة، 
وهــذه الآيديولوجيا تنخر بعض 
أحيائنا (في الضواحي) إلى درجة 
أنها تتسبب في هجرات داخلية». 

والمقصود بذلك اليهود.
لا شك أن ما قاله ماكرون وما 
يــســعــى لــلــقــيــام بــــه يـــرضـــي فــريــقــاً 
مـــن الــفــرنــســيــين، لــكــنــه يــثــيــر غيظ 
فــريــق آخــــر، الــــذي يـــرى فــي الخلط 
بــــين مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة ومــــعــــاداة 
الــصــهــيــونــيــة مــنــزلــقــاً خــطــيــراً رغــم 
توضيحاته غير الكافية. وفــي أي 
حال، ليس ماكرون وحيداً في هذا 
التوجه. فرئيس الحكومة الأسبق 
مـــانـــويـــل فـــالـــس ســبــقــه إلــــيــــه، كــمــا 
أن الــيــمــين المـــتـــطـــرف الـــبـــاحـــث عن 
ذريـــعـــة جـــديـــدة يـــرمـــي المــســؤولــيــة 
على الإسلاميين وعلى الضواحي 
التي يسكنها المهاجرون. ومع كل 
عمل جديد معاد للسامية ستكبر 
المـــوجـــة، وربــمــا ســتــجــرف الــســدود 
التي ما زالت ترفض هذا النوع من 

الخلط الخطير.

مـــــايـــــك كـــــوشـــــمـــــان، المــــتــــحــــدّث 
بــاســم «الـــصـــوت الــيــهــودي في 
حــــزب الـــعـــمـــال»، الــــذي قــــال في 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
إنــــــه لا يـــنـــفـــي وجــــــــود ظـــاهـــرة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة داخـــــل حــزب 
العمال، لكنه يشكّك في كونها 
متفشية بشكل هيكلي وبحجم 
ضــخــم. ويــضــيــف كــوشــمــان أن 
«حــزب العمال يواجه مشكلات 
كــــبــــرى، مـــثـــل الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا 
والــــعــــنــــصــــريــــة ضـــــد الـــــســـــود». 
وتــابــع: «جـــل الأدلــــة تشير إلــى 
جهنا نحو اليمين 

ّ
أنــه كلما ات

(الــســيــاســي)، تـــزايـــدت مــعــاداة 
الــســامــيــة»، متسائلا عــن سبب 
كل هذا الاهتمام في الوقت الذي 

يواجه حزبه مشكلات كبرى.
كــــوشــــمــــان - وهـــــــو نـــاشـــط 
يهودي يساري - يُرجع المبالغة 

فـــــي الـــتـــهـــم المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــعـــاداة 
الــســامــيــة فـــي حـــزب الــعــمــال إلــى 
ثـــلاثـــة عـــوامـــل رئــيــســيــة: الأول، 
ــق بــمــوقــف بــعــض الـــنـــواب 

ّ
يــتــعــل

الــعــمــالــيــين فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
الرافض لانتخاب كوربن زعيماً 
لــــعــــدد مــن  لـــلـــحـــزب عـــــام ٢٠١٥، 
الأســبــاب، أبــرزهــا دعمه لحقوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، والــــثــــانــــي هــو 
ســـــيـــــاســـــات حــــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
وحــــلــــفــــائــــه فـــــي الإعــــــــــــلام، الـــتـــي 
تقوم على استخدام أي «ســلاح 
متاح» لمهاجمة العمال، والثالث 
«المــدافــعــين عــن جــرائــم  ــق بـــ

ّ
يــتــعــل

إسرائيل ضد الإنسانية، والذين 
لا يريدون أن يتزعم منتقد لهذه 
الــجــرائــم أكــبــر حـــزب فــي أوروبـــا 

الغربية».
ومـــــن ثـــــم، انـــتـــقـــد كــوشــمــان 
الـــخـــلـــط بـــــين انــــتــــقــــاد إســـرائـــيـــل 

وسياساتها مــن جهة ومــعــاداة 
السامية مــن جهة أخـــرى، قائلا 
إنـــه لا يقبل فــكــرة أن «إســرائــيــل 
تتحدث باسم يهود العالم. فهي 
لا تتحدّث باسمي». واعتبر أنه 
الــخــطــابــات التي  ينبغي تــحــدّي 
تــــســــاوي بــــين الــــديــــن الـــيـــهـــودي 
والــصــهــيــونــيــة، لأن هــنــاك فــارقــاً 
بــــين «الــــيــــهــــود والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــين». وبــيــنــمــا أكــد 
أنــه كــان نفسه ضحية  كوشمان 
لمــعــاداة الــســامــيــة، رأى أن اتــهــام 
شخص زوراً بمعاداة السامية، 
خاصة إن كان يهوديا، وخاصة 
إن صدر الاتهام من غير يهودي، 

«جارح بالقدر نفسه».
واعتبر كوشمان أن الخطر 
«الحقيقي والحالي ضد اليهود 
في بريطانيا ينبع من (جماعات) 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، الــتــي تــهــاجــم 

الــيــهــود كـــأفـــراد ويــعــتــدون على 
مــمــتــلــكــاتــهــم». وأضـــــاف أنــــه مع 
صعود اليمين المتطرف في هذا 
الـــبـــلـــد «يـــضـــع هـــاجـــس مـــعـــاداة 
السامية في اليسار كل اليهود، 
بمن فيهم اليهود اليساريون، في 

خطر أكبر».
تــــــنــــــفــــــي الامـــــــــــــتـــــــــــــدادات  لا 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي 
والمـــتـــصـــاعـــد لمــــعــــاداة الــســامــيــة، 
إذ إن أحــــدث إحــــصــــاءات وزارة 
الداخلية البريطانية وجــدت أن 
٥٢ في المائة من جرائم الكراهية 
إلـــــى ٢٠١٨  المــســجــلــة مــــن ٢٠١٧ 
استهدفت المسلمين، ثــم اليهود 
بــــ١٢ فــي المائة  الــذيــن استهدفوا 
مــن الــجــرائــم. وبـــدورهـــا، وجــدت 
دراسة نشرت نتائجها صحيفة 
«الــــغــــارديــــان» مــطــلــع هــــذا الــعــام 
بـــ١٧٠  أن البريطانيين يــقــومــون 

ألــــــف بـــحـــث «مـــــعـــــاد لــلــســامــيــة» 
عــلــى مـــحـــرّك «غــــوغــــل» ســنــويــاً، 
١٠ فــي المــائــة مــن هـــذه الأبــحــاث 
تــضــمّــنــت عــــبــــارات مـــثـــل «يــجــب 
الــــيــــهــــود» و«اقـــتـــلـــوا  يــــمــــوت  أن 
الــيــهــود»، و«الــيــهــود عنصريون 

وشريرون».
ومـــــع تــســجــيــل ارتـــــفـــــاع فــي 
مظاهر العنصرية ضــد اليهود 
مــــــــن هــــــجــــــمــــــات جــــــســــــديــــــة إلــــــى 
تغريدات معادية للسامية بدفع 
مـــــن صــــعــــود الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 
وارتــــــفــــــاع ســـلـــوكـــيـــات مـــعـــاديـــة 
لــلــســامــيــة فــــي الـــيـــســـار، يــتــزايــد 
الخلط بين جرائم الكراهية هذه 
وانتقاد إسرائيل وسياساتها. 
وبهذا الصدد، يقول كنعان مالك، 
الكاتب في صحيفة «الغارديان»، 
إن «ارتفاع معاداة السامية ترافق 
مؤخراً بخلط بين مفهوم معاداة 
الصهيونية من جهة والعنصرية 
ضـــد الــيــهــود مـــن جــهــة أخــــرى». 
وبينما يقر كنعان بــأن «بعض 
الــســلــوكــيــات المــعــاديــة لإســرائــيــل 
تحمل أحياناً في طياتها معاداة 
لــكــن ينبغي التمييز  لــلــســامــيــة، 

بين الحالتين».
ويـــتـــفـــق كـــثـــيـــرون مــــع طـــرح 
كــنــعــان، ويــعــتــبــرون أن مــعــاداة 
تــعــبّــر عــن السلوكيات  الــســامــيــة 
والمـــشـــاعـــر الــعــدائــيــة والمــتــحــيــزة 
ضــــد الــــيــــهــــود. فــــي حــــين تــشــيــر 
الصهيونية إلى حركة سياسية 
وآيديولوجية سعت لإنشاء دولة 
لــلــيــهــود عــلــى أراضـــــي فلسطين 

التاريخية.
ولــلــجــدل حــــول الــخــلــط بين 
المفهومين تاريخ طويل، خاصة 
داخـــل حـــزب الــعــمــال الـــذي سبق 
ـــق عـــضـــويـــة عـــمـــدة لــنــدن 

ّ
أن عـــل

الأســـــبـــــق كـــــين لـــيـــفـــيـــنـــغـــســـتـــون، 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة تــــعــــلــــيــــقــــات عــن 
إسرائيل، منها أن أدولــف هتلر 
«كـــــان مـــؤيـــداً لــلــصــهــيــونــيــة قبل 
الهولوكست»، كما ذكــرت هيئة 
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة (الـــبـــي بي 
ســـــــي). ويــــرفــــض الـــــداعـــــون إلـــى 
عدم الخلط بين انتقاد سياسات 
الحكومة الإسرائيلية ومــعــاداة 
السامية فكرة أن يتم استخدام 
كـــلـــمـــة «صــــهــــيــــونــــي» لمـــهـــاجـــمـــة 
اليهود ضمنا. كما يشيرون إلى 
أن الصهيونية مشروع سياسي 
يـــدعـــمـــه غـــيـــر الــــيــــهــــود، أبـــرزهـــم 

المسيحيون الإنجيليون.
بــــــدورهــــــا، وجــــــــدت دراســــــة 
نشرها «معهد أبحاث السياسة 
الـــيـــهـــوديـــة» عــــام ٢٠١٧، ومــقــره 
المــــعــــاديــــة  المــــشــــاعــــر  لــــــنــــــدن، أن 
لإســــرائــــيــــل والمــــشــــاعــــر المـــعـــاديـــة 
لـــلـــســـامـــيـــة لـــيـــســـت بــــالــــضــــرورة 
مترابطة. واكتشفت الدراسة أن 
«السلوكيات المعادية لإسرائيل 
ليست، كقاعدة عامة، سلوكيات 
مـــعـــاديـــة لـــلـــســـامـــيـــة». وتـــوضـــح 
أن «غــالــبــيــة الأشــــخــــاص الــذيــن 
يـــحـــمـــلـــون ســــلــــوكــــيــــات تــــعــــادي 
إســـــــرائـــــــيـــــــل لـــــيـــــســـــوا مــــعــــاديــــن 
للسامية»، مستدركة أن «هناك 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أقــلــيــة كــبــيــرة 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يحملون 
مــــشــــاعــــر مـــــعـــــاديـــــة لإســــرائــــيــــل 

ومعادية للسامية».
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أزمة تعريف... أم أزمة مصالح؟

أوروبا... بين «معاداة السامية» و«معاداة الصهيونية»
لندن: نجلاء حبريري

«مـــعـــاداة الــســامــيــة» عــبــارة 
ــت عبر 

ّ
ـــعـــبّـــر عـــن ظـــاهـــرة تــجــل

ُ
ت

القرون في ممارسات الاضطهاد 
والــــعــــنــــصــــريــــة المـــمـــنـــهـــجـــة ضــد 
أفـــــراد الـــديـــن الـــيـــهـــودي، شملت 
مــــذابــــح إســـبـــانـــيـــة وإنــجــلــيــزيــة 
وروســــــيــــــة وحـــــمـــــلات طـــــــرد مــن 
التاريخ، وبلغات  عدة دول عبر 
الـــنـــازيـــة»  الأوج مــــع «المــــحــــرقــــة 
(الــهــولــوكــوســت). الــيــوم، عــادت 
عبارة «معاداة السامية» لتهيمن 
على النشرات الإخبارية العالمية، 
ـــــخـــــذ أبــــعــــاداً 

ّ
وأطــــلــــقــــت جــــــدلا ات

ســـيـــاســـيـــة مــــن نـــــوع جــــديــــد فــي 
أوروبـــا الغربية، تخلط أحياناً 
بــــين الـــعـــنـــصـــريـــة والاضــــطــــهــــاد 
الذي ما زالت الجاليات اليهودية 
تعاني منه... وانتقاد ممارسات 
دولـــة إســرائــيــل والآيديولوجية 
الــصــهــيــونــيــة. ولــقــد بـــرز الــجــدل 
في كل من باريس ولندن بشكل 
أســـاســـي، حــيــث اعــتــبــر الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
«مـــــعـــــاداة الــصــهــيــونــيــة الــشــكــل 
الــــحــــديــــث لمـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة»، 
بينما أحدثت اتهامات متزايدة 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا أكــــبــــر انـــشـــقـــاق 
سياسي منذ أربعة عقود. وفي 
حـــين تــبــحــث حـــكـــومـــات أوروبـــــا 
الغربية عن تعريف جديد لمعاداة 
السامية من دون التضييق على 
الــتــعــبــيــر، تستغل بعض  حــريــة 
حــركــات اليمين المتطرف الفراغ 
الــســيــاســي الـــــذي ســبــبــه تــراجــع 
شـــعـــبـــيـــة الأحـــــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
لــــتــــعــــزيــــز خــــــطــــــابــــــات مــــــعــــــاداة 
الـــســـامـــيـــة، والإســــلامــــوفــــوبــــيــــا، 
وحـــتـــى نـــظـــريـــات تـــفـــوق الــعــرق 

الأبيض.
حــــتــــى وقــــــــت كــــتــــابــــة هــــذه 
الــــســــطــــور، شــــهــــدت بــريــطــانــيــا 
انشقاق ٩ نواب بارزين من حزب 
العمال، احتجاجاً على قضايا 
«بــريــكــســت» وظــاهــرة  بـــ متعلقة 
مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة «المـــتـــجـــذرة» 
فـــي الـــحـــزب الـــيـــســـاري عــلــى حد 
قـــــول أحــــدهــــم. وبــــهــــذا الـــصـــدد، 
قــالــت النائبة لوسيانا بيرغر، 
وهـــي نــائــبــة يــهــوديــة مــن تجمع 
«أصــدقــاء إسرائيل العماليون» 
الــتــي بـــــادرت فـــي الانـــشـــقـــاق مع 
٦ نـــواب آخــريــن، إن «الــقــرار كان 
صعباً ومــؤلمــاً، لكنه ضـــروري». 
ورأت أن الحزب أصبح «معاديا 
للسامية بمؤسساته»، مضيفة 
أنها باتت «تخجل ومحرَجة» من 
ها 

ّ
تمثيلها لحزب العمال، كما أن

تترك خلفها ثقافة من «التعصب 
والتخويف».

بــدوره، اعتبر إيــان أوستن، 
آخـــــر نـــائـــب مـــنـــشـــق، أنـــــه يــشــعــر 
«باستياء بالغ للإهانة والحزن 
الــلــذيــن تــســبــب بــهــمــا جــيــريــمــي 
كــوربــن (زعــيــم الـــحـــزب)، وحــزب 
العمال للشعب اليهودي». وقال 
إنـــه «يــخــجــل» مــن ســلــوكــه تحت 
قيادة زعيم المعارضة اليسارية. 
وأضاف النائب الذي تبناه لاجئ 
يهودي نجا من «الهولوكوست»، 
لصحيفة محلية، أنه «من المروّع 
أن تــتــســبــب ثــقــافــة مـــن الــتــطــرف 

ومــعــاداة السامية واللاتسامح 
فــــــي ابـــــتـــــعـــــاد نــــــــــواب جــــيــــديــــن، 
وأشـــــــــخـــــــــاص صـــــالـــــحـــــين مـــمـــن 
كرسوا حياتهم للعمل السياسي 
العام». وتابع أوستن أن «اليسار 
المتشدد يتولى الآن زمام الحزب، 
وســـيـــتـــخـــلـــصـــون مـــــن عـــــــدد مــن 
النواب التقليديين اللائقين. ولا 
أســتــطــيــع أن أرى كــيــف سيعود 
الـــذي فاز  الــحــزب التقليدي  إلــى 
في الانتخابات وغيّر البلاد نحو 

الأفضل».
ثم هناك جوان رايان، النائبة 
المــســتــقــيــلــة، الـــتـــي كـــانـــت تـــرأس 
حتى انشقاقها تجمع «أصدقاء 
إســرائــيــل الــعــمــالــيــون»، إذ قالت 
بدورها إن الحزب بزعامة كوربن 
أصبح «مصاباً بآفة العنصرية 
المـــعـــاديـــة لـــلـــيـــهـــود». ويُــــذكــــر أن 
ســلــســلــة الاســــتــــقــــالات الأخـــيـــرة 
جـــــــاءت بـــعـــد حـــمـــلـــة انــــتــــقــــادات 
يـــــتـــــعـــــرّض لـــــهـــــا كـــــــوربـــــــن عـــلـــى 
خلفية طريقة معالجته قضية 
الاتــــهــــامــــات بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة 
ــط 

ّ
داخـــل حـــزب الــعــمــال. كــمــا سُــل

الضوء على تصريحات سابقة 
لــــه أيـــــد فــيــهــا حـــمـــاس و«حـــــزب 
الله» - الذي تتجه بريطانيا إلى 
بــالــكــامــل -، إذ وصفهما  حــظــره 
قــبــل أن يتراجع  «الأصـــدقـــاء»،  بــــ

عن ذلك عام ٢٠١٦.
فــــي الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل مــن 
الـــنـــقـــاش، يــعــتــبــر أعــــضــــاء فــي 
حزب العمال أن هذه الاتهامات 
«مبالغ فيها» لأسباب سياسية. 
وهــذا موقف دفــع ثمنه النائب 
كــــريــــس ويــــلــــيــــامــــســــون، الـــــذي 
ـــقـــت عــضــويــتــه فــــي الـــحـــزب 

ّ
عُـــل

يوم الأربعاء الماضي، ويواجه 
اعـــتـــذاراً  تــقــديــمــه  تحقيقاً رغـــم 
عـــلـــنـــيـــاً. ويـــشـــاطـــر هـــــذا الـــــرأي 

اليمين المتطرف المسؤول الرئيسي عن تزايد الإعتداءات ضد اليهود
برلين: راغدة بهنام

فــــي ألمــــانــــيــــا تـــــزايـــــدت فــي 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة الاعـــــتـــــداءات 
المــصــنــفــة ضـــد الــســامــيــة، وفــي 
الـــعـــام المـــاضـــي وحــــده سجلت 
السلطات الألمانية ١٦٤٦ اعتداءً 
في أنحاء البلاد مقارنة بـ١٥٠٤ 
اعــــتــــداءات مـــن هـــذا الـــنـــوع في 
الــعــام الــــذي ســبــقــه. وفـــي حين 
ينحصر عــادة خطاب معاداة 
السامية في ألمانيا في صفوف 
اليمين المتطرف، فإنه أخذ خلال 
السنوات الأخيرة يتوسع أكثر، 
ولكن ليس في صفوف الأحزاب 

الــســيــاســيــة، بـــل فـــي الـــشـــارع. 
فمنذ موجة اللاجئين الكبيرة 
عام ٢٠١٥، وتزايد أعداد العرب 
بشكل كبير، تسجل السلطات 
حــــــــــوادث مـــــتـــــزايـــــدة مـــرتـــبـــطـــة 
بـــالـــعـــداء لــلــســامــيــة ومــرتــبــطــة 
بشكل كبير بالعداء لإسرائيل.
ولــــقــــد دفــــعــــت اعـــــتـــــداءات 
عـــــلـــــى يــــــهــــــود فـــــــي الـــــــشـــــــوارع 
وبــين الــطــلاب فــي المــــدارس في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل إلــى 
التدخل والإعـــلان أن ألمانيا لا 
تتسامح مع هذه اعتداءات ولا 
تــقــبــلــهــا. وربـــطـــت مــيــركــل بين 

اختيار البقاء في ألمانيا بتقبل 
التعايش مع اليهود.

مــــع هـــــــذا، يـــبـــقـــى الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف المـــــحـــــرّك الــرئــيــســي 
لخطاب معاداة السامية، الذي 
بـــدوره مــحــدوداً بسبب  يبقى 
المــــحــــاذيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي 
أدخلت في ألمانيا بعد «المحرقة 
الــــنــــازيــــة» (الـــهـــولـــوكـــوســـت). 
وقــــبــــل عــــامــــين تـــســـبـــب حـــزب 
«البديل لألمانيا» في جدل كبير 
وانــــتــــقــــادات مـــن كـــل الأطـــــراف 
السياسية، عندما وصف أحد 
قادته نصب «الهولوكوست» 
الــتــذكــاري بــوســط بــرلــين بأنه 

«نــصــب الـــعـــار»، ودعــــا الألمـــان 
أكــثــر إيجابية»  إلـــى «مــقــاربــة 
مــع تــاريــخــهــم. ولــكــن، بسبب 
المــــحــــاذيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة، عــــدّل 
الــيــمــين المــتــطــرف خــطــابــه في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وتـــحـــوّل 
مـــن الــتــحــريــض عــلــى الــيــهــود 
إلى التحريض على المسلمين 
والـــعـــرب. وتـــرفـــض الــحــكــومــة 
الإسرائيلية أي علاقة بحزب 
«الــبــديــل لألمــانــيــا» على الرغم 
أنــــه أكـــبـــر كــتــلــة مــعــارضــة في 
الـــبـــرلمـــان الــــــذي دخـــلـــه لــلــمــرة 
الأولى في الانتخابات الأخيرة 

عام ٢٠١٧.
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يــــــعــــــود تـــــــاريـــــــخ الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــســــعــــوديــــة - الأمــــيــــركــــيــــة إلــــى 
ثـــــلاثـــــيـــــنـــــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي، 
وتــحــديــدا فــي عـــام ١٩٣٣ عندما 
وقـــــعـــــت اتــــفــــاقــــيــــة تــــــعــــــاون بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتـــعـــززت 
بعد ١٢ سنة بلقاء الملك المؤسس 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســـعـــود، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فرانكلن  مــع 
روزفــلــت على مــتن الــبــاخــرة «يو 
إس إس كوينسي» في ١٤ فبراير 

(شباط) ١٩٤٥.
يعد هذا اللقاء بكل المقاييس. 
ووفـــــــــــق الــــــخــــــبــــــراء فـــــــي الـــــشـــــأن 
الــــســــيــــاســــي، فــــإنــــه شــــكّــــل نــقــلــة 
حقيقية للعلاقات بين البلدين، 
مــــن المـــرحـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــى 
التحالف الاستراتيجي  مرحلة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات. ومــــن 
ثـــم، عــمــلــت المــمــلــكــة بــعــدهــا على 
تــوظــيــف هـــذه الــعــلاقــة وغــيــرهــا 
مــن العلاقات الدولية فــي تلبية 
مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة مــــع دول 
العالم، بما فيها أميركا، وكذلك 
خــدمــة قــضــايــا الأمــتــين العربية 

والإسلامية.
لــقــد كــــان لافـــتـــاً خــــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي، وجـــــود الــدبــلــومــاســيــة 
الــســعــوديــة فــي امـــتـــدادات فعالة 
شــرقــاً وغــربــاً، بــرســائــل فحواها 
أن الرياض هي العاصمة الأكثر 
قــــدرة فـــي الإقــلــيــم عــلــى المـــنـــاورة 
وتــفــعــيــل الــتــحــالــفــات بــمــوازيــن 
جــديــدة بــخــلاف الــســائــد. ولــكــن، 
كــــل المـــلـــفـــات مــــــرّت وتــــمــــرّ الـــيـــوم 
بــــالــــريــــاض. وأســــســــت عــاصــمــة 
الـــقـــوة الــعــربــيــة صــيــاغــات عـــدة، 
وتصدت لمشروعات فتنة إيران، 
الهادفة إلى تعكير وحدة الخليج. 
وشهد هذا العام خاصة توسيع 
دائرة التحالفات، بعد مرحلة من 
اللبس في تعامل قوى كبرى مع 
مشكلات منطقة الشرق الأوسط.

سفارة الرياض في واشنطن، 
تــحــتــفــي قـــريـــبـــاً، بــســفــيــرة تــبــدأ 

مرحلة العقد الجديد.
الــســفــيــرة الــجــديــدة هـــي أول 
امرأة تتولى المنصب، ويجعلها 
الـــســـفـــيـــر رقـــــم ١١ لــلــمــمــلــكــة فــي 
واشنطن بعد ١٠ رجال من أولي 
الـــعـــصـــبـــة، مـــنـــذ بـــــدء الـــعـــلاقـــات 
الدبلوماسية بين البلدين. أيضاً 
السفيرة الجديدة الأمــيــرة ريما 

بنت بندر بن سلطان هي السفير 
الــــخــــامــــس مـــــن الأســـــــــرة المـــالـــكـــة 
السعودية في هذا المنصب، بعد 
كــل مــن الأمــــراء: تــركــي الفيصل، 
الله بــن فيصل بــن تركي،  وعبد 
ووالدها بندر بن سلطان بن عبد 
العزيز، والأخير خالد بن سلمان 
الذي أصبح نائب وزير الدفاع في 
السعودية؛ وإن كانت فترة عادل 
الــجــبــيــر وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
لخارجية اليوم لن تنسى بحكم 
دراميتها وحضوره الأخــاذ بين 

وجوه الدبلوماسية هناك.
الــســعــوديــة ودبلوماسيتها 
اليوم، في صلب قضايا كثيرة، 
فـــي صــلــبــهــا عــمــلــيــة الـــســـلام في 
الــشــرق الأوســــط، حــيــث القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــــي الـــقـــضـــيـــة 
الأســــاســــيــــة لـــكـــل الـــــعـــــرب، وهـــي 
جوهر القضايا التي تدافع عنها 
الــســعــوديــة فــي كــل محفل. لذلك 
لـــم تــغــب عـــن أي بـــيـــان ســعــودي 
فـــي ســـاحـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة منذ 
الــصــراع العربي  بـــدء مــا يسمى 
- الإسرائيلي بحكم أنها قضية 
وجـــــــود، بـــــل، وهـــــو مـــحـــور مــهــم 
فــي حكم العلاقات بــين الرياض 
وواشـــنـــطـــن الـــتـــي تــــرى الأخـــيـــرة 

أن المملكة خير حليف فــي غرب 
آسيا.

وبهذا الشأن، كانت أوســاط 
كثيرة تتوقع تــردي العلاقة بين 
الأميركيين والسعوديين نتيجة 
تخاذل الإدارة الأميركية السابقة 
عن اتخاذ مواقف لها في الأزمة 
الــســوريــة، وتنتظر تــطــوراً أكثر 
حــزمــاً بحكم أن واشــنــطــن تقود 
السلم والأمن العالمي اليوم. أيضاً 
بالنسبة للقضية الفلسطينية، 
مــا زال هــنــاك شــعــور عــربــي عــام 
بقلة جدية إزاء واجب التأسيس 
لسلام عادل في المنطقة وضمان 
حـــق الــفــلــســطــيــنــيــين بـــدولـــة ذات 
سيادة بناء على مبادرة السلام 
الــعــربــيــة الــتــي طــرحــهــا الــعــاهــل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز (عندما كان وليا للعهد) 
المـــبـــادرة  عــــام ٢٠٠٢. وتــتــضــمــن 
الاعــــــتــــــراف الــــكــــامــــل بـــإســـرائـــيـــل 
مــقــابــل الانــســحــاب مــن الأراضـــي 
التي احتلتها عــام ١٩٦٧، إلا أن 
بداية هذا العام حملت مؤشرات 
إيجابية تستحق البناء عليها، 
الــعــلاقــة بــين البلدين  وبينت أن 
قـــويـــة، وإن اخــتــلــفــت  الــحــلــيــفــين 

بعض وجهات النظر.

شبيهة الأب... سفيرة الرياض لدى أهم دولة بالعالم

,,

م ترسم مشهداً يذكّر بأبيها. ذلك السفير الاستثنائي لدى الولايات 
ّ
حين تتكل

المتحدة، الذي ما زال حتى اليوم ينظر إليه كأحد ألمع سفراء العالم وأقواهم 
حضوراً في واشنطن.

هي كذلك، السيدة التي تعود إلى مرابع الصبا في واشنطن، حين كانت حاضرة 
توهج الأب، في ملاعب السياسة وحواضن صناعة القرار العالمي، في معنى أن 
يكون الوطن بارزاً في بلد آخر. كذلك تعود إلى موقع أكبر وأرفع مما كان لها 
إبان سنوات الدراسة في التسعينات الماضية، فهي اليوم تعود إلى العاصمة 
الأميركية حاملة معها ملفات مختلفة، في توقيت غير معتاد، كي تثبت أنها 
سفيرة «فوق العادة».

الجديد في تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة العربية 
السعودية لدى الولايات المتحدة أمران؛ أن امرأة سعودية أصبحت لأول مرة 
سفيرة، وأن التوقيت يشير إلى أن الرياض ترى الأمور بشكل أعمق، وإن كانت 
واشنطن تعيش «غربلة» داخلية بين الكونغرس والبيت الأبيض وما بينهما.

السعوديات وأنشطهن خلال 
الــســنــوات الخمس المــاضــيــة، لا 
ســيــمــا فــــي مــــجــــالات الأنــشــطــة 
الاجــتــمــاعــيــة والــخــيــريــة، حيث 
زة 

ّ
باتت تعد أبرز الدعائم المحف

للشباب السعودي، خصوصاً 
الإناث.

الأمــــــــيــــــــرة ريــــــمــــــا والــــــدهــــــا 
الأمير بندر بن سلطان، وأمها 
هــيــفــاء الفيصل أخـــت «عميد» 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة الأمــيــر 
الــلــه).  ســعــود الفيصل (رحــمــه 
وبـــالـــتـــالـــي، فــهــي تــحــضــر إلــى 
ســـفـــارة بـــلادهـــا فـــي واشــنــطــن، 
الــتــي ســبــق أن تــولاهــا والــدهــا 
باقتدار قبلها، متمتعة بخلفية 
سياسية ودبلوماسية عائلية 

وعملية.

كفاءة علمية وعملية

لـــلأمـــيـــرة ريـــمـــا تــقــاطــعــات 
ثــقــافــيــة شـــامـــلـــة، فــهــي عــاشــت 
الــحــيــاة الغربية على الطريقة 
الأمـــيـــركـــيـــة وخـــبـــرتـــهـــا، لكنها 
بـــــالأصـــــالـــــة  تــــنــــطــــق  تــــــــــــزال  لا 
السعودية، مع احــتــرام وطنها 
وهـــويـــتـــه وتـــقـــالـــيـــده، مــــع فــهــم 
لـــكـــل مـــراحـــل  وإدراك كــبــيــريــن 

الــتــغــيــرات فــيــه. ثـــم إنـــهـــا، وإن 
تلقت تعليمها العالي، فحازت 
بكالوريوس الآداب (بتخصص 
الدراسات المتحفية) ومن كلية 
ماونت فيرنون بجامعة جورج 
واشنطن العريقة في العاصمة 
الأميركية، فإنها أيضاً عاشت 
جـــــزءاً مـــن مــســيــرتــهــا الــعــمــلــيــة 
قــــبــــل صـــــعـــــودهـــــا الــــتــــدريــــجــــي 
م منصبها الدبلوماسي 

ّ
لتسن

الــرفــيــع، مــســتــشــارة فــي مكتب 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، حيث مطبخ السياسة 
الأكــبــر والصناعة الاجتماعية 

والاقتصادية في المملكة.
لـــقـــد عــمــلــت الأمــــيــــرة ريــمــا 
وكــيــلــة لــلــتــخــطــيــط والــتــطــويــر 
فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
عام ٢٠١٦، وأصبحت أول امرأة 
تقود اتحاداً متعدد الرياضات 
في المملكة، من خلال منصبها 

رئـــيـــســـة لــــلاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــريــاضــة المــجــتــمــعــيــة. ويُــذكــر 
 إنــجــازات الأميرة 

ّ
ضمن سجل

عملها إلى جانب وزارة التعليم 
لــتــأســيــس الــتــعــلــيــم الــريــاضــي 
للفتيات في المدارس، ومشاركة 
النساء في كثير من المنافسات 
الرياضية. وأيضاً سبق للأميرة 
ريما العمل في القطاع الخاص، 
وكان من المناصب التي تولتها 
الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا 
إنترناشونال - هارفي نيكلز» 
فــــي الـــــريـــــاض، وكــــانــــت ضــمــن 
قائمة مجلة «فاست كومباني» 
الأمــيــركــيــة لــلأشــخــاص الأكــثــر 
إبداعاً عام ٢٠١٤. وكذلك سبق 
لــهــا أن اخــتــيــرت ضــمــن قائمة 
مجلة «فوربس الشرق الأوسط» 

بين أقوى ٢٠٠ امرأة عربية.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، سيتاح 
لـــلأمـــيـــرة ريـــمـــا مـــن خــــلال هــذا 
المـــنـــصـــب إكـــــمـــــال مـــســـيـــرة مــن 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الــصــعــب 
الــذي  ــد توقيتاً وزخــمــاً، 

ّ
والمــعــق

اضــطــلــع بــه عـــدّة ســفــراء قبلها 
ــهــم مـــن الـــرجـــال، مـــن بينهم 

ّ
كــل

والـــدهـــا الـــذي شغله لأكــثــر من 
٢٢ سنة، وآخرهم قبلها الأمير 
خــالــد بـــن ســلــمــان الــــذي أســنــد 

إليه أخيراً منصب نائب وزير 
الـــــدفـــــاع. وكــــمــــا هــــو مــــعــــروف، 
يأتي تعيين الأمــيــرة السفيرة، 
في مرحلة إعادة تفعيل العلاقة 
بــين الحليفين القديمين، تكاد 
تكمل فترتها الأولى إبان إدارة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب. وهــــي تـــأتـــي بــعــد شبه 
فــتــور حملته ســنــوات الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما.

تزخيم العلاقة الاستراتيجية

والــــحــــقــــيــــقــــة أن اخــــتــــيــــار 
الأمــــــــــيــــــــــرة ريـــــــمـــــــا لـــلـــمـــنـــصـــب 
يـــؤكـــد الــخــطــى المــتــســارعــة في 
عــمــلــيــة تــفــعــيــل الـــعـــلاقـــة وفـــق 
الــتــي رسمتها  الاســتــراتــيــجــيــة 
القيادة السعودية بقيادة خادم 
الحرمين الملك سلمان بــن عبد 

العزيز. 

وســـيـــكـــون أمــــــام الــســفــيــرة 
فرصة إنجاز المهمة في طريق 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــعــتــيــقــة بين 
الرياض وواشنطن، خصوصاً 
فــــي قـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوســــــط، 
وخــــــصــــــوصــــــاً فـــــــي تـــعـــامـــلـــهـــا 
مـــع إيــــــران والأزمـــــــة الـــســـوريـــة. 
المراقبون السياسيون واثقون 
مــــن ســـيـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
عــلــى الـــتـــطـــور مــهــمــا ظــهــر من 
تـــــعـــــقـــــيـــــدات، وهــــــــم يــــجــــزمــــون 
بأنها مستمرة ومــثــمــرة، كون 
الــحــلــيــفــين الــقــديــمــين الــلاعــبــين 
الإقليمي والعالمي الأكثر تأثيراً 
فـــي مــلــفــات المــنــطــقــة، والـــقـــدرة 
عــلــى تــغــيــيــر مـــجـــريـــات الأمــــور 
عـــبـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــفــعــالــة 

والاستقرار الاقتصادي.
أيـــضـــاً أمـــــام الأمــــيــــرة ريــمــا 
فـــرصـــة تــفــعــيــل أكـــبـــر لمـــشـــروع 
«الـــــــشـــــــراكـــــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــــجــــــديــــــدة لـــــلـــــقـــــرن الــــــحــــــادي 
والــــعــــشــــريــــن». ولـــعـــل مـــشـــروع 
الــشــراكــة الاستراتيجية للقرن 
الـــــحـــــالـــــي بــــمــــنــــزلــــة الـــــقـــــاعـــــدة 
الــتــي سيجري على  الرئيسية 
أساسها بناء علاقات اقتصادية 
وتجارية جديدة أكثر إنتاجية 
بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن. وســـتـــنـــطـــوي 

هـــذه الــعــلاقــات عــلــى مـــبـــادرات 
وتنويع اقتصادي وفق «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠» الهادفة إلى 
تنويع المصادر والاستفادة من 
والاقتصادية  البشرية  البنية 
لـــلـــبـــلاد وتــخــلــيــص الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـعـــودي مـــن الاعـــتـــمـــاد على 

النفط. 
وكــــــــــانــــــــــت هـــــــــــــذه الـــــخـــــطـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي أعــدتــهــا 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة قــد لاقــت 
صــداهــا الإيــجــابــي فــي الــدوائــر 

الاقتصادية عالمياً.
وفي السياق نفسه، أثبتت 
الــفــتــرات  الأحــــداث فــي مختلف 
الــــزمــــنــــيــــة اهــــتــــمــــامــــاً أمـــيـــركـــيـــاً 
بــمــواقــف الــســعــوديــة الــثــابــتــة. 
وهـــــــذا أيــــضــــاً يــــدفــــع المـــراقـــبـــين 
الــســيــاســيــين لــتــوقــع أن تــكــون 
المــــنــــطــــقــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــســـرحـــاً 
لــعــلاقــات   

ً
فــــاعــــلا يــشــهــد دوراً 

أكــثــر تــنــســيــقــاً واســـتـــقـــراراً بين 
الــريــاض وواشــنــطــن، لا سيما 
فــــي ظــــل مــــا عـــاشـــتـــه وتــعــيــشــه 
المـــنـــطـــقـــة - مـــــن الـــخـــلـــيـــج إلــــى 
شمال أفريقيا - من انتفاضات 
ــــــــات واســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات، 

ّ
وخــــــــض

وظــــهــــور مـــقـــاربـــات وإطــــــلالات 
تستوجب تنسيقاً مستمراً بين 
العاصمتين. وبطبيعة الحال، 
هــنــاك أيــضــاً الــواقــع الــقــائــل إن 
واشنطن لديها مصالح حيوية 
في شؤون الطاقة والاقتصاد، 
وهـــــنـــــا لا غــــنــــى عــــــن عــــلاقــــات 
متميزة وتفاهم في العمق مع 

السعودية.

المشهد الأميركي الداخلي

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
كـــــانـــــت الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة قــد 
اتــســمــت بــنــقــاشــات وســجــالات 
داخــــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
وفــي الإعـــلام الأمــيــركــي أيضاً، 
ارتــفــعــت فــيــه بــعــض الأصــــوات 
المشككة والسلبية. وكان منها 
مـــن وصـــل إلـــى وضـــع عــلامــات 
اســـتـــفـــهـــام عـــلـــى شـــرعـــيـــة دعـــم 
واشنطن للعمليات العسكرية، 
بــــل تــــعــــداه إلـــــى نـــقـــاش بــعــض 

المــنــاهــضــة للرئيس  الأصـــــوات 
الأميركي تــرمــب، حــول جــدوى 
الإصــــلاحــــات الاجــتــمــاعــيــة في 
الــســعــوديــة، لكن كــل ذلــك ربما 
أخذ وهجه في الانطفاء مع أن 
بعض الجمر ما زال في الموقد.

ولــــكــــن الأصـــــــــــوات عــمــيــقــة 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر فـــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس، 
ومعها كبار المقرّرين في وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وكــذلــك 
وزارة الدفاع (البنتاغون)، ترى 
أن الرياض هي حجر الأساس. 
الــــــعــــــلاقــــــة  أن  وتــــــعــــــتــــــبــــــر 
الــجــيــدة تشكل  الاستراتيجية 
ضــمــانــة كــبــرى لــواشــنــطــن في 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، وذلــــــــك مــن 
خلال النظر لأهمية السعودية 
فـــي ســـوق الاقــتــصــاد والــطــاقــة 
واســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
من جهة، ومن جهة ثانية على 
صــعــيــد الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

والأمــــــــنــــــــي فـــــــي وجــــــــــه تـــــزايـــــد 
طموحات الطامحين ومغامرات 

المتطرفين.
وبـــالـــفـــعـــل، يــــرى مــراقــبــون 
الــريــاض أن السعودية «لم  في 
تــكــن أبـــداً الــبــادئــة فــي الضغط 
عــلــى الـــــزنـــــاد... وهــــي لــكــونــهــا 
دولــة ذات ثقل وتقاليد عريقة 
في الحكم والسياسة، لا تنزلق 
بــاتــجــاه الــخــوض فــي نقاشات 
مـــــواضـــــيـــــع ذات  فــــــي  عـــقـــيـــمـــة 
شؤون داخلية للدول الأخرى». 
ويتابع أحدهم: «حالياً نلاحظ 
المـــتـــحـــدة تتبنى  الــــولايــــات  أن 
مواقف أكثر إيجابية مع التقدم 
الــســعــودي الإصـــلاحـــي، بينما 
هــــنــــاك مــــع المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 

بشأن إيران».
وحــــقــــاً، تـــوجـــد فــــي أروقـــــة 
القرار داخل واشنطن إيجابية 
تجاه السعودية يغذيها إيمان 
بــأهــمــيــتــهــا، حــتــى بـــين ســاســة 
الــــحــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، الــــذي 
يـــمـــيـــل، مـــثـــل مــنــافــســه الـــحـــزب 
الــــجــــمــــهــــوري، إلــــــى اســـتـــمـــرار 
ريادة أميركا للدول في العالم. 
ولــــقــــد أظـــــهـــــرت المــــــؤشــــــرات أن 
بــعــض الــديــمــقــراطــيــين يــقــفــون 
مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب 
فــي مــوضــوع الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــرانــي، وذلـــك لأن المواجهة 
الـــتـــي تـــريـــد طــــهــــران فــرضــهــا 
فــي المــنــطــقــة لــيــســت ديــنــيــة أو 
طائفية فحسب، بــل مواجهة 
عــالمــيــة مــفــتــوحــة تــمــثــل فيها 
الخير، بينما يمثل المتصدون 
لأطـــــمـــــاعـــــهـــــا، والــــــرافــــــضــــــون 

قلاقلها، الشر.

تعرف... وتتكلم بلغة واحدة

من هنا تعرف الأميرة ريما 
بنت بندر بن سلطان تفاصيل 
الحياة السياسية في واشنطن، 
وتــــــأتــــــي مــــــع رحـــــلـــــة تـــحـــديـــث 
ســعــوديــة فــي كــل اتــجــاه، ولها 
من المكانة في قضايا ومفاصل 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الــكــثــيــر. 
إنـــهـــا ســـيـــدة تــهــتــم بـــتـــطـــورات 
الـــحـــيـــاة فـــي بــــلادهــــا، وصـــوت 
صــــادق يــعــي تـــداخـــل الــقــضــايــا 
وعــمــق الــحــيــاة وأهــمــيــتــهــا في 
تكوين قوة نفوذ في مؤسسات 

الولايات المتحدة.
إنها في الاتجاه ذاته اليوم، 
تـــركـــز عــلــى ســـعـــوديـــة جـــديـــدة. 
وتــــرى أن الاســتــثــمــار فــي رأس 
المال البشري والسماح للناس 
والتطور  والتعلم  بالنمو 
هـــــــو أحــــــــــد أهــــــــــم أوجـــــــه 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي. 
وكـــانـــت قـــد قـــالـــت في 
اتــهــا: «نريد  أحــد لــقــاء
رؤيـــة الــقــطــاع الــدولــي 
يجلب الخبرات ويعزز 
التطوير للأفراد الذين سيعملون 
في هذا القطاع... نحتاج الأدوات 
والمــوارد محلية وأجنبية. نحن 
بــحــاجــة إلـــى الــنــظــر فــي انــتــشــار 

الفئات العمرية».
الأمــــيــــرة الــســفــيــرة تــتــحــدث 
مــع الجميع بلغة واحــــدة، وفــق 
منطق «تــعــالــوا وتــحــدثــوا إلينا 
إذا أردتــــم مــزيــداً مــن المعلومات 
والــتــفــاصــيــل. نــحــن مــهــتــمــون... 
نـــريـــد أفــــكــــاراً خـــــارج الــصــنــدوق 
لأعــــمــــال غـــيـــر تــقــلــيــديــة لــلــبــنــيــة 
التحتية والصناعة ككل. نود أن 

نكون رائدين عالمياً».
فــــتــــرة حـــيـــويـــة ســتــعــيــشــهــا 
الـــــســـــفـــــارة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، لأن 
نسخة أخرى من بندر بن سلطان 
ستعود، أو ربما أكثر مــن ذلــك. 
«سيدة» السفارة أول سعودية  فـ
بمرتبة وزير، وأول سفيرة، وفي 

أي مكان.

,,

الرياض: عبد الله آل هيضه

ما يقرب من ٩٠ سنة، هو 
عمر المملكة العربية السعودية، 
الــدولــة  الــثــالــثــة.  فــي صيغتها 
التي أسسها الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن، والد ملوكها، 
تظهر فيها توالياً بين الفينة 
والأخــــــــــــرى، اتــــجــــاهــــات أبـــعـــد 
لمـــســـيـــرة الــــتــــحــــديــــث، غـــيـــر أن 
الوتيرة أصبحت أكثر سرعة 
خـــلال ٣ ســـنـــوات، حــتــى طــوت 
ــرمــى به 

ُ
السعودية مــا كــانــت ت

فــي قــضــايــا هــامــشــيــة جـــداً في 
مجال حقوق النساء.

الــــســــعــــوديــــة دولـــــــة تــتــجــه 
إلــى التجديد، وصـــار مــن أهم 
عناوين حكم الملك سلمان بن 
عبد العزيز، تــوزيــر المستحق 
وتعيين الأكفأ. وهذا، مع العلم 
أن المعايير الملكية كانت دوماً 
ذات بنود مختلفة في اختيار 
وزرائها، فلا ترتبط بمن يثير 
حــضــوره فــي الساحة أصواتاً 
مــــرتــــفــــعــــة، بـــــل تــــتــــجــــاوز ذلــــك 
لاخــتــيــار مَــــن يــكــون ذا اطـــلاع 
شــامــل عــلــى مــجــريــات الأمـــور، 
ـــحـــذت خــبــرتــه فـــي مــلــفــات 

ُ
وش

عدة.

حضور المرأة

الــيــوم، فــي كــل قـــرار ملكي 
يــصــدر فــي الــســعــوديــة، يتهيأ 
الـــســـعـــوديـــون والـــســـعـــوديـــات، 
لتوقع أن تكون امـــرأة بــين مَن 
ــتــاح لــه فــرصــة الــحــضــور في 

ُ
ت

الــــــقــــــرارات. ومـــــن ثـــــم، مــــا كـــان 
ـــصـــدِر الــســعــوديــة 

ُ
غــريــبــاً أن ت

المــتــجــدّدة الــيــوم قـــراراً بتعيين 
امـــرأة سفيرة لــدى أقــوى دولــة 
في العالم. إلا أن ما كان لافتاً 
أن يـــأتـــي الــتــعــيــين فــــي زحــــام 

واشنطن.
لــقــد تـــوقـــع كـــثـــيـــرون، منذ 
ــد إلــى 

َ
ــســن

ُ
بــعــض الـــوقـــت، أن ت

المــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة مـــنـــاصـــب 
قــــيــــاديــــة عـــلـــيـــا فـــــي ضــــــوء مــا 
ــــــبــــــلاد مــــــن تـــطـــور  تــــشــــهــــده ال
وتــغــيــيــر وتـــمـــكـــين. وبــالــفــعــل، 
هـــــذا مــــا شـــهـــده الـــســـعـــوديـــون 
والسعوديات خــلال السنوات 

الـــــثـــــلاث المـــــاضـــــيـــــة، حــــتــــى أن 
بــعــضــهــن تــقــدم إلـــى المــنــاصــب 
العليا في كبريات المؤسسات 
الحكومية وشــبــه الحكومية، 
نـــاهـــيـــك بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص. 
وهـــا هــي الــيــوم، أهـــم عاصمة 
ســيــاســيــة فـــي الــعــالــم تــتــأهــب 
لـــــلـــــتـــــعـــــرف عـــــــــن كــــــثــــــب عـــلـــى 
التغييرات السعودية، عندما 
تـــتـــســـلـــم الأمــــــيــــــرة ريــــمــــا بــنــت 
بندر بن سلطان، رسمياً مهام 
مــنــصــبــهــا الـــحـــســـاس ســفــيــرة 

لبلادها في واشنطن.
الأمـــــــيـــــــرة ريـــــمـــــا شــــاهــــدة 
الــتــحــولات، ورمـــز تعبير  على 
كبير، سيطل من أعلى منابر 
واشنطن للتأكيد على مرحلة 
التطوير والتقدم التاريخي 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة. وكــــانــــت 
الأميرة، الفتاة البكر للأمير 
بــنــدر بـــن ســلــطــان، مـــن أبـــرز 

توقع كثيرون 
منذ بعض الوقت 

د إلى المرأة 
َ
سن

ُ
أن ت

السعودية مناصب 
قيادية عليا

ريما بنت بندر بن سلطان... 
 يعلن من واشنطن قدوم السعوديات

ٌ
رمز
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تفاؤل عقب «لقاء الإمارات» وتحسّب لدخول قوات حفتر طرابلس

ليبيا تفتح نافذة على الانتخابات... والجيش يوسّع نفوذه

رحب كثير من الليبيين بنتائج اللقاء الذي احتضنته دولة 
العام  القائد  المتحدة، وجمع المشير خليفة حفتر  الإمـــارات 
الرئاسي  السراج رئيس المجلس  الوطني» وفائز  «الجيش  لـ
الوطني». وأملوا في تجاوز بلدهم مرحلة  «الوفاق  لحكومة 
الانسداد السياسي، والاتجاه بالبلاد، التي تضربها الفوضى 

منذ ٨ ســنــوات، إلــى حالة مــن الاســتــقــرار السياسي يجري 
الاحتكام فيها لصناديق الاقتراع بدلاً من التهديد بصناديق 

الذخيرة.
الــذي عقد نهاية الأسبوع  أن الاجتماع،  الرغم من  وعلى 
الماضي، ورعته البعثة الأممية لدى ليبيا، توصل إلى ضرورة 

الفترة الانتقالية والمضي نحو إجراء انتخابات عامة،  إنهاء 
فإن ثمة تخوفاً لدى قطاع من الساسة والمحللين من «عجز 
الـــبـــلاد عـــن إنـــجـــاز أي اســتــحــقــاق انــتــخــابــي فـــي ظـــل وجـــود 
ميليشيات مسلحة تسيطر على العاصمة... وانقسام حاد 

داخل المؤسسة العسكرية».

القاهرة: جمال جوهر

مــــــا بــــــين الــــتــــرحــــيــــب بـــلـــقـــاء 
المشير خليفة حفتر القائد العام 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» الــلــيــبــي  لــــ
وفـــائـــز الــــســــرّاج رئــيــس المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق 
الوطني» في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، والتحذير من انتشار 
المــســلــحــين وتـــأثـــيـــرهـــم الــســلــبــي 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، يمضي 
الجيش الــوطــنــي - وفــق قــيــادات 
عسكرية وسياسية تحدثت إلى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» - نــحــو «طــي 
صحراء الجنوب الليبي لمطاردة 
(الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة) وفــلــول 
(المــتــمــرديــن الـــتـــشـــاديـــين)، حتى 

إلى الحدود الجزائرية».
وقـــــــبـــــــل يـــــــومـــــــين مــــــــن لــــقــــاء 
الــرجــلــين الــلــذيــن يُــنــظــر إلــيــهــمــا 
على أنهما الــطــرفــان الأقـــوى في 
الــرؤيــة الإماراتية  ليبيا، جــاءت 
واضــحــة مــن الأزمـــة الآنــيــة، التي 
تمكنت بعد سقوط نظام معمر 
الـــقـــذافـــي. إذ أكـــد الــشــيــخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حــاكــم 
دبيّ، خلال لقائه السراج في دبي 
«دعم الإمــارات للجهود المبذولة 
فـــي ليبيا،  لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
وحرصها على مساعدة الشعب 
الــلــيــبــي فـــي الـــخـــروج مـــن الأزمـــة 
الراهنة». وتكللت الجهود التي 
أعلنتها البعثة الأممية باتفاق 
الـــســـراج وحــفــتــر عــلــى «ضــــرورة 
إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال 
انتخابات عامة»، وبحث «سبل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســــتــــقــــرار لــيــبــيــا 
وتـــوحـــيـــد مـــؤســـســـاتـــهـــا»، وهـــي 
الــتــي نظر إليها أتباع  النتيجة 

كل فريق من زاويته الخاصة.

أوراق الأزمة

الــســراج وحفتر  وقبل عــودة 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، ســـــــــارع «المـــجـــلـــس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة» فـــي طــرابــلــس، 
بــتــقــديــم جــمــلــة مــن الاعــتــراضــات 
المــبــطــنــة عـــلـــى اجــتــمــاعــهــمــا فــي 
يــــأتــــي عــلــى  الإمـــــــــــارات، دون أن 
ذكرهما. وأرجع ذلك إلى أن ما تم 
التوصل إليه يتعارض مع «اتفاق 
الصخيرات» الذي وقع في المغرب 
نهاية عام ٢٠١٥، وقال «المجلس» 
إنه «متمسك بالاتفاق السياسي 
باعتباره الإطار الوحيد والحاكم 
للعملية السياسية، وعــدم قبول 
أي تعديلات إلا وفق الآلية التي 

ينص عليها ذلك الاتفاق».
الــســيــاســي  المـــحـــلـــل  غـــيـــر أن 
والإعـــلامـــي الــلــيــبــي عــيــســى عبد 
الـــقـــيـــوم، رأى أن «الـــجـــيـــش بعد 
لـــقـــاء أبـــوظـــبـــي، بــــات يــمــتــلــك ٧٥ 
فــي المــائــة مــن أوراق حــل الأزمـــة، 
مدعوماً بحاضنته الاجتماعية 
والسياسية الوطنية التي كشفت 
عـــنـــهـــا انــــتــــصــــاراتــــه الأخــــــيــــــرة». 
ومـــضـــى عــبــد الـــقـــيـــوم يـــقـــول إنــه 
قــبــل لــقــاء الإمــــــارات كــانــت هــنــاك 
٤ مــــواقــــف تـــؤكـــد وجـــهـــة نـــظـــره، 
تـــتـــمـــثـــل فـــــــي؛ «مـــــوافـــــقـــــة رئـــيـــس 
الــنــفــط مصطفى صنع  مــؤســســة 
الله، على رفع (القوة القاهرة) عن 
الــشــرارة، وتراجع الصديق  حقل 
الكبير محافظ المصرف المركزي 
فـــي طــرابــلــس عـــن إيـــقـــاف منحة 
أربــــــــاب الأســــــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تراجع المبعوث الأممي عن موقفه 
مـــن الــجــيــش، وزيــــارتــــه لــلــرجــمــة 
 عن 

ً
القيادة العامة)، فضلا (مقر 

تراجع ممثل سلطات طرابلس في 
الأمم المتحدة وتغيير موقفه من 
العملية العسكرية فــي الجنوب 

خــلال كلمته أمام 

الجمعية العامة».
وانـــتـــهـــى عـــبـــد الـــقـــيـــوم إلـــى 
أنــــــه «فــــــي ظـــــل الـــــزخـــــم الــشــعــبــي 
والإعلامي الداعم لحركة الجيش 
طــــاولــــة  وعـــــلـــــى  الأرض،  عــــلــــى 
الــــتــــفــــاوض، قــــد يــشــهــد الــنــصــف 
الثاني من العام الحالي انفراجة 
كــبــيــرة، إمــا كاستحقاق للمسار 
الــســيــاســي الــضــاغــط بــقــوة على 
الأطـــــــراف الــــرخــــوة، أو بــانــهــيــار 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ووصــــــول 

الجيش إلى مشارف طرابلس».

درنة و«القاعدة»

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، بـــــاكـــــراً 
أعــــلــــن حـــفـــتـــر عــــزمــــه الــــتــــصــــدّي 
«للمجموعات الإرهــابــيــة» التي 
ســيــطــرت عــلــى مـــدن ليبية عــدة. 
وقــــــــــال فــــــي مــــنــــاســــبــــات كـــثـــيـــرة 
إنـــــه «ســــيــــواصــــل تـــحـــريـــر كــامــل 
الــتــراب الــوطــنــي، والــقــضــاء على 
الإرهــــابــــيــــين فــــي الــــــبــــــلاد»، وإن 
الجيش «لن يتهاون أبداً مع من 
تـــســـول لـــه نــفــســه المـــســـاس بــأمــن 

واستقرار ووحدة ليبيا».
تــعَــهُــد حــفــتــر، جــــاء بحسب 
قـــــيـــــادة عــــســــكــــريــــة، مـــــن «غــــرفــــة 
عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة»، «اســتــجــابــة 
لاســــــتــــــغــــــاثــــــة المــــــــواطــــــــنــــــــين فـــي 
الــجــنــوب، الــذيــن وقــعــوا فريسة 
للجماعات الإرهابية والمتمردين 
الــــتــــشــــاديــــين»، بـــجـــانـــب «إنــــقــــاذ 
مــــديــــنــــة درنـــــــــة (شــــــمــــــال شـــرقـــي 
لـــيـــبـــيـــا) الــــتــــي بــــاتــــت لـــســـنـــوات 
 لـــلـــجـــمـــاعـــات 

ً
رهــــيــــنــــة ومـــــعـــــقـــــلا

المــتــطــرّفــة مــن كــل الأنـــحـــاء تحت 
(مــجــلــس  رايـــــة مـــا كــــان يـــعـــرف بـــ
المــــوالــــي لتنظيم  شـــــورى درنــــــة) 
(الـــقـــاعـــدة)». ولــلــعــلــم فـــإن الــلــواء 
أحمد المسماري، المتحدث باسم 
القيادة العامة للقوات المسلحة، 
كــان قــد أعلن فــي وقــت سابق أن 
قوات الجيش، سيطرت على ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الأراضــــي الليبية، 
 ســــوى ١٠ فـــي المــائــة 

َ
ولــــم يــتــبــق

فــقــط مـــن مــســاحــة الـــبـــلاد خـــارج 
السيطرة.

 وخــــــــلال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
أعلنت قوات الجيش أنها تمكنت 
مــن الانــتــصــار عــلــى مــن سمتهم 
«خــوارج درنــة»، وأعــادت المدينة 
المــخــطــوفــة مــنــذ عــــام ٢٠١٤ إلــى 
أهلها. وهو ما وصفه عز الدين 
عـــقـــيـــل، رئـــيـــس حـــــزب الائـــتـــلاف 
الجمهوري، بــأن القيادة العامة 
«تـــركـــز جــهــودهــا حــصــريــاً حــول 
الــوطــن من  إدارة مــعــارك تطهير 
الميليشيات والإرهاب وعصابات 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، ســعــيــاً إلـــى 
بــســط ســيــطــرة الــجــيــش ســريــعــاً 
على الأمن الاستراتيجي للبلاد، 
ما يمهد باستعادة هيبة ليبيا». 
إلــــى  فــــــي حـــــديـــــث  ورأى عـــقـــيـــل 
«الــشــرق الأوســــط»، أن المؤسسة 
العسكرية «تولي اهتمامهاً كبيراً 
بالحد من الخسائر في الأرواح 
والمــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة 
والبنية التحتية للبلاد أكثر من 
أي شـــيء آخــــر». ومـــع استتباب 
الأمـــــن فـــي درنــــــة، عــــاد كــثــيــر من 
الكتائب التابعة للقوات المسلحة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــاتـــل هــــنــــاك إلـــى 
ثكناتها في شرق البلاد، ومنها 
مــن يــتــأهــب لــلــعــودة، وذلــــك بعد 
انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 

بالمدينة.
وبــــالــــفــــعــــل، تـــــواصـــــل قـــــوات 
الـــــجـــــيـــــش عــــمــــلــــيــــة الـــتـــمـــشـــيـــط 
والــتــحــرّي والــبــحــث عــن الخلايا 
الإرهابية النائمة، وهــو ما نوّه 
بــه المــنــذر الــخــرطــوش، المــســؤول 
الإعــلامــي للكتيبة «٢٧٦ مشاة » 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، بـــقـــولـــه:  لــــــ
«قــواتــنــا نــجــحــت بــحــمــد لــلــه في 
القضاء على الإرهابيين».

أيضاً، بدأت شركة 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة في 
إزالــــــــة آثـــــــار الـــــعـــــدوان، 
بــــتــــنــــظــــيــــف الــــــــشــــــــوارع 

وإزالـــــة المــخــلــفــات مــن الــطــرقــات، 
وســــط فـــرحـــة المـــواطـــنـــين، الــذيــن 
عــــبــــروا عــــن رضــــاهــــم لمـــجـــريـــات 
الأحــــــــداث هــــنــــاك، وتــــوفــــر الأمــــن 
وتوقف أصوات الرصاص. وهذا 
ما عبر عنه عبد الوارث إحميدي، 
بنبرة زهــو شديدة: «لــم لا، وقد 
عشنا سنوات من تقطيع لرقاب 
الشباب والــشــيــوخ فــي الــشــوارع 
والميادين... كان (داعش) يجبرنا 
عــلــى جــمــع الأمـــــــوال بـــزعـــم أنــهــا 
زكــاة، وفي الحقيقة كانت إتاوة 
بــديــلــة عـــن ذبــحــنــا بــالــســيــوف». 
ونقل إحميدي، ابن مدينة درنة، 
الذي درس الهندسة في جامعة 
«الشرق الأوسط»  الإسكندرية، لـ
جــانــبــاً مــمــا عليه الأوضــــاع الآن 
بقوله: «قوات الأمن موجودة في 
كل مكان، ولم يعد هناك وجود 
للعناصر الموالية للقاعدة، لقد 
خطفوا درنة ورهنوا المواطنين، 
ولـــــم يـــعـــتـــرفـــوا بـــــأي ســلــطــة فــي 
البلاد، الوضع الآن تغير، فمنهم 
م نفسه، أو ألقي 

ّ
من قتل، أو سل

الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه مـــــن قـــبـــل رجـــــال 
القوات المسلحة».

من سبها إلى غات

بــمــوازاة العملية العسكرية 
الــقــوات المسلحة  التي خاضتها 
في درنة، كان أفرادها ينتشرون 
بشكل واســع في قلب الصحراء 
الجنوبية لمواجهة تنوّع واسع 
من العناصر المتطرفة، فكثير من 
التقارير التي أتــت مــن الجنوب 
منذ نهاية العام الماضي، أشارت 
إلى أن مدنه، خصوصاً المترامية 
فــي أعــمــاق الــصــحــراء، بــاتــت في 
قبضة تنظيم داعش. هذا الوضع 
دفع بحفتر إلى إصدار أمر بشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي الــجــنــوب، 

وســــــط مــــعــــارضــــة مـــــن المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي فـــي طــرابــلــس و«قــــوة 
حماية طــرابــلــس»، التي رأت أن 
هــذه العملية تستهدف «تدمير 
الجنوب والقضاء على مقدراته 
وثرواته ونسيجه الاجتماعي». 
غـــيـــر أن مـــرعـــي الــــعــــرفــــي، أحـــد 
قيادات «الجيش الوطني» ذهب 
في حديثه مع «الشرق الأوسط» 
إلى أن القوات المسلحة «تسعى 
لحفظ الأمــن في سبها وباقي 
المـــــدن الــجــنــوبــيــة، بــالإضــافــة 
إلــــى تـــأمـــين الـــحـــدود الــلــيــبــيــة 
أيــضــاً. وبــالــتــالــي، فــلا معنى 

لما يتردد من كلام غير مسؤول». 
وأردف: «الجماعات الإرهابية، 
والمـــهـــربـــون يــعــبــثــون بــالــجــنــوب 
منذ ٨ ســنــوات، ولــم تتحرك أي 
حكومة لحمايته وتأمينه... وها 
هـــو الــجــيــش الـــوطـــنـــي يضحي 
بــرجــالــه لاســتــعــادة الــوطــن مــرة 

ثانية».
كثير من مواطني الجنوب 
«شــعــروا بــالأمــن فــي مناطقهم، 
وفــرحــوا بــوجــود قـــوات الجيش 
بــيــنــهــم»، حــســب الــعــمــيــد أحــمــد 
المسماري المتحدث باسم القوات 
المـــســـلـــحـــة، ومــــــع ذلــــــك يــــــرى أن 
العملية العسكرية التي تتواصل 
في الجنوب بشكل جيد، لا يزال 
الــوقــت كــي تنهي  أمامها بعض 
مهمتها، خصوصاً مع التوجه 
ـــــقـــــطـــــرون وأم  ق وال

ُ
نــــحــــو مــــــــــرز

الأرانـــــــب، جـــنـــوب مــديــنــة سبها 
بنحو ٢٤٠ كيلومتراً. لكنه أشار 
إلـــى الـــدعـــم الــــذي تــلــقــتــه الــقــوات 
المسلحة من القبائل ما سهّل لها 
دخول حقل الشرارة النفطي من 
 عن سيطرتها 

ً
دون قتال، فضلا

عــــلــــى المــــنــــشــــآت الــــحــــيــــويــــة فــي 
مقدمتها مطار سبها.

ومــع نهاية الشهر الماضي، 

أعلن آمر «غرفة عملية الكرامة» 
الـــــلـــــواء عـــبـــد الــــســــلام الـــحـــاســـي 
ســــيــــطــــرة قــــــــوات الــــجــــيــــش عــلــى 
مــــنــــاطــــق عــــــــدة فــــــي الــــجــــنــــوب، 
بــيــنــهــا الــعــويــنــات، ثـــم دخــولــهــم 
القريبة من الحدود  مدينة غات 
الجزائرية، جنوب غربي ليبيا. 
وأرجــــــع رئـــيـــس حــــزب الائـــتـــلاف 
الــــجــــمــــهــــوري الـــلـــيـــبـــي، أســـبـــاب 
دخول الجيش في عمق الجنوب 
وتــــحــــقــــيــــق انـــــــتـــــــصـــــــارات، إلـــــى 
«اعتماده على أسلوب التفاوض 
والانـــــفـــــتـــــاح الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
الأهــــالــــي والـــوجـــهـــاء، ومــنــحــهــم 
مــكــرمــة الــعــفــو عـــن المــجــمــوعــات 
المسلحة التي تختار الخضوع 
بــــســــلام لـــلـــجـــيـــش، كــــمــــا حــصــل 
بالموانئ النفطية ومدينة سبها 

وحقلي الشرارة والفيل».

فرنسا والحدود

ــــــواقــــــع، تـــظـــل مــســألــة  فـــــي ال
الـــحـــدود الليبية عملية مــؤرقــة 
لأجـــهـــزة الـــدولـــة، خــصــوصــاً في 
ظل الانقسام الذي يضرب البلاد 
مــنــذ رحــيــل نــظــام الــقــذافــي، لكن 

الــقــوات  شيئاً مــن هـــذا لــم يمنع 
المــســلــحــة مــــن تـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
التشادية،  للعصابات  موجعة 
دفعتها للفرار باتجاه الحدود، 
فوقعت فريسة لمقاتلات الجيش 
الفرنسي قبل دخولها الحدود 

التشادية مع ليبيا.
 عـــــــن الأحـــــــاديـــــــث 

ً
وفـــــــضـــــــلا

المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة عـــــــــن الأطــــــــمــــــــاع 
ان التاريخي، 

ّ
الفرنسية بإقليم فز

ومــســاعــيــهــا لــتــوســيــع نــفــوذهــا 
هــــــنــــــاك، تــــبــــقــــى قــــضــــيــــة تـــأمـــين 
الحدود المترامية مع ٦ دول من 
الشواغل الكبرى، في ظل انقسام 
حـــاد بـــين الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين 
تــغــذيــه شــبــكــة مــصــالــح وفــســاد 
سبق وأوردهــا ديوان المحاسبة 
فــي تــقــاريــره. غــيــر أن عــز الــديــن 
عــقــيــل يــتــوقــع أن مــســألــة تــأمــين 
الحدود «ستظل مؤجلة إلى حين 
انتهاء عمليات تطهير الجنوب 
مــــن كــــل مــــصــــادر الـــخـــطـــر الــــذي 
تــمــثــلــه الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 

والعصابات الإجرامية».
وذهب عقيل في حديثه إلى 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «عقب 
الــعــســكــريــة في  انــتــهــاء العملية 
القيادة العامة  الجنوب، ستبدأ 
في مفاوضات مع حكومات 

وجيوش الدول المجاورة لتفعيل 
اتــفــاقــيــات لحماية  مــا سبق مــن 
الــحــدود»، بالإضافة إلــى «إبــرام 
اتفاقيات تعاون أمني وعسكري، 
وتطوير ما يحتاج منها في ظل 
المــســتــجــدات الأمــنــيــة الإقليمية 
لمـــــواجـــــهـــــة الــــجــــريــــمــــة المـــنـــظـــمـــة 

والعابرة للحدود».
ودعــــــمــــــت فــــرنــــســــا لإنــــشــــاء 
الــخــمــس  الـــســـاحـــل  «قــــــوات دول 
الــعــســكــريــة» الــتــي تــتــألــف مـــن ٥ 
آلاف عسكري، وتضم عسكريين 
من تشاد والنيجر وموريتانيا 
وبوركينافاسو ومالي، لتحقيق 
مشروع القوة الإقليمية المشتركة 
لمكافحة المجموعات المتطرفة في 
منطقة غرب أفريقيا. إلا أن هذا 
فق عليه 

ُ
المشروع الذي سبق وات

في العاصمة المالية باماكو، لم 
 بـــدعـــم أمـــيـــركـــي أو أمــمــي 

َ
يـــحـــظ

لتمويله.

«جائزة» طرابلس

في أي حال، كل الرسائل التي 
الليبي تحمل  الــشــرق  تــأتــي مــن 

مضامين متشابهة، مــفــادهــا أن 
«الــقــوات المسلحة انتصرت على 
 

َ
القتال، ولم يتبق جميع محاور 

لــهــا إلا الــقــلــيــل لــحــســم المــعــادلــة 
لصالحها على الأرض، ومــن ثم 
تكون السيطرة للجيش الوطني 
التراب الوطني. ومن  على كامل 
بين تلك الأهداف المؤجلة التحرك 
باتجاه العاصمة لتحريرها من 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وهـــو ما 
عبر عنه القيادي بالجيش مرعي 
العرفي، بقوله إن القوات المسلحة 
«ســـتـــدخـــل طـــرابـــلـــس فـــي الــوقــت 

المناسب، ودون قتال!».
ورأى محللون سياسيون أن 
تحرّك «الجيش الوطني» باتجاه 
مــنــاطــق جـــديـــدة لــتــطــهــيــرهــا من 
«العناصر الإرهابية» ودحرها، 
ســيــوســع مــن نــطــاق نــفــوذه على 
الأرض، ويــــنــــقــــص مـــــن رصـــيـــد 
حــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق الــــوطــــنــــي» 
المعترف بها دولياً، ويحصرها، 

بل يضعها في مأزق. 
وهــــــــــــــــــــذا الــــــــــتــــــــــحــــــــــرك دفــــــــع 
ـــدرجـــة 

ُ
مــيــلــيــشــيــات الــعــاصــمــة الم

تحت اسم «قوة حماية طرابلس» 
إلى المسارعة بانتقاده ورفضه، 
حـــــتـــــى وصـــــــــل الأمـــــــــــر بـــــهـــــا إلـــــى 
اتــهــام حفتر «بتدمير الجنوب، 
وتبديد ثرواته»، كما توعدت 
قــــوات الجيش  بــمــواجــهــة 
فـــــــي دخـــــــول  فــــــكــــــرت  إذا 

طرابلس. 
وكـــانـــت «قــــوة حــمــايــة 
ســـســـت في 

ُ
طــرابــلــس» قـــد أ

ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــــــــاضـــــــــي، وهــــــــــي اتـــــحـــــاد 
بــــين مـــجـــمـــوعـــات طــرابــلــس 
أبرزها  الرئيسية،  المسلحة 
«قوة الردع الخاصة» وكتيبة 
«ثـــــــوار طــــرابــــلــــس»، وكــتــيــبــة 
«النواصي» و«الأمــن المركزي 
- أبوسليم». وفي ظل التخوف 
مــــن تـــحـــرك الـــجـــيـــش بــاتــجــاه 
طرابلس، وتصاعد التحذيرات 
مـــــن عـــــواقـــــب هـــــــذه الــــخــــطــــوة، 
كـــــان لـــرئـــيـــس حـــــزب الائـــتـــلاف 
الجمهوري عز الدين عقيل رأي 
آخــــر، إذ قـــال إن «الــتــوجــه نحو 
طرابلس سوف يكون دون أدنى 
شـــك المــحــطــة المــقــبــلــة لــلــجــيــش»، 
: «كل المعطيات الآتية 

ً
مستكملا

مـــن الــعــاصــمــة، تــشــيــر إلـــى قــرب 
قـــــيـــــام عــــصــــيــــان مـــــدنـــــي مــســلــح 
واســـــع بـــين شـــبـــاب المــديــنــة ضد 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــجــثــم عــلــى 
صدرها، بمجرد اقتراب الجيش 

من طرابلس».
أهمية هذه الخطوة بالنسبة 
أرجعها  العسكرية،  للمؤسسة 
إلـــى أن «طــرابــلــس تعتبر  عقيل 
التجمع الأكبر للقوى العسكرية 
المـــقـــهـــورة الــتــي تــشــعــر بــالمــهــانــة 
نتيجة طغيان الميليشيات على 
السكان ومقدرات الشعب ومقار 
الــتــي نهبتها  وأســلــحــة الجيش 
خلال السنوات الأولى لانتفاضة 
فبراير (شباط)». ويتوقع رئيس 
حـــــــزب الائــــــتــــــلاف الـــجـــمـــهـــوري 
ألــــف  مـــــن ٢٠  أكـــــثـــــر  «انـــــضـــــمـــــام 
عسكري إلى القوات المسلحة من 
داخل مدن الغرب بمجرد اقتراب 
الـــجـــيـــش مــــن تـــخـــوم الــعــاصــمــة 

ليعزز انتشاره في البلاد».
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يُـــنـــظـــر 
أنــه في  للمجلس الرئاسي على 
مــــأزق، واضــطــرتــه الـــظـــروف إلــى 
إقــالــة رئــيــس أركــانــه الــلــواء عبد 
الرحمن الطويل، وتعيين الفريق 
ركـــن مــحــمــد عــلــي الــشــريــف بـــدلاً 
منه، كما عينّ الفريق ركن سالم 
جــحــا، مــعــاونــاً لــرئــيــس الأركــــان 
لــــشــــؤون الــــتــــدريــــب، وذلــــــك عــلــى 
خلفية تصريح للطويل رأى فيه 
أن الجيش الليبي «موحّد»، وأن 
«الخلاف بين الأطراف السياسية 
ــيــاً فــي الــوقــت ذاتــه 

ّ
فــقــط»، مــتــمــن

أن يــجــري الــتــنــســيــق بــين جميع 
وحـــــــــــــدات الـــــجـــــيـــــش بــــالمــــنــــاطــــق 

الشرقية والغربية والجنوبية.

غضبة قبيلة التبو... أحد أهم المكوّنات السكانية في الجنوب الليبي
> فــي هــذه الأثــنــاء، يبدي أفـــراد قبيلة التبو، في 
الــجــنــوب الــلــيــبــي، غــضــبــهــم مـــن تــشــكــيــك الــبــعــض في 
انتمائهم للبلاد، فهم ينفون دائماً صلتهم بالمتمردين 
مون على 

ّ
التشاديين، أو تقديم الدعم لهم، كما يتكت

رفضهم العملية العسكرية التي يخوضها الجيش 
هناك، ويرون أنها «تهدد السلم الاجتماعي في منطقة 

ق».
ُ
حوض مرز

أفـــراد قبائل التبو ذوو البشرة  وللعلم، ينتشر 
الــواقــعــة بين  الحنطية فــي منطقة تيبستي الجبلية 
ليبيا وتشاد والنيجر. ويتعرضون للتهميش غالباً 
مــن الــقــبــائــل الــعــربــيــة، فــي ظــل وجـــود صـــراع مصالح 
ونفوذ في هــذه المنطقة منذ إسقاط الرئيس الراحل 

معمر القذافي فــي عــام ٢٠١١. ونقل ناشط سياسي، 
«الشرق الأوســط»، أن  رفض ذكر اسمه لــدواعٍ أمنية لـ
«بعض شباب التبو قضوا في قتال قــوات الجيش»، 
مـــتـــعـــهـــداً: «ســـنـــواصـــل الـــقـــتـــال ضــــد أي قـــــوة تــقــتــحــم 
مناطقنا»، قبل أن يستدرك: «لسنا ضد الجيش بشكل 
عام، ونريد عودة الأمن إلى المنطقة، لكننا ضد تفتيت 

النسيج الاجتماعي».
يُذكر أنه تندلع اشتباكات من وقت إلى آخر، بين 
قبيلتي التبو غير العربية وأولاد سليمان العربية 
التي تقاتل في صفوف قوات الجيش، تسفر عن وقوع 
الراحل  قتلى ومصابين. وسبق أن استخدم الرئيس 
معمر القذافي «التبو» في الماضي للتدخل في نزاعات 

فــي تــشــاد والــنــيــجــر، وبــعــد انــــدلاع انــتــفــاضــة فــبــرايــر. 
وتقع مدينة أوبـــاري على بعد ٩٠٠ كيلومتر جنوب 
ألــف نسمة (مــن التبو  طــرابــلــس، ويقطنها قــرابــة ٦٠ 
والطوارق والعرب) وتعد واحدة من أهم مدن منطقة 
ق، ويمثل التبو فيها جزءاً مهماً من النسيج 

ُ
حوض مرز

الاجتماعي.
ق، الــتــي 

ُ
كــذلــك يــقــطــن قـــرابـــة ٥٠ ألــــف نــســمــة مــــــرز

تتميز بقلعتها التي تعود إلــى نحو ٧ قــرون مضت. 
وتحيط بالمدينة أشجار النخيل والمساجد التي تضم 
زوايا تحفيظ القرآن... وكانت تعد همزة وصل لنقل 
الــتــجــارة قديماً من  البضائع وكــانــت تمر فيها طــرق 

أقصى أفريقيا عبر الصحراء الليبية نحو الشمال.

مخاوف من «عسكرة ليبيا»

> رغم التداعيات على أرض الواقع، يظل هناك من يرى في غرب 

«عسكرة  ليبيا أن توسيع «الجيش الوطني» تحركاته ليس إلا محاولة لـ

ليبيا»، والتمكين لقائده خليفة حفتر، والسعي الحثيث للانقضاض 

على العاصمة طرابلس، لكن الأخير، الذي تخوض قواته، التي تقترب 

من ٨٤ ألف ضابط وضابط صف وجندي، حروباً متواصلة منذ أن أعلن 

«عملية الكرامة» قبل قرابة ٥ سنوات، تحدث غير مرة عن دعمه إجراء 

انتخابات ديمقراطية، لكنه أيضاً حذر من أن الجيش «سيجهض أي 

انتخابات إن لم تكن نزيهة».

وما بين الديمقراطية والنزاهة يبقى غرب البلاد عقبة كؤوداً وجائزة 

كبرى، أمام من يقرر خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا 

سيما أنــه يضم أكثر مــن ٦٢ فــي المــائــة مــن عــدد الناخبين، وهــم الذين 

إلــى صناديق الانتخابات  الــبــلاد، إذا تم الاحتكام  مَــن يقود  يــحــددون 

وليس صناديق الذخيرة.

«الـــفـــســـاد الأكـــبـــر والـــشـــر الأعـــظـــم هو 
الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً 
كل مَن يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر 
عـــلـــى مـــرافـــقـــهـــا، ويـــغـــل يــــد الــــقــــانــــون عــن 
الوصول إلى أي كان، وإلى كل مكان، ومَن 
يــعــطــل الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة، ومَــن 

يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين».
رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
فؤاد السنيورة

«نــــدعــــو روســــيــــا لــــلالــــتــــزام بـــمـــعـــاهـــدة الـــحـــد مــن 
الصواريخ المتوسطة المدى (...) وفي الوقت نفسه، لا 
بد لنا من أن نكون مستعدين لعالم تغيب عنه معاهدة 
الــحــد مــن الــصــواريــخ المــتــوســطــة المــــدى، وتـــــزداد فيه 
الصواريخ الروسية. لقد كانت هذه المعاهدة أساسية 
لمراقبة التسلح طيلة عقود. (الناتو) لا يريد حرباً باردة 

جديدة، ولا نريد سباق تسلح جديداً».
ينس ستولتنبرغ الأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

«من الواضح أنه ليس بإمكاننا 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مـــجـــدٍ (حــــول 
الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي) 
يحظى بموافقة البرلمان بحلول ٢٩ 
مارس (آذار)... آمل أن تنظر رئيسة 
الوزراء بمنطق، وإما أن تمدد فترة 
المـــهـــلـــة المـــــذكـــــورة فــــي المـــــــادة ٥٠ أو 

تتراجع عن هذه المادة».
رئيس بلدية لندن صديق خان

«يــمــكــن أن تــكــون هــنــاك خــلافــات أو 
ســـوء فــهــم بــين الأصـــدقـــاء، لــكــن يــجــب أن 
نحلها من خلال الحوار. انتقاد صديقك 
علناً فــي كــل مكان ليس نهجاً بــنــاءً. إذا 
اخترت طريقاً غير بناء، فإن ذلك سيؤثر 
سلباً على الثقة والتفاهم، وسينعكس 
(ســــلــــبــــيــــاً) عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــجـــاريـــة 

والاقتصادية».
دينغ لي سفير الصين لدى تركيا



لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى مـــــنـــــذ ثـــــــورة 
المــصــريــين عــلــى جــمــاعــة «الإخــــوان 
المسلمين» الظلامية في ٣٠ يونيو 
تــتــحــرك  (حـــــــزيـــــــران) عــــــام ٢٠١٣، 
مؤسسات مصر الدينية الإسلامية 
الثلاثة، مشيخة الأزهر ودار الإفتاء 
ووزارة الأوقاف، دفعة واحدة، لتقف 
ســداً وحـــداً أمـــام جماعة «الإخـــوان 
المـــســـلـــمـــين»، تــلــك الــحــاضــنــة الــتــي 
خرجت من بينها جميع الجماعات 
الجهادية والإرهــابــيــة فــي العالمين 
الــعــربــي والإســلامــي طـــوال ثمانية 
عــقــود وأزيــــــد، ولا تــــزال مـــن أســـفٍ 
ترفد المنطقة والعالم بالإرهابيين 
الـــجـــدد، وتــبــث ســمــومــهــا الــفــكــريــة 
وسط أجيال الشباب والشيوخ على 

حد سواء.
الـــــتـــــزم الأزهــــــــــر بــــنــــوع خــــاص 
الــتــعــقــل الـــشـــديـــد، وحــــــاول تجنب 
إدانـــــة أي فــصــيــل إســـلامـــي، وعــمــل 
 جداً عبر النصح والإرشاد، 

ً
طويلا

داعياً بالحكمة والموعظة الحسنة، 
لـــكـــن مـــــن غـــيـــر فـــــائـــــدة تـــــرجـــــى، إذ 
ظلت الجماعة المارقة على ديدنها 

الإرهابي، لا تلوي عنه شيئاً.
فـــــاض الـــكـــيـــل بــالــشــيــخ أحــمــد 
الطيب وبعلماء الأزهــــر، لا سيما 
مع البيانات المتواترة من الجماعة، 
لــفــهــا، وجميعها تدعو  يــلــف  ومـــن 
إلــى مزيد من شق الصف المصري 
بــعــد مــا لاحـــت فــي المــحــيــا عــلامــات 
الــنــهــضــة المـــصـــريـــة الــــجــــديــــدة، بــل 
وتــعــزز مــن الــرغــبــة فــي الــولــوغ في 
الــــــدمــــــاء، وتـــــحـــــرض عـــلـــى الــعــنــف 

صباح مساء كل يوم.
لم يكن للأزهر أن يبقى صامتاً، 
وكان له أن يدخل على خط المواجهة 
الفكرية، تلك التي لا تقل شأناً عن 
نظيرتها الأمنية، ولهذا جاء البيان 
صادماً للذين راهنوا على أن الأزهر 
لــن تكون كلمته عالية ومسموعة 
فـــي مــواجــهــة مـــن يـــريـــدون بمصر 
الــوجــه  الـــخـــراب والـــدمـــار، ليكشف 
الــقــبــيــح لــجــمــاعــة وصــفــهــا بــأنــهــا 
تسير على نهج ودرب «داعش» في 
نشر الفساد والــفــوضــى، والسعي 
الــــخــــائــــب إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق أجــــنــــدات 
خــفــيــة، مــن أجـــل تــهــديــد أمـــن مصر 
والمصريين بــدايــة، وتالياً تصدير 
تلك المخططات الظلامية إلى بقية 
الحدود العربية والشرق أوسطية.

الــشــاهــد أن المــتــابــع لمـــا يــجــري 
عــلــى أرض المـــحـــروســـة فـــي الأيــــام 
المنصرمة يمكنه، وبيسر  القليلة 
شديد، أن يرصد محاولات شريرة 
عــلــى الأرض لإطـــفـــاء مــصــابــيــح أم 
الــتــي تنطلق لتنير العالم  الــدنــيــا 
بالحوار والــجــوار، وتجمع الشرق 

والــــغــــرب، كــمــا جــــرت المـــقـــاديـــر في 
مـــؤتـــمـــر شـــــرم الـــشـــيـــخ، ومـــــن أجـــل 
وحــــــدة الـــبـــشـــر وتـــعـــاونـــهـــم، وهــــذا 
بــالــطــبــع مـــا لا يــرضــي دعــــاة الــشــر 
المجاني وأولئك الساعين في طرق 
الموت والدمار، وأصحاب الضغائن 
الــتــاريــخــيــة تــجــاه الــذيــن خــذلــوهــم 

أولاً وعزلوهم ثانية.
والثابت أنه في توقيت صدور 
بيان الأزهر نفسه، كانت دار الإفتاء 
المـــصـــريـــة تــصــف بــــدورهــــا جــمــاعــة 
«الإخــوان المسلمين» بأنهم خوارج 
الـــعـــصـــر وأعـــــــــــداء مــــصــــر، وتـــؤكـــد 
أنــهــم نــشــروا الــخــراب بــاســم إقــامــة 
الــديــن، ولــم يقدموا عبر تاريخهم 
أي منجز حــضــاري يــخــدم وطنهم 
الـــشـــعـــارات  الـــلـــهـــم إلا  أو ديـــنـــهـــم، 
الـــجـــوفـــاء والــخــطــب الـــرنـــانـــة، وأن 
الأمــــــة الإســـلامـــيـــة لــــم تـــعـــرف عــلــى 
كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات 
منحرفة جماعة أضــل مــن جماعة 

«الإخوان» الإرهابية.
وقــــد جـــــاءت الـــضـــربـــة الــثــالــثــة 
مــن قــبــل وزارة الأوقـــــاف المــصــريــة، 
التي بدورها لم تتوانَ عن الإسهام 
في توضيح ما آلت إليه أمــور تلك 
العصابة التي تريد اختطاف الدين 
والوطن مرة وإلى الأبد، فقد أشارت 
إلى أن جماعة «الإخوان» الإرهابية 
أعـــلـــنـــت عــــن حــقــيــقــتــهــا ووجـــهـــهـــا 
الـــقـــبـــيـــح صـــــراحـــــة فـــــي دعــــواتــــهــــا 
المتكررة إلى استهداف أمن الوطن 
وأمــــانــــه واســــتــــقــــراره، بــمــا يكشف 
جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم، 
والــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة تــســيــر على 
خطى تنظيم «داعــش» في الفساد 
والإفساد، واستحلال سفك الدماء 

وترويع الآمنين.
نــحــن إذن أمـــــام حـــالـــة إجــمــاع 
ديني جديد على أن هذه الجماعة 
خــطــر حــقــيــقــي يــتــهــدد مــصــر أولاً، 
والأمــة العربية والإسلامية تالياً، 
وأنه بناءً على تلك الرؤى الشرعية لا 
يجوز السير وراء أقوال «الإخوان»، 
أو المضي في طريق أفعالهم، وأن 
أي مخالفة لهذا الإجماع بالانتماء 

إليهم أو دعمهم مادياً أو معنوياً، 
وحتى الصمت تجاه مؤامراتهم، 
يعد نوعاً من أنواع الإرهاب الظاهر 

الآثم شرعاً بلا خلاف.
تبدو مصر في التو واللحظة 
عــــلــــى قــــلــــب رجـــــــل واحــــــــد بـــاتـــفـــاق 
مؤسساتها الدينية مــع توجهات 
الرئيس السيسي، التي أكد عليها 
في ختام القمة العربية الأوروبية 
في الأيام الماضية في شرم الشيخ، 
وذلــــــك حــــين أشــــــار إلـــــى أن قــضــيــة 
المــدمــر على  الإرهــــاب لها تأثيرها 
أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
والأوروبـــــــيـــــــة والــــعــــالــــم كــــلــــه، وأن 
الــقــنــاعــات بـــــدأت تــتــزايــد مـــن أجــل 
إيــجــاد آلية عمل مشترك للتعامل 
مــع تلك الإشكالية بشكل متكامل 
بــــين الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــراغـــبـــة فــي 

مكافحة الإرهاب مع أوروبا.
من يدعم «الإخـــوان المسلمين» 

في مصر؟
يمكن الإشــارة بداية إلــى قوى 
المــقــدمــة منها  الــشــر الإقليمية، فــي 
قـــطـــر وتـــركـــيـــا، ومـــواجـــهـــة هــاتــين 
الدولتين ومجابهتهما تحتاجان 
إلـــــــى تــــضــــافــــر الــــجــــهــــود الـــعـــربـــيـــة 
والأممية، لا سيما أن الشر سوف 
يلحق بالجميع إن انتشرت نيرانه، 
ومـــا تــفــعــلانــه فـــي لــيــبــيــا مكشوف 
ومــــعــــروف، ومـــؤثـــر عــلــى الــجــانــب 

الآخر من المتوسط.
ثـــــانـــــيـــــاً، تـــــقـــــاريـــــر المـــنـــظـــمـــات 
المــــشــــبــــوهــــة، لا ســـيـــمـــا تـــلـــك الـــتـــي 
تـــــتـــــمـــــســـــح بــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــســـــــــان، 
وتـــتـــغـــاضـــى عـــــن أهــــــم حـــــق وأول 
حـــق، أي الــتــمــتــع بـــالأمـــن والأمــــان 
والاســتــقــرار، فتغمض أعينها عن 
إرهـــاب الإرهــابــيــين، وتــمــلأ الدنيا 
صــــيــــاحــــاً ضـــــد أحـــــكـــــام الــــقــــضــــاء، 
الأمــر الــذي لا تجرؤ على فعله في 
بلادها الأصلية، وهذا يتم مقابلته 
عربية  وإقليمية  محلية  بتقارير 
وإســــلامــــيــــة، ذات صـــبـــغـــة دولـــيـــة 

وموثوقية عالية.
ثــالــثــاً، الأكـــاذيـــب والــشــائــعــات، 
أمـــام إشكالية  وهــنــا نجد أنفسنا 
الإعلام المزيف والحقائق المغلوطة 
المدسوسة على الجماهير المصرية 
والـــعـــربـــيـــة، ومـــواجـــهـــتـــهـــا بـــإعـــلام 
صادق يفضح الزيف «الإخواني».

رابعاً، تعاطف السذج، وهؤلاء 
يحتاجون إلى تجديد خطاب ديني 
حقيقي فاعل ومؤثر، وهذه قضية 
قـــائـــمـــة بـــذاتـــهـــا، والـــحـــديـــث عــنــهــا 

مؤجل إلى لقاء آخر.
الخلاصة... حان الوقت لنهاية 
تيار ضال ومضل، وتكشف حقيقته 

أمام القاصي والداني.

قــــــــال لــــــي أحــــــــد المــــســــؤولــــين 
الذين قابلتهم أثناء سفري في 
الــشــرق الأوســـط: «هناك  منطقة 
مــشــروعــان فــي الــشــرق الأوســـط؛ 
أحــدهــمــا تــركــيــا وقــطــر وإيـــــران، 
والآخر هو السعودية والإمارات 
ومصر والأردن، بــالإضــافــة إلى 
إســــرائــــيــــل. ويــــجــــب أن تــســانــد 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة المــجــمــوعــة 
الأخيرة لأنها ملتزمة بالحفاظ 
على استقرار المنطقة على المدى 

البعيد».
كان حديثه مثيراً للاهتمام، 
ويحمل كثيراً من النقاط. أولاً، 
مــــن الــــواضــــح أن تـــركـــيـــا وقــطــر 
وإيـــــران لــيــســت مــتــمــاثــلــة. ولــكــن 
كــــــان المـــــســـــؤول يــــقــــول إن المــهــم 
بشأن تركيا وقطر في الأســاس 
هــــو أنـــهـــمـــا تـــدعـــمـــان «الإخـــــــوان 
المسلمين»، ويعني ذلك تشجيع 
التيار الإسلامي السني المتشدد 
في الشرق الأوسط. وانعكاسات 
ذلك على الترويج لنظام إقليمي 
جـــديـــد لا حـــاجـــة فـــيـــه لاحـــتـــرام 
الــــــحــــــدود، وتـــســـيـــيـــس الإســــــلام 
بهدف احتكار السلطة. وتركيا 
هــي الــشــريــك الأكــبــر فــي السعي 
إلى هذا الشرق الأوسط الجديد. 
أما إيران، فهي بالطبع مختلفة. 

ففي حين أنها تسعى أيضاً إلى 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي، فــإن 
هدفها هو خدمة أجندة شيعية 
متشددة أيضاً، وبالتالي في تلك 
الــحــالــة تــعــزيــز نــفــوذ إيـــــران في 
المــنــطــقــة، ولأجــــل ذلـــك تستخدم 
الإرهــــــاب والــتــخــويــف لتحقيق 
هدف الهيمنة على المدى البعيد.
يــــكــــون  ثـــــــانـــــــيـــــــاً، ربـــــــمـــــــا لا 
 
ً
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــبــــديــــل مـــتـــمـــاثـــلا

أيضاً، ولكن أطرافه تتشارك في 
توجه استراتيجي متشابه؛ إذ 
يــجــب احـــتـــرام الـــدولـــة الــقــومــيــة 
وســيــادتــهــا، وأن الأطـــــراف غير 
الـــدولـــيـــة ومــيــلــيــشــيــاتــهــا تشكل 
تـــــهـــــديـــــدات تــــجــــب مـــقـــاومـــتـــهـــا، 
والنظام السياسي القائم يحقق 
أكبر أمل في الاستقرار على المدى 

البعيد.
ثالثاً، يحمل وجوب مساندة 
لــهــذه المجموعة الثانية  أميركا 
معنى ضمنياً بأنها لا تفعل ذلك 
في الوقت الحالي. وقد يكون هذا 
خــبــراً جــديــداً لإدارة تــرمــب التي 
ربما تعتقد أنها تساندها. من 
المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون قـــصـــد هـــذا 
المسؤول هو الإشارة إلى أن إدارة 
ترمب لا تقدم ما يكفي لمساندة 

هذه المجموعة الثانية.

وهـــنـــا أشـــيـــر إلــــى أنـــنـــا على 
الأرجــح نرى معنيين مختلفين. 
فــمــن جــهــة، يــثــيــر أســلــوب إدارة 
ترمب مع تركيا وقطر قلق هذا 
المسؤول. وهو بالفعل كان يقول 
تـــبـــدو مــــدركــــة أن  أمـــيـــركـــا لا  إن 
تركيا وقطر تتصرفان على نحو 
سوف يهدد في النهاية استقرار 
المنطقة ومصالح أميركا فيها. 
ويــعــنــي ذلـــك أن عــلاقــات الإدارة 
 مختلفاً، 

ً
يــجــب أن تتخذ شــكــلا

وأن تمارس ضغوطاً أكبر على 
الـــــدولـــــتـــــين ولا تــســكــت  هــــاتــــين 

عنهما.
من جهة أخرى، فيما يتعلق 

بــإيــران والميليشيات الشيعية، 
تبدو السياسة الأميركية – على 
الأقــــل فـــي نــظــر هــــذا المـــســـؤول – 
صـــارمـــة خــطــابــيــاً واقــتــصــاديــاً، 
ولــكــنــهــا لا تـــواجـــه بـــالـــضـــرورة 
تصرفات إيران وميليشياتها في 

الـــــــواقـــــــع. وعـــــلـــــى صــــلــــة وثـــيـــقـــة 
بــهــذه المــخــاوف، بــدت السياسة 
المتعلقة بــســوريــا مــوجــهــة فقط 
ضــــد تــنــظــيــم «داعـــــــــش». عــــلاوة 

على ذلــك، أوحــى إعــلان الرئيس 
تــــرمــــب عــــن ســـحـــب الـــــقـــــوات مــن 
إيــــران تستطيع أن  بـــأن  ســوريــا 
ترسخ وجودها هناك إذا أرادت 
ذلك. ولعل التراجع والإبقاء على 
٤٠٠ جندي من القوات الخاصة 

الأميركية في سوريا على الأقل 
فــي الــوقــت الـــراهـــن يطمئن هــذا 
المسؤول، ولكنه لا يعالج حتماً 
مخاوفه بشأن أولويات أميركا 

وبقاء نفوذها في المنطقة.
أجــــــد فـــيـــمـــا قــــالــــه المــــســــؤول 
أمـــــــراً أخـــــيـــــراً مـــثـــيـــراً لـــلاهـــتـــمـــام 
ومـــحـــفـــزاً عـــلـــى الــــتــــأمــــل. يــشــيــر 
المــجــمــوعــة  فـــي  إدراج إســـرائـــيـــل 
إلـــى معنى آخـــر: ربــمــا لا يوجد 
تـــطـــبـــيـــع مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، ولـــكـــن 
هناك وضــع جديد فــي المنطقة. 
والــتــهــديــدات هــي ذاتــهــا مــن كل 
من إيران والميليشيات الشيعية 
المــتــطــرفــين. بالإضافة  والسنية 

إلـــــى ذلـــــك لا تـــتـــحـــدث إســـرائـــيـــل 
عن هذه التهديدات فحسب، بل 
تــتــخــذ إجــــــــراءات ضـــدهـــا. وفــي 
الــشــكــوك  مــفــارقــة، كــلــمــا ازدادت 
حــول أميركا – والــتــي بــدأت في 
المنطقة في عهد أوباما وتستمر 

في عهد ترمب – ارتفعت صورة 
إسرائيل عملياً كشريك صامت. 
بــيــد أن الـــخـــلاف مــعــهــا لا يـــزال 
قـــائـــمـــاً إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد بــســبــب 

القضية الفلسطينية.
وفي مؤتمر وارسو، انعقدت 
الاجـــتـــمـــاعـــات وكـــأنـــهـــا حــلــقــات 
نقاش تهدف إلــى الــوصــول إلى 
أفضل الأفــكــار والسبل لمواجهة 
الإيرانيين والجماعات المتطرفة 
– ولم يلقِ الوزراء العرب ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي خطابات، بل 
قدموا تحليلاتهم وتوصياتهم. 
(ومن خلال عملي مديراً للقاءات 
هناك وملاحظتي لهذا، شعرت 
بـــــــأن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أخـــــطـــــأوا 
بمقاطعة المؤتمر. لــو حضروا، 
كان من الممكن أن يدفع كل وزير 
عـــربـــي وكـــثـــيـــر مــــن الأوروبــــيــــين 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ويــلــح 
على معالجتها. ولكن من دون 
وجـــــــودهـــــــم، تـــــم ذكـــــرهـــــا عــــابــــراً 
وجــــــــــاءت قـــضـــيـــة فــــرعــــيــــة أمـــــام 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي بـــــــدت أكـــثـــر 

إلحاحاً).
مــــاذا يــفــيــدنــا مـــن كـــل هـــذا؟ 
من المهم لإدارة ترمب أن تدرك 
وجــود مشكلة. يجب أن تدخل 
فــــي مـــبـــاحـــثـــات اســتــراتــيــجــيــة 

هــادئــة مــع قـــادة عـــرب بــارزيــن، 
وتـــــوضـــــح مـــــا تـــســـتـــعـــد لــفــعــلــه 
بــــــصــــــدد إيـــــــــــــران فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
بــالإضــافــة إلـــى مــا تــتــوقــعــه من 
شــركــاء إقليميين. كما تحتاج 
إلـــى تفسير ســيــاســاتــهــا تجاه 
تــركــيــا حــالــيــاً. نــعــم هـــي عضو 
فـــي «الـــنـــاتـــو» وطــــرف أســاســي 
في سوريا، ومن المهم الوصول 
إلى بعض التفاهمات مع تركيا 
بشأن ما سيحدث أو لن يحدث 
في شمال شرقي سوريا. ولكن 
بعيداً عن ذلك يجب أن تستمع 
الإدارة إلــى المــخــاوف التي لدى 
كــثــيــر مــــن الــــقــــادة الــــعــــرب الآن 
بــشــأن تــركــيــا، وألا تظهر أنها 
على دراية بها فحسب، بل أنها 

سوف تدرجها في سياستها.
في بعض الأحيان تستطيع 
عـــــبـــــارات قـــصـــيـــرة الـــكـــشـــف عــن 
الكثير. من الواضح أن المسؤول 
الــذي نقلت عنه عبارته  العربي 
عـــن المــشــروعــين المــتــنــافــســين في 
المــنــطــقــة قـــد قــــدم تــــنــــاولاً مــثــيــراً 
للاهتمام بشأن الشرق الأوسط 
ومــضــامــين حـــول الــكــيــفــيــة الــتــي 
يجب أن تتعامل بها معه إدارة 

ترمب.
«الشرق الأوسط»      * خاص بـ

لــم تكن مــجــرد استقالة وزيــر 
عـــــاد عــنــهــا بـــعـــد أربــــــع وعــشــريــن 
ساعة. كانت هزة ارتدادية عنيفة 
عــلــى فــالــق الـــصـــراع المــحــتــدم بين 
تــيــار المــتــشــدديــن فــي إيـــران وتيار 
الإصــلاحــيــين، الـــذي يــحــاول نظام 
المــلالــي تحميله مسؤولية الأزمــة 
الاقتصادية الخانقة بعد العقوبات 

الأميركية.
أهم من استقالة محمد جواد 
ظريف وعودته عنها، ذلك الارتباك 
الــذي سيطر على الساحة  الكبير 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وخــــصــــوصــــاً لــجــهــة 
تــهــافــت الــنــظــام والــتــيــار المــتــشــدد 
عــلــى إعــطــاء تــفــســيــرات متناقضة 
لسبب الاســتــقــالــة. فبعد الحديث 
عـــن أن ظــريــف اســتــقــال اعــتــراضــاً 
على تغييبه عن الاجتماعات التي 
عــقــدت مـــع الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
فـــي طــــهــــران، وهــــو مـــا قــــال قــاســم 
ســلــيــمــانــي الـــــذي حــضــر كـــل هــذه 
الاجــتــمــاعــات، إنـــه نــجــم عــن خطأ 
بروتوكولي في التحضير للزيارة 
المفاجئة، توالت التصريحات التي 
تحدثت عن أن ظريف سبق أن قدّم 
استقالته منذ شهرين، على خلفية 
انـــقـــســـامـــات جـــذريـــة بـــين حــكــومــة 
الــرئــيــس حــســن روحــانــي والــتــيــار 
المتشدد الذي يحيط بالمرشد علي 

خامنئي.
كـــل المــســرحــيــات الــتــي قدمها 
 مــتــزايــداً على 

ً
الــنــظــام بـــدت دلــيــلا

الارتـــبـــاك، ســـواء فيما قيل عــن أن 
زيارة الأسد المفاجئة، كانت بدعوة 
سرية من قاسم سليماني، وهدفها 
الــرد على عــروض يتلقاها الأســد 
مــن واشــنــطــن، وفــحــواهــا كما قال 
حسن أمير عبد اللهيان، أن يبقى 
رئيساً مــدى الحياة مقابل إنهاء 
التحالف مع إيران وميليشياتها، 
الــدعــوة الاستلحاقية  تــلــك  أو فــي 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا ولــــيــــد المـــعـــلـــم إلـــى 
ظريف لزيارة دمشق، وكأن مشكلة 
ظريف تكمن فقط في أنه استبعد 
عــــن الاجـــتـــمـــاعـــات مــــع الأســــــد فــي 
طــهــران؛ حيث لــم تتذكر إيـــران أو 
تتكرم على الأســد برفع علم بلده 

في كل الاجتماعات التي عقدها.
تصريحات عبد اللهيان يوم 
الأربعاء، زادت الاقتناع بأن هناك 
انقساماً عمودياً حــاداً في طهران 
حــول التعامل مــع الأســـد، فــي ظل 
معلومات مــتــزايــدة عــن مــحــاولات 
اســــتــــغــــلال الأســـــــــد لـــلـــتـــنـــاقـــضـــات 
الـــروســـيـــة الإيــــرانــــيــــة المــتــصــارعــة 
على النفوذ والمصالح في سوريا، 
والتي تردد أخيراً أنها وصلت إلى 
حدود الاشتباك المسلح بين فرقتين 

من الجيش السوري، 
واحــــــــــــــــــــــــدة تــــــأتــــــمــــــر 
بــمــوســكــو والــثــانــيــة 

تأتمر بطهران.
زيـــــــــــــــارة الأســــــــد 
مــــســــألــــة تــفــصــيــلــيــة 
فـــي مـــوضـــوع الــهــزة 
عــلــى فـــالـــق الـــصـــراع 
بــــــــــين المــــــتــــــشــــــدديــــــن 
والإصــلاحــيــين، وإذا 
كــــــان عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان 
يـــــقـــــول بـــــــأن ظـــريـــف 
قــــدم اســتــقــالــتــه قبل 

شهرين، ولا علاقة لها بما تردد عن 
انقسام في طهران حول استقبال 
الأســــــد، فــــإن الـــنـــائـــب فـــي مجلس 
الــشــورى أحــمــد علي رضــا بيكي، 
أعلن أن ظريف يقدم استقالته منذ 
أكــثــر مــن شــهــريــن، وتــعــمّــد ربطها 
بقصة اللقاءات مع الأسد للتعمية 

على مشاكل النظام المتفاقمة!
لــــــيــــــس المـــــــهـــــــم الـــــــــعـــــــــودة عـــن 
الاســتــقــالــة الـــتـــي لـــن تــغــيّــر شيئاً 
فـــي الانــقــســامــات داخــــل المــســتــوى 
الـــــســـــيـــــاســـــي فـــــــي طــــــــهــــــــران؛ لـــكـــن 
الاستقالة المزلزلة التي استدعت 
تــرتــيــبــاً ســريــعــاً أعــــاد ظــريــف إلــى 
الخارجية، حملت مؤشرات مهمة 
فــي طريقتها وأســلــوبــهــا، ذلــك أن 
ظـــريـــف لــــم يــــقــــدّم الاســـتـــقـــالـــة إلـــى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة أو إلــــى المــرشــد 
عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي؛ بــــــل ذهـــــــب إلــــى 
الــشــعــب مــبــاشــرة، وعــبــر تــغــريــدة 
في «إنستغرام»، وهي من وسائل 
الاتــــــصــــــال الاجــــتــــمــــاعــــي الــــتــــي لا 
يستسيغها خامنئي والمتشددون 

كثيراً.
قال ظريف إنه رأى أن يستقيل 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح الــقــومــيــة 
الإيرانية، وعلى قوة إيران ومراعاة 
مكانة الخارجية الإيــرانــيــة، وإنــه 
ليس حزيناً ولا منزعجاً، وليس 
فــي حــاجــة إلـــى تــرضــيــة مــن أحــد، 
وهذا كلام يحمل الكثير في طياته 
المثيرة، فالمصالح القومية الإيرانية 
لا تتوقف عند حدود زيارة الأسد 
اتــه؛ بــل فــي طريقة التعامل  ولــقــاء
مــع أمــيــركــا والــعــالــم الــغــربــي بعد 
العقوبات التي تخنق إيران، والتي 
يستمر المتشددون في مواجهتها 
بعراضات الصواريخ والتدخلات 

المزلزلة للاستقرار في المنطقة.
أمــــــا إشـــــارتـــــه إلــــــى أنــــــه لــيــس 
مـــنـــزعـــجـــاً مـــــن أحـــــــد، فــتــســتــهــدف 
حسن روحاني تحديداً، الذي تؤكد 
المعلومات وجود خلافات متزايدة 
مــعــه حـــول كــثــيــر مــن المــلــفــات، أمــا 
قوله إنه لا يحتاج إلى ترضية من 

أحــــد، فــمــن الــواضــح 
أنــــــهــــــا رســـــــالـــــــة إلـــــى 
خــامــنــئــي شخصياً، 
لــيــس لــتــأكــيــد جــديــة 
الاســــــتــــــقــــــالــــــة الــــتــــي 
رفــــضــــهــــا روحـــــانـــــي 
فــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــب؛ بـــــــل 
الـــقـــواعـــد  لـــلـــقـــول إن 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
يــتــبــعــهــا هـــي أفــضــل 
لإيران من المضي في 
الــتــشــدد وســيــاســات 
الاســـــــتـــــــفـــــــزاز، الـــتـــي 
تزرع مزيداً من الأعداء في مواجهة 
إيــران التي تعاني من العقوبات، 
أولــــــم يــعــلــن روحــــانــــي قـــبـــل أيـــــام: 
تــــواجــــه أصـــعـــب أزمــــة  إيـــــــران  «أن 
الـــحـــرب  مـــنـــذ أربــــعــــين عــــامــــاً، وأن 
الاقـــتـــصـــاديـــة أصـــعـــب مـــن الــحــرب 
العسكرية، ولن ننجح في حربنا 
الاقــتــصــاديــة أو العسكرية إذا لم 

 الدعم»؟!
َّ

نتلق
ولــكــن مـــن أيـــن الـــدعـــم فـــي ظل 
سياسات المتشددين وتدخلاتهم، 
وخــصــوصــاً بــعــد مــؤتــمــر وارســـو، 
والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى مــــواجــــهــــة إيـــــــران 
ومــــيــــلــــيــــشــــيــــاتــــهــــا وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا 

منظمات إرهابية؟
دعـــوة ظــريــف الدبلوماسيين 
في الخارجية الإيرانية إلى البقاء 
فــي مناصبهم ومواصلة عملهم، 
بدت مهمة تماماً كإعلان استقالته؛ 
لأنها رفعت الغطاء أكثر فأكثر عن 
عــمــق الانــقــســامــات الــتــي تعصف 
بالنظام الإيراني، وخصوصاً بعد 
الأنــبــاء التي تحدثت عــن أن عــدداً 
كــبــيــراً مـــن هــــؤلاء الــدبــلــومــاســيــين 
يــســتــعــد لــلاســتــقــالــة أيـــضـــاً، وهـــذا 
المـــوقـــف لا يــرتــبــط طــبــعــاً بــحــدود 
اســتــقــالــة ظـــريـــف؛ بـــل بــالأســبــاب 
عينها الــتــي دعــتــه وتــدعــوهــم إلى 

التلويح بالاستقالة!
هـــل تــشــكــل عـــــودة ظـــريـــف عن 
الاســـتـــقـــالـــة عـــلاجـــاً لــلانــقــســامــات 
الــجــذريــة الــتــي دفعته إلــى إحــداث 

هذه الهزة؟
ليس هناك من يتوقع حدوث 
الـــنـــظـــام  تـــغـــيـــيـــر؛ لأن زجـــــــاج  أي 
الإيــرانــي مكسور منذ زمــن بعيد، 
قـــــبـــــل الــــــعــــــقــــــوبــــــات، ومـــــــحـــــــاولات 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن تــــحــــمــــيــــل حـــكـــومـــة 
روحـــانـــي مــســؤولــيــة مـــا تــواجــهــه 
إيـــــــــــران مــــــن أزمـــــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
وإضــــــرابــــــات مــطــلــبــيــة، وانـــهـــيـــار 
مـــريـــع فــــي عــمــلــتــهــا؛ حـــيـــث بــاتــت 
ف 

ّ
 تكل

ً
الـــــ٥٠٠ تــومــان مــثــلا طباعة 

٤٠٠ تومان، وبعدما صار الدولار 
يساوي أكثر من ١٣٠ ألف تومان. 

الزجاج مكسور منذ سحق الثورة 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي لا تـــــزال نــابــضــة 
الــشــبــابــي والجامعي  الــوســط  فــي 

الإيراني.
منذ قرر الرئيس دونالد ترمب 
إلــغــاء الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
بات حسن روحاني ومحمد جواد 
ظـــريـــف مـــن الـــعـــنـــاويـــن الــبــغــيــضــة 
عـــنـــد المــــتــــشــــدديــــن؛ لأنـــهـــمـــا كـــانـــا 
مــن أبــــرز مــهــنــدســي هـــذا الاتــفــاق. 
وفـــي ١٤ أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
إلــى عقد اتفاق  بعدما دعــا ترمب 
معدّل، رفض خامنئي رغم الأزمة 
التي تخنق إيــران؛ لا بل إنه حمّل 
حكومة روحاني مسؤولية الأزمة 
 إن سوء الإدارة 

ً
الاقتصادية قائلا

والسياسات التنفيذية في البلاد 
تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة: «لا أريـــــد أن 
أسميها خيانة؛ لكنه خطأ فــادح 

في الإدارة»!
تــصــريــحــات ظـــريـــف فـــي ذلــك 
الحين، بــدت متناقضة تماماً مع 
ر في 

َّ
كـــلام خــامــنــئــي، عــنــدمــا حــــذ

لـــقـــاء مـــع مــمــثــلــي غـــرفـــة الــتــجــارة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، مــــن ســــقــــوط الـــنـــظـــام 
 فــــي دفــــاع 

ً
وتـــفـــكـــك إيــــــــران، قــــائــــلا

واضــــــح عــــن روحــــانــــي وســيــاســة 
الحكومة: «إن هدف العدو تدمير 
إيـــــران. نــحــن جــمــيــعــاً نــجــلــس في 
ســفــيــنــة واحـــــــــدة، مــــن الأصــــولــــي 
إلــى الإصــلاحــي إلــى المــعــارض. لا 
تعتقدوا بــأنــه لــو ذهــب روحــانــي 

فإن الأصولي سينجح»!
كـــان هـــذا كــافــيــاً لــيــعــمّــق نقمة 
المــتــشــدديــن عــلــيــه، وعــنــدمــا طلب 
٢٤ نـــائـــبـــاً فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
الماضي استجواب ظريف تمهيداً 
لــطــرح الــثــقــة بـــه؛ لأنـــه تــحــدث عن 
غسل الأمــــوال ومــهــربــي المــخــدرات 
ــين بالقانون، 

ِّ
والمختلسين والمــخــل

بـــدا أن دائــــرة الــكــراهــيــة تــــزداد من 
حـــولـــه، وخــصــوصــاً بــعــدمــا وقــف 
فـــي الــثــانــي مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) وكرر كلامه أمام لجنة الأمن 

القومي والسياسة الخارجية.
واضـــح أنـــه وســـط هـــذا الــجــو، 
قــرر أن يــخــرج مــن الــدائــرة المغلقة 
على التشدد؛ لكن استقالته التي 
شكلت هزة قوية على فالق النظام 
المنقسم، كان يمكن أن تحدث زلزالاً؛ 
ليس من الواضح إن كانت عودته 
عن الاستقالة الآن ستمنع حدوثه 
مـــــوعـــــده، وخـــصـــوصـــاً  تــــؤجــــل  أو 
عــنــدمــا يــقــول مــســتــشــار خامنئي 
الـــلـــواء يــحــيــي رحــيــم صـــفـــوي، إن 
إيران بعد العقوبات الأميركية قد 

تواجه مصير فنزويلا.

الــــرأي Issue العدد ١٤٧٠٤ – Saturday ١٦السبت ٢٠١٩/٣/٢

خوارج العصر وأعداء مصر
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

جمعة بوكليب

كــغــيــري مـــن مــواطــنــين مــغــلــوبــين عــلــى أمـــرهـــم، فـــي بلد 
استحق، منذ ثمانية أعوام، أن يُطلق عليه وصف «طير بلا 
رأس»، تابعتُ باهتمام شديد، في وسائل الإعلام المختلفة، 
الأخــبــار عــن اجــتــمــاع قــمــة ليبية، اســتــضــافــتــه مــؤخــراً دولــة 
الإمــارات العربية، وضمّ السيد فائز السراج رئيس المجلس 
الــرئــاســي، والمــشــيــر أركــــان حـــرب خليفة حفتر الــقــائــد الــعــام 
للجيش الليبي، وبرعاية من الأمم المتحدة، ممثلة في السيد 
غــســان ســلامــة مــبــعــوث أمــيــنــهــا الـــعـــام إلـــى لــيــبــيــا. وســـررت 

لوصول المجتمعين إلى قرار بإجراء انتخابات.
مبعث سروري هو أن أزمة عنق الزجاجة التي دخلتها 
ليبيا، منذ سنين، في معركة الصراع على السلطة، ليس من 
حل لها - وباعتراف الجميع - إلا بعقد انتخابات برلمانية 
ورئاسية جديدة، تفضي نتائجها بالتخلص من عطن ركام 
جثث أجسام تشريعية وتنفيذية ميتة منذ سنين، وليس لها 

سوى الدفن في قبر جماعي، وإهالة التراب عليها.
القمة الليبية انتهت فجأة كما بــدأت. وصــدر بيان من 
بعثة الأمــم المتحدة بشأنها، يقول باقتضاب إن المجتمعين 
وافقوا على إجــراء انتخابات. وبذلك، رُفعت الأقــلام وجفت 
الصحف بــعــودة كــل طــرف إلــى قــاعــدتــه ســالمــاً غــانــمــاً. وبقي 
عالقاً في أذهان ٦ ملايين مواطن ليبي السؤالُ: كيف ستعقد 
تلك الانتخابات المأمولة والمستحقة؟ ومن سيجرؤ - محلياً 
أو إقــلــيــمــيــاً أو دولـــيـــاً - عــلــى إقـــنـــاع مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة، 
باختلافاتها، وبقادتها، وبكوادرها، وبمصالحها جميعاً، 
وبمصالح من يقف وراءهـــا، من دول شقيقة وغير شقيقة، 
بــضــرورة القبول بإجرائها، كنتيجة لاتــفــاق تــم بــين طرفين 
أحدهما - الــســراج - بلا حــول ولا قــوة، ولا حــزب ولا قبيلة، 
وليس في مقدوره مواجهة الجيش. والآخــر - حفتر - فكرة 
ابتلاع قادة الميليشيات السم أسهل عليهم من قبولهم به، فما 
بالك باعترافهم بسلطته عليهم. وهو - وهذا الأهم - لم يعد من 
الممكن، عسكرياً وسياسياً، حذفه من حلبة الصراع، خاصة 
بعد أن بسطت قواته سيطرتها على شرق ليبيا وجنوبها؟ 
ومن يا تُرى يملك ما يكفي من مواهب عبقرية لإقناع ٦ ملايين 
مواطن ليبي، بأن الاجتماع الذي عقد في دولة الإمارات وما 
صــدر عنه، يختلف عما سبقه من اجتماعات في عــدة دول 
وعواصم، وليس فقاعة أخرى - كما يعتقدون خطأ - تُضاف 
إلى ما خبروا قبلها من فقاعات، شاهدوها تتلاشى في هواء 
واقع حياتي خانق، لم يعد فيه فراغ لبيانات، تعجز عن إقناع 
رضيع، فما بالك بأناس عركتهم التجارب، وجرّبتهم المحن، 
وعــرفــوا أنــه لا قيامة لــوطــن، ولا وجـــود لــدولــة، ولا حضور 
لشعب ما دام في الأرض فضاء يسع ميليشيات مسلحة، لا 
تخضع لقانون ولا تعترف بنظام، ولا يهمها سوى نهب ما 

تصل إليه أياديها بحراسة بنادقها؟
وأخيراً وليس آخراً، من سيقنع السيد السراج شخصياً 
المــرّة،  بأن توقيع المشير حفتر على محضر الاجتماع، هذه 
سيحظى بــمــصــداقــيــة ويــنــفــذ، وهـــو يختلف عــن توقيعاته 
السابقة لغيره من محاضر واتفاقات، وقعاها معاً، أو مع 
غيرهما، وبرعاية دولية؟ ومن سيقنع المشير حفتر شخصياً 
أن السيد الــســراج قـــادر، بما لــه مــن دعــم دولـــي، على الوفاء 
ع عليه، هذه المرّة، رغم علمه المسبق أن 

ّ
بالتزام وتنفيذ ما وق

وجوده في السرايا بطرابلس، كما أثبتت التجارب، لا يختلف 
- عملياً وواقعياً - عن عدم وجوده، لعجزه عن فعل، أو تحريك 
أي شيء يقع على بعد أمتار قليلة خارج باب مكتبه، من دون 

الحصول على موافقة قادة الميليشيات؟
أنــه مــن حقنا، الآن، بصفتنا مــواطــنــين ليبيين،  أعتقد 
أن نطلب، بأدب واحترام، من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
ممثلة في رئيسها السيد غسان سلامة، توضيحاً عبر بيان، 
يشرح الكيفية التي ستتم بها تلك الانتخابات المــوعــودة، 
ومن سيتولى إلى جانب الهيئة العليا الوطنية للانتخابات 
المساعدة على عقدها؟ ومن أين ستأتي بالإمكانيات والقوات 
الــتــي ستتولى تــوفــيــر بيئة أمــنــيــة، تتيح إجــــراء انتخابات 

سلمية ونزيهة؟
ا 

ّ
وحتى يحدث ذلــك، فــلا بــأس مــن التذكير بحقيقة كن

نعتقد أنها لا تخفى على أحد، وهي:
الوعود بعقد انتخابات في بلد تمسك بخناقه ميليشيات 
مسلحة، ومؤدلجة، ومتصارعة، حتى لا نصير كمن يبيع 

الريح للمراكب.
أخيراً، نأمل أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير لليبيين بعد 
هذه السنوات العجاف التي فقدوا فيها دولتهم، إذ يبدو هذا 

اللقاء مختلفاً تماماً عما سبقه من لقاءات.

اتفاق أبو ظبي... 
أمل منتظر لليبيين

حرب عالمية تنتظر رقمها
تـــتـــدفـــق الأحــــــــداث الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة والمــالــيــة عــبــر الــقــارات. 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــبـــقـــى المـــحـــور 
الصانع للتحولات الكبيرة داخلها 
ـــــــذي يـــصـــرّ  وخـــــارجـــــهـــــا. الـــــجـــــدار ال
الرئيس دونالد ترمب على تشييده 
بــــين بــــــلاده والمـــكـــســـيـــك تـــحـــول إلـــى 
مــعــركــة مـــتـــعـــددة الــجــبــهــات. الــفــرز 
السياسي بين الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي صــار خريطة ترسم 
ملامح المرحلة المقبلة على أكثر من 
مستوى، فقد كان فوز الديمقراطيين 
بالأغلبية في مجلس النواب كابحاً 
لاندفاع الرئيس الجمهوري. الجدار 
على الحدود المكسيكية هو الموقعة 
الأعنف بين الطرفين. إعلان الرئيس 
حالة الطوارئ كي يتمكن من تجاوز 
الـــنـــواب عــلــى تخصيص  اعـــتـــراض 
المبلغ الذي يطلبه لتمويل المشروع، 
كــــــــان الــــــبــــــوابــــــة الـــــتـــــي ولــــــــج مــنــهــا 
الــســيــاســيــون ووســائــل الإعــــلام إلــى 
مرحلة فتح ملفات مرحلة حاضرة 
وقادمة. الرئيس ترمب أراد أن يقول 
للجميع إنه لن يتراجع عما قدمه في 
برنامجه الانتخابي مهما كان حجم 
المعارك ومداها وبأي ثمن. القضاء 
ســـلـــطـــة ضـــــاربـــــة لا تـــغـــيـــب عـــــن أي 
معركة أميركية، فقد رفعت أكثر من 
١٠ ولايــات قضايا ضد إعلان حالة 
الـــــطـــــوارئ، وتـــســـابـــق الــســيــاســيــون 
ووســائــل الإعــــلام فــي الانـــدفـــاع إلــى 

حــلــبــات الـــجـــدل. مـــا هـــو الانــعــكــاس 
الــــســــيــــاســــي لـــــهـــــذه المـــــعـــــركـــــة عــلــى 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــقــادمــة؟ ذلــك 
هو العنوان الذي ستكتبه مجريات 
المعركة الجدارية المكسيكية. المعارك 
الداخلية لا تغلّ عقل الرئيس ترمب 
ويـــــديـــــه عـــــن فـــتـــح جـــبـــهـــات قــريــبــة 
وبعيدة. فنزويلا الدولة الأميركية 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة لا تـــغـــيـــب عـــــن ردهــــــات 
العمل السياسي الأميركي إلا لكي 
تعود إليه بقوة. الصدام السياسي 
بــين الــدولــتــين هــو عــنــوان لمــعــارك لا 
تغيب، وإن هدأ صوتها، فالولايات 
المتحدة لها خرائطها الأمنية التي 
تــعــيــد رســمــهــا عــلــى أوراق قــديــمــة، 
الــصــواريــخ السوفياتية في  فــأزمــة 
كـــوبـــا، الـــتـــي وضـــعـــت الـــدنـــيـــا على 
حافة الهاوية وقرعت طبول الحرب 
النووية بين القوتين العظميين في 
المــاضــي،  الــقــرن  عقد الستينات مــن 
هــي مــن مــكــونــات الــعــقــل السياسي 
الأمـــيـــركـــي. الــــــدول الــعــظــمــى تــرســم 
دوائــر مصالحها بحبر القوة التي 
تــشــيــر إلـــيـــهـــا قــــــرون اســتــشــعــارهــا 
الأمنية. الوجود الروسي والصيني 
المتعاظم في فنزويلا يدخل في دائرة 
الــحــســاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــيــس من 
المنظور التجاري فقط، بل بحسابات 
استراتيجية شاملة. هــذه المعايير 
الــرؤيــة  بــالــقــدر نفسه عــلــى  تنطبق 
الروسية، فعندما تحرك حلف الناتو 

مقترباً من الحدود الروسية أعادت 
مـــوســـكـــو تــرتــيــبــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
وقـــامـــت دون تـــــردد بــقــضــم جــزيــرة 
القرم من الكيان الأوكراني، واندفعت 
بكل قواها العسكرية إلى سوريا في 
أكــبــر حـــرب تخوضها روســيــا بعد 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، الــذي 
ترنح في أفغانستان قبل أن ينهار 
مــن داخــلــه. هــل تــكــون فــنــزويــلا هي 
ســوريــا الأمــيــركــيــة؟ نــعــم، وإن كــان 
السلاح في هــذه المواجهة من عيار 

آخر.
الأزمــة الإنسانية ذات الجذور 
الــدولــة  الــتــي تعيشها  الاقــتــصــاديــة 

الــغــنــيــة نـــظـــريـــاً بــــثــــروة تـــائـــهـــة بــين 
حفر الشعارات والفساد والهيمنة 
العسكرية، حــركــت رئــيــس البرلمان 
ــــــشــــــاب غــــــــوايــــــــدو، فــــتــــح مـــعـــركـــة  ال
ســيــاســيــة ضـــد الـــرئـــيـــس مــــــادورو، 
وجرى تدويلها بسرعة حيث أعلنت 
أكثر من ٥٠ دولة عبر العالم تأييدها 
لــغــوايــدو فــي حــين اصطفت روسيا 
ومعها الصين وإيــران وبعض دول 
أميركا اللاتينية إلى جانب مادورو. 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــحـــرك فـــي كل 

مــن الــبــرازيــل وكــولــومــبــيــا سياسياً 
ووجّــــــه خــطــابــاً مــتــعــدد الأصــــــوات، 
مــن دفــع المــســاعــدات الإنسانية عبر 
كــولــومــبــيــا، إلــــى الــتــلــويــح بــالــعــمــل 
الــعــســكــري المــبــاشــر. طــبــول الــحــرب 
لها رنــين في أكثر من قــارة، لكن ما 
ارتفع منها في الأيام الماضية يوحي 
بـــتـــطـــورات ســاخــنــة بـــين الــعــمــلاقــين 
أميركا وروســيــا، لقد صــار الصدام 
استراتيجياً بعد أن أعلنت الولايات 
المتحدة إيقاف العمل باتفاقية الحد 
ع 

ّ
من الأسلحة الصاروخية، التي وق

عــلــيــهــا الـــرئـــيـــســـان غـــوربـــاتـــشـــوف 
وريغان عام ١٩٨٩، وكان ردّ الرئيس 

الروسي بوتين نصف إعلان حرب، 
وعند حديثه أمام البرلمان الروسي 
هدد علناً بحرب نووية ضد أميركا، 
وقــــــدم عـــرضـــاً تــفــصــيــلــيــاً لـــلـــقـــدرات 
الــتــســلــيــحــيــة الـــروســـيـــة. إنـــنـــا أمـــام 
برزخ بوتين - ترمب، الذي يعيد إلى 
الــعــقــول أزمـــة خليج الــخــنــازيــر بين 
فـــي ستينات  خـــروشـــوف وكــيــنــدي 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. أوروبـــــــــــا حــلــيــفــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــم تــبــتــعــد عــن 
أجواء الشدّ بين العملاقين، أرسلت 

إشــــارات تــؤكــد قـــوة الــتــحــالــف الــذي 
شهد توترات بين جناحيه مؤخراً.

الـــلاعـــب الـــجـــديـــد فـــي الــخــضــم 
المـــضـــطـــرب هــــو جـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الـــتـــي لــــم يــســبــق لـــهـــا الـــــدخـــــول فــي 
المـــــعـــــارك الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة. بــعــد 
بــزوغــهــا كــنــمــر اقــتــصــادي اخــتــارت 
الابــتــعــاد المــحــســوب عــن الــصــراعــات 
الــســاخــنــة والـــبـــاردة، لكنها لــم تعد 
تخفي مــواقــفــهــا الــتــي تــتــمــاهــى مع 
الـــتـــوجـــهـــات الـــروســـيـــة فـــي ســوريــا 
وفنزويلا. من يمتلك القوة عسكرية 
كــانــت أم اقــتــصــاديــة لا بــد أن يلوح 
إلـــى منطقة العظمة  بــهــا كــي يعبر 
الــســيــاســيــة الــدولــيــة، هــكــذا تتحرك 
الـــــصـــــين الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى مـــنـــصـــات 
الــــــصــــــراع الــــــدولــــــي كـــــي تـــعـــلـــن عــن 

امتلاكها أوراق القوة.
خرائط إقليمية ودولية ترسم 
بــســرعــة وقـــــوة فـــي كـــل مـــكـــان، لكن 
الــــســــؤال هــــو، هـــل ســتــكــون الأقــــلام 

عسكرية أم سياسية أم تجارية؟
حــــلــــف الـــــنـــــاتـــــو يـــبـــنـــي قـــوســـاً 
عــســكــريــاً حـــول روســيــا الاتــحــاديــة، 
بـــتـــمـــدده فــــي رومـــانـــيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
وبولندا، فهل تريد موسكو القيام 
بــعــمــلــيــة إنــــــزال ســيــاســي وتـــجـــاري 
خلف الخطوط في أميركا اللاتينية، 
وتقترب من المجال الأمني الحيوي 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ويــكــون الــعــالــم 
أمـــام أزمـــة الــصــواريــخ الــروســيــة في 

كوبا، لكنها في فنزويلا هذه المرة؟ 
قـــد تـــكـــون الأزمــــــة هــــذه الـــيـــوم أكــبــر 
وأخطر. اختلفت الأسباب وتنوعت 
القوة الحربية للأطراف المتواجهة، 
مـــع وجـــــود رئــيــســين فـــي الــكــرمــلــين 
والبيت الأبيض بمواصفات تختلف 
عن تلك التي كانت لدى من سبقهما، 
وبروز الصين كقوة ضاربة تتحرك 
بهدوء ولكن بقوة ذات أبعاد دولية، 
وتقتحم مناطق لم يكن لها وجود 
فيها، في أفريقيا وأميركا اللاتينية. 
في أوروبا يضطرب المزاج السياسي 
وتــنــشــغــل بــقــضــايــاهــا، مـــن خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد، إلى التلاسن 
بين إيطاليا وفرنسا، واتساع دائرة 
الـــحـــراك الــشــعــبــوي، وبــــروز اليمين 
في بعض دولها، ما يضعف دورها 
الــدولــي ويغيّب قــرارهــا الــواحــد في 
خضم دولــي ساخن. لقرون طويلة 
القائد للسياسة  كانت أوروبـــا هــي 
الــعــالمــي، لقد  والفكر على المستوى 
تــراجــع دورهـــا منذ الــحــرب العالمية 

الثانية.
الحرب العالمية التي تدور اليوم 
بين قوى تمتلك أسلحة دمار شامل 
رهيب نسمعها ونتابعها، وإن كنا 
لا نرى دخان مدافعها، هي حرب من 
نوع آخر في عالم بقيادات من صنف 
جـــديـــد. حــــرب تــنــتــظــر رقــمــهــا على 
قائمة الحروب التي شهدها العالم، 

وتحديداً في القرن الذي مضى.

أخت الرجال
الــبــحــث عـــن دور ومــكــانــة  إن 
المـــــرأة فـــي الــخــلــيــج لــيــس جــديــداً، 
فــقــد عــقــد فــي الــكــويــت مــنــذ أربــعــة 
وأربعين عاماً، أي سنة ١٩٧٥، أول 
مؤتمر لدراسة «دور ومكانة المرأة 
الخليجية المرتجى في التنمية». 
ولم يكن ذلك المؤتمر ومخرجاته 
مـــقـــبـــولـــين مـــــن بــــعــــض قـــطـــاعـــات 
المــجــتــمــع، إلا أنـــه حــــدث. ثــم كــرت 
المسبحة، فعقدت «نــدوة التنمية 
في دول الخليج»، وهي مجموعة 
تــطــوعــيــة مـــن أبـــنـــاء وبـــنـــات دول 
الخليج، وما زالت تلك المجموعة 
مـــســـتـــمـــرة تــــقــــوم بــاجــتــمــاعــاتــهــا 
البحثية التطوعية حول التنمية، 
وتـــنـــشـــرهـــا فـــــي مـــوقـــعـــهـــا، وكـــل 
عــــام تـــــدرس مــوضــوعــاً لـــه عــلاقــة 
بــالــتــنــمــيــة. وقــــد زارت مــوضــوع 
المــرأة الخليجية (بحثياً) مرتين؛ 
الأولـــــى فـــي عـــام ١٩٨٧، والــثــانــيــة 
في فبراير (شباط) هذا العام، في 
محاولة دؤوبــة ومستمرة لخلق 
رأي عام في المنطقة، يثمن أهمية 
تمكين نصف المجتمع في الحياة 
العامة.  وعلى مدار نصف القرن 
المـــاضـــي، تـــســـارع الــعــمــل عــلــى ما 
المـــرأة في  يمكن تسميته «تمكين 
الخليج»؛ لأن كثيرين ممن ساروا 
فــي الــدعــوة لتمكين المـــرأة، لديهم 
قناعة بــأن التمكين شــرط مسبق 
لتحقيق التنمية، وكان عليهم أن 
يواجهوا مخزوناً من الممارسات 
والأفــــــــكــــــــار الـــــتـــــراثـــــيـــــة المــــنــــاوئــــة 
والصلبة والمستقرة في المجتمع. 
مع الإعلان عن تعيين الأميرة 
ريما بنت بندر، سفيرة للمملكة 
العربية السعودية في واشنطن، 
الدائرة تقريباً قد اكتملت.  تكون 
المـــرأة فــي دول الخليج  لقد شقت 

اليوم طريقاً واسعاً في المساهمة 
في التنمية منذ ذلك الوقت، فقد 
أصــبــحــت المـــــرأة الإمـــاراتـــيـــة مــثــلاً 
تعمل من وزيرة إلى مشرفة على 
الــيــوم،  الــطــائــرات  عملية تــمــويــن 
وتـــشـــغـــل الـــــيـــــوم مـــعـــظـــم الــــحــــزام 
الأوسط في الإدارة العامة، والمرأة 
في قطر صارت تعمل من مشاركة 
في الهيئة التشريعية إلى موظفة 
جــــــوازات فـــي المـــطـــار، وفـــي عُــمــان 
تساهم المرأة العمانية في النشاط 
الـــتـــنـــمـــوي فــــي مـــعـــظـــم المــــجــــالات 
العملية، وفــي الكويت تعمل من 
طــبــيــبــة إلـــــى أســـــتـــــاذة جــامــعــيــة، 
هن ضيوفهن في 

ُ
يستقبل بعض

ديوانية أسبوعية.
مــن أســمــاء مثل رهــا محرق، 
قاهرة جبل إيفرست السعودية، 
إلى أختها بسمة العتيبي، الأولى 
في مسابقة السوبرانو الأوبرالي 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، إلــــــى مــشــاعــل 
الشميمري، مصممة الصواريخ، 
إلــى هيا راشــد آل خليفة، رئيسة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
٦١ بــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، إلى 
الفنانة التشكيلية العمانية عالية 
الفارسي، التي تشق طريقها إلى 
الـــعـــالمـــيـــة، إلـــــى صــــف طــــويــــل مــن 
الـــســـيـــدات فــــي الـــقـــطـــاع الــرســمــي 
وفــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، يصعب 

حصرهن. 
المــــرأة الخليجية  لــقــد جـــاءت 
الــــيــــوم مــــن مـــكـــان بــعــيــد جـــــداً مــن 
الــتــهــمــيــش إلــــى الــفــاعــلــيــة، ولــكــن 
مــا زال الــبــعــض يحمل كــثــيــراً من 
المواقف السلبية تجاه تمكينها. 
وحــــتــــى تـــتـــبـــين الـــــصـــــورة بــشــكــل 
أوضح لشكل هذه المقاومة، ينقل 
لـــنـــا أســــتــــاذنــــا الــــدكــــتــــور صـــالـــح 

العجيري، أنــه في وقــت ما (ربما 
فــــي آخـــــر الأربـــعـــيـــنـــات أو بـــدايـــة 
الــقــرن المــاضــي)  الخمسينات مــن 
تـــــوفـــــيـــــت ابــــــنــــــة صـــــغـــــيـــــرة لأحـــــد 
المواطنين، تبلغ من العمر ثماني 
ســـنـــوات، وكـــعـــادة ذلـــك المجتمع، 
تجمع أهل الحي للقيام بدفنها، 
وعـــنـــد انـــتـــهـــاء الــــدفــــن، فــــرك الأب 
يــديــه مـــن الـــتـــراب الــــذي عــلــق بــه، 
وقــــال: «الــحــمــد الــلــه، تــوفــيــت قبل 
أن تــدخــل المــــعــــارف»! تــعــبــيــراً عن 
عــدم رغبته فــي دخـــول ابنته إلى 
المـــدرســـة! وهـــنـــاك قــصــص كثيرة 

تــــروى مــشــابــهــة لــتــلــك الــقــصــة من 
زوايــا أخــرى. ويحار الباحث في 
اتخاذ موقف نهائي من نظرة ذلك 
المجتمع للمرأة، عندما يعرف أن 
المرأة في البادية والقرى البعيدة 
كــانــت تساهم فــي الإنــتــاج آنـــذاك. 
فــعــودتــهــا إلــــى الإنـــتـــاج الــحــديــث 
ليست بمستنكرة، إلا عند شريحة 

هي دائماً تقاوم التجديد!
ومــع بــدايــة خــطــوات الدخول 
إلــى مــا يمكن أن يسمى «العصر 
الحديث»، أي قبل أكثر من نصف 
قرن أو حوله في منطقة الخليج، 
كان هناك دائماً تيار ولو صغير 
يسمى «الإصــلاحــي»، وتيار آخر 
يـــســـمـــى «المـــــحـــــافـــــظ»، ســـــــواء فــي 
موضوع تعليم المرأة، أو التعليم 

كله، أو تعليم اللغة الإنجليزية. 
ولـــــو بــحــثــنــا فــــي الـــكـــتـــابـــات 
الأولـــى التي كتبت حــول مجتمع 

الخليج، في الثلث وربما النصف 
الــــعــــشــــريــــن،  الـــــــقـــــــرن  مـــــــن  الأول 
لوجدنا أن «الإصـــلاح» ومضاده 
«المــــــحــــــافــــــظــــــة» فــــــــي كــــــــل نــــشــــاط 
اجتماعي واقتصادي وسياسي، 
من فتح أبواب السينما، إلى قيادة 

المرأة للسيارة أخيراً!
المـــــعـــــارك بــســبــب  نــــشــــوب  إن 
الــعــصــر،  الاخـــتـــلاف تــجــاه أدوات 
ومــــــــــا يــــتــــطــــلــــبــــه مــــــــن «ســـــــلـــــــوك» 
أو «مــــــــؤســــــــســــــــات»، هـــــــي ســـمـــة 
لــــلــــمــــجــــتــــمــــعــــات بـــــشـــــكـــــل عـــــــــام، 
ومــــجــــتــــمــــعــــات الــــخــــلــــيــــج لــيــســت 

المــرأة  استثناء. ويــأخــذ مــوضــوع 
مــكــانــاً مــركــزيــاً فــي هـــذه الــصــراع، 
بين «الإصلاح» كما يسمى، وبين 
«المــــحــــافــــظــــة». وكـــلاهـــمـــا مــفــهــوم 
نسبي له علاقة بخلفية المتحدث 
الــنــاشــط، أو رؤيته  أو الكاتب أو 

ووعيه.
مـــــــــســـــــــرح الاخــــــــــــتــــــــــــلاف بــــين 
«المــحــافــظــة» و«الإصـــــــلاح» كثيراً 
مـــا تـــكـــون ســاحــتــه الــتــفــســيــر في 
الــفــضــاء الــديــنــي؛ لأنـــه أقــــرب إلــى 
مــشــاعــر الـــنـــاس. وقـــد ثـــار الــجــدل 
فــي الــكــويــت الــعــام المــاضــي، حول 
مــــا عـــــرف بــخــطــبــة الـــجـــمـــعـــة (٢٣ 
مـــارس/ آذار ٢٠١٨) حيث وصف 
الخطيب النساء غير المحجبات، 
فقال بالنص: «الدعوة إلى حرية 
المـــرأة هــي فــي حقيقة الأمــر دعــوة 
إلــــــــى انــــســــلاخــــهــــا مــــــن الأعــــــــــراف 
والعفة والــحــيــاء، وإلـــى الانــحــلال 

والسفور». كلمات محملة بكثير 
من الإشارات السالبة و«الغشمنة» 
على مستوى العقل، وفيها خلط 
فاضح بين «الــديــن» و«الأعـــراف»! 
وعبارات معبأة بالأحكام المسبقة. 
ولــــحــــقــــت تــــلــــك الــــخــــطــــبــــة حــمــلــة 
اعتبرت أيضاً «رســمــيــة»؛ كونها 
صــــــادرة مـــن إحـــــدى المـــؤســـســـات، 
عبارة عن إعــلانــات في الــشــوارع، 
تحمل شــعــار «حجابي بــه تحلو 
حـــيـــاتـــي». ولـــــم يـــقـــل أحـــــد مــــا إذا 
كــــــان هــــــذا الـــشـــكـــل مـــــن الـــحـــجـــاب 
هـــو «إســـــلامـــــي»، أو لا عـــلاقـــة له 
بــالإســلام! الأقــرب أنــه تــراثــي، فقد 
لبس المسلمون الأوائـــل مــا لبسه 
مــعــاصــروهــم مـــن غــيــر المــســلــمــين. 
الــــــــدراســــــــات الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة 
الحديثة ترى أن الملابس لها علاقة 
بالبيئة، وما تعارف عليه الناس، 
كما أنها في التفسير الاجتماعي 
حرية شخصية!  استقر رأي ثقاة 
مـــن الــبــاحــثــين عــلــى أن الــتــخــلــف 
ليس بسبب مــنــاخ أو تضاريس 
أو حتى نظام حكم. قد تكون هذه 
أســبــابــاً ســاعــدت فــي عـــدم دخــول 
أبــواب التنمية، بالمعنى الشامل، 
ولــكــن الــســكــوت عـــن بــعــض قــيــود 
الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة هـــو ســكــوت 
عن عمد لتجاهل بعض معوقات 
التنمية، وقد اعترف به في المرحلة 
الحالية واحداً من أسس التخلف. 
فالمعوق الكبير لتحقيق التنمية 
هو الثقافة السلبية السائدة في 
مجتمع بعينه، وخــاصــة نظرته 
إلى المرأة، وبمعنى آخر للوصول 
إلـــــــى مـــــا وصــــلــــت إلــــيــــه الــــبــــلــــدان 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الأخـــــــرى لــتــحــقــيــق 

«المعجزة» الاقتصادية. 
مــــن درس ونــقــد  أولاً  بــــد  لا 

الـــثـــقـــافـــة الــــســــائــــدة فــــي المــجــتــمــع 
بــالمــرأة، نصف المجتمع  المتعلقة 
مــــربــــيــــة الأجـــــــيـــــــال، لـــلـــبـــحـــث فــي 
عـــنـــاصـــرهـــا، وفـــــرز المـــعـــوق منها 
لاســـــتـــــبـــــعـــــاده، والمــــــوجــــــب مــنــهــا 
لــتــعــظــيــمــه.  بــمــجــرد الإعـــــلان عن 
تــعــيــين ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر ســفــيــرة 
لــدى الــولايــات المــتــحــدة، اندفعت 
القوى المنظمة والمعادية للتقدم 
لاصطياد عقول البسطاء، فشنت 
حـــربـــاً عـــلـــى الـــفـــكـــرة فــــي وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، وساوت بها 
الــخــروج عــن الــثــوابــت، متصيدة 
المكان الرمادي للقفز على مسيرة 
الإصلاحات الواسعة والمستحقة، 
سواء في المملكة وفي غيرها من 
الــقــوى ترغب  دول الخليج. هــذه 
دون جدال في بقاء الحال على ما 
هي عليه، من الضعف الاجتماعي 
والــعــلــمــي والـــتـــنـــمـــوي، مـــن أجــل 
الــداخــل،  خلخلة المجتمعات مــن 
وتــــشــــويــــه مـــوقـــفـــنـــا مـــــن الــــواقــــع 
الاجتماعي والاقتصادي العالمي، 
والاستفادة من العاطفة، خاصة 
الدينية، لإبقاء مجتمعاتنا بين 
السندان والمطرقة. إلا أن حملاتهم 
ومــقــارنــاتــهــم تــســيــر إلـــى الــفــشــل، 
كما فشلت فــي مــحــاربــة التعليم 
التقانة وغيرها في  أو استخدام 
فـــالـــزمـــن لا ينتظر  وقــــت ســـابـــق! 
أولئك الذين ينظرون إلى الخلف!

آخر الكلام: 
يــــكــــون مــنــزلــي  أريـــــــد أن  «لا 
مــــحــــاطــــاً بــــــالــــــجــــــدران، ونـــــوافـــــذه 
مسدودة. أريد أن تهب ثقافات كل 
الأوطان على منزلي، وبكل حرية. 
ولــكــنــي أرفـــض أن يقتلعني أحــد 
من جــذوري» - من أقــوال المهاتما 

غاندي.

لا بد من درس الثقافة السائدة في المجتمع المتعلقة بالمرأة للبحث 
في عناصرها وفرز المعوق منها لاستبعاده والموجب منها لتعظيمه

طبول الحرب لها رنين في أكثر من قارة... لكن ما ارتفع منها 
مؤخراً يوحي بتطورات ساخنة بين العملاقين أميركا وروسيا

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي



ارتفاع في التضخم واستقرار البطالة... مع تدني الثقة بالاقتصاد

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أن نشاط قطاع 
الصناعات التحويلية في منطقة 
اليورو انكمش، للمرة الأولى، في 
أكثر من خمس ســنــوات، الشهر 
الماضي، متأثراً بمخاوف الحرب 
التجارية وتباطؤ النمو العالمي 
ورحــيــل بــريــطــانــيــا الــوشــيــك عن 

الاتحاد الأوروبي.
إتــــش  وهـــــبـــــط مـــــؤشـــــر «آي 
إس مــاركــت» لمــديــري المشتريات 
بقطاع الصناعات التحويلية في 
الـــقـــراءة النهائية لشهر فبراير 
(شــــبــــاط) لــلــشــهــر الـــســـابـــع على 
التوالي، إلى ٤٩٫٣ نقطة، من ٥٠٫٥ 
الثاني)  نقطة في يناير (كانون 

الماضي.
 
ً
وتـــزيـــد هــــذه الــــقــــراءة قــلــيــلا

عن القراءة الأولية، لكن هذه هي 
المرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 
الــتــي يهبط فيها المــؤشــر   ٢٠١٣
الــفــاصــل بين  دون مــســتــوى ٥٠ 

النمو والانكماش.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ارتـــفـــع 
الــــتــــضــــخــــم بـــمـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو 
مـــتـــمـــاشـــيـــاً مـــــع الــــتــــوقــــعــــات فــي 
فبراير الماضي، في الوقت الذي 
تــــســــارعــــت فــــيــــه وتـــــيـــــرة زيـــــــادة 
أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة، لكن لم 
تــطــرأ زيـــادة مماثلة على معدل 
التضخم الأساسي الذي يتابعه 
البنك المركزي الأوروبي عن كثب.

وأشــــــــارت تــــقــــديــــرات مــكــتــب 
الإحــــــصــــــاءات الـــتـــابـــع لــلاتــحــاد 
الأوروبــي (يوروستات) الجمعة 
إلــى أن الأســعــار في دول منطقة 
الــيــورو الــبــالــغ عــددهــا ١٩ دولــة 
ارتفعت ١٫٥ في المائة في فبراير، 
مــن المــعــدل الــبــالــغ ١٫٤ فــي المائة 

الذي أعلن في يناير الماضي.
ويتماشى الرقم مع متوسط 
تــــوقــــعــــات خــــبــــراء اقــــتــــصــــاد فــي 
استطلاع للرأي أجرته «رويترز». 
ولـــم يــشــهــد الــتــضــخــم الأســاســي 
يــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً في  الـــــذي 

اتــخــاذ البنك المــركــزي الأوروبـــي 
لــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، 
الـــــذي يــســتــثــنــي أســـعـــار الــطــاقــة 
ـــعـــة الــتــي 

ّ
والأغـــــذيـــــة غـــيـــر المـــصـــن

تتسم بالتقلب، تغيراً يُذكر عند 
١٫٢ في المائة في فبراير، بما يزيد 
على التوقعات التي أشارت إلى 

انخفاض نسبته ١٫١ في المائة. 
الــــعــــام فــي  الـــتـــضـــخـــم  وزاد 
الأغلب بسبب أسعار الطاقة التي 
ارتفعت ٣٫٥ في المائة على أساس 
سنوي، في فبراير، بعد أن زادت 

٢٫٧ في المائة في يناير.
وتــــأتــــي بـــيـــانـــات الــتــصــنــيــع 
المــقــلــقــة، بــيــنــمــا تــراجــعــت الــثــقــة 
الاقــتــصــاديــة فــي منطقة الــيــورو 
لــلــشــهــر الـــثـــامـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
خلال شهر فبراير الماضي، على 
ن طفيف بالنشاط  الرغم من تحسُّ
الخدمي. وكشفت بيانات صادرة 
عـــن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، يــوم 
الأربعاء الماضي، أن المؤشر الذي 
يـــرصـــد ثــقــة الأســـــر والـــشـــركـــات، 
تـــراجـــع إلـــى ١٠٦٫١ نــقــطــة خــلال 
شهر فبراير، مقابل ١٠٦٫٣ نقطة 
المــاضــي بعد  المسجلة فــي يناير 

التعديل.

ويــعــتــبــر انـــخـــفـــاض مــؤشــر 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة خــــلال 
فـــبـــرايـــر هــــو الـــهـــبـــوط الــشــهــري 
الثامن على التوالي. ويأتي أداء 
المـــؤشـــر بــفــعــل تـــراجـــع الــثــقــة في 
النشاط الصناعي إلى «سالب» 
٠٫٤ نقطة في فبراير، مقابل ٠٫٦ 
نقطة المسجلة في يناير الماضي. 
فـــي حـــين تــحــســنــت ثــقــة الــقــطــاع 
 ليرتفع إلى ١٢٫١ 

ً
الخدمي قليلا

نقطة في فبراير، مقابل ١١ نقطة 
المسجلة في يناير.

وبحسب البيانات، سجلت 
ثقة المستهلك «سالب» ٧٫٤ نقطة 
فــي فبراير، مقابل «ســالــب» ٧٫٩ 

نقطة في يناير الماضي.
لــكــن عــلــى صــعــيــد إيــجــابــي، 
وفـــي بــيــان مــنــفــصــل أمــــس، ذكــر 
«يوروستات» أن معدل البطالة 
بــلــغ ٧٫٨ في  الــيــورو  فــي منطقة 
المائة في يناير، دون تغيير يُذكر 
عدل قبل شهر، على 

ُ
عن الرقم الم

الرغم من انخفاض عدد العاطلين 
عن العمل بمقدار ٢٣ ألفاً بالمقارنة 
ل في ديسمبر  مع المستوى المسجَّ
(كانون الأول) الماضي. والقراءة 
البالغة ٧٫٨ في المائة هي الأدنى 

منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨. 
وكان معدل البطالة المسجل في 
ديسمبر بلغ ٧٫٩ في المائة وفقاً 

لتقديرات سابقة.
وفـــــي يـــنـــايـــر المـــــاضـــــي، بــلــغ 
عـــــدد الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل فــي 
سائر أنحاء التكتل ١٢٫٨ مليون 
شخص، مما يمثل تراجعاً بواقع 
٢٣ ألف شخص مقارنة بالشهر 
الـــــســـــابـــــق. وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه، 
تــراجــعــت مـــعـــدلات الــبــطــالــة بين 
المــائــة  الــشــبــاب بنسبة ١٦٫٥ فــي 
في يناير، مقابل ١٦٫٦ في المائة 

في ديسمبر.
وتـــــم تــســجــيــل أدنــــــى مــعــدل 
للبطالة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بجمهورية التشيك، بنسبة تبلغ 
٢٫١ في المــائــة. أمــا داخــل منطقة 
اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى 
معدل بطالة بنسبة تبلغ ٣٫٢ في 
المــائــة، فيما جـــاءت هــولــنــدا في 
الــثــانــيــة بنسبة ٣٫٦ في  المــرتــبــة 

المائة.
وجاءت أعلى نسبة بطالة في 
اليونان التي سجلت في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي ١٨٫٥ في 
المــائــة، ثــم إسبانيا بنسبة ١٤٫١ 

في المائة في ديسمبر.
وفـــي غــضــون ذلــــك، توقعت 
دراســـة حديثة أن تعاني ألمانيا 
من نقص حاد في العمالة الماهرة 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٥. وجــــــاء فــي 
ــشــرت نتائجها 

ُ
الــتــي ن الـــدراســـة 

امــس، أن ألمانيا ستواجه نقصاً 
فــي العمالة المــاهــرة يُــقــدر بنحو 
٢٫٩ مليون عامل بحلول منتصف 

العقد المقبل.
وبــــحــــســــب الــــــــدراســــــــة، فــــإن 
الـــنـــقـــص الأكــــبــــر لــــن يـــكـــون لـــدى 
الأكاديميين، بل لدى العاملين من 
الحاصلين على شــهــادة تدريب 
الــعــمــال الفنيين  مــهــنــي، أي بــين 

وأصحاب الحرف اليدوية.
ووفقاً للدراسة التي أجراها 
معهد بازل للدراسات التنبئية 
بتكليف من اتحاد أرباب العمل 
البافاري، فإن الوضع سيختلف 
بـــاخـــتـــلاف الــــقــــطــــاع. وتـــنـــبـــأت 
الــــدراســــة بــنــقــص الــعــمــالــة في 
قــطــاعــات مــعــيــنــة مــثــل الــقــطــاع 
الــتــجــزئــة  تــــجــــارة  أو  الإداري 
بـــواقـــع ١٣٠ ألـــف عــامــل فـــي كل 

قطاع.
وفــــــــــــــي قـــــــــطـــــــــاع صـــــنـــــاعـــــة 
السيارات، توقع الخبراء زيادة 
نقص العمالة بحلول عام ٢٠٢٥ 
على الأقل. كما يتوقع الخبراء 
تـــــــزايـــــــداً مــــســــتــــمــــراً فــــــي نــقــص 
الــعــمــالــة بــقــطــاعــات أخـــرى مثل 
قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والقطاع الإلكتروني والقطاع 
الـــصـــحـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــن 
المحتمل أن يبلغ نقص العمالة 
في آخر قطاعين ٢١٠ آلاف عامل 

بحلول عام ٢٠٢٥.
وطـــــــالـــــــب أربــــــــــــــاب الـــعـــمـــل 
الــســيــاســيــة بسلسلة  الأوســــاط 
مــــن الإجــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة هـــذا 
النقص، وذلك عبر توفير فرص 
تــوظــيــف أفــضــل لــلــعــاطــلــين عن 
الــعــمــل وتــســهــيــل إعــــادة إدمـــاج 
الأمــــهــــات فــــي الـــحـــيـــاة المــهــنــيــة 

وتعزيز الهجرة الموجهة.

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس 
الجمعة التزام بلاده بتخفيضات النفط وفق «اتفاق 
أوبك+»، فيما قال إن من السابق لأوانه القول بما إذا 
كان الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك 
ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده. وأبلغ نوفاك 
الصحافيين قائلا: «لا إجابة لهذا السؤال الآن... هذا 

سابق لأوانه لأنه مر شهران فقط».

وقالت وزارة الطاقة الروسية أمس إن نوفاك 
التقى بشركات النفط الروسية لمناقشة التقدم في 
اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بشأن خفض الإنتاج، والمعروف باتفاق «أوبك+». 
وأكد نوفاك أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق 
وأن إنتاجها النفطي في فبراير (شباط) الماضي 
انخفض ٩٧ ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 
(تشرين الأول) المستخدم كمرجع للاتفاق العالمي.

ويـــقـــل حــجــم الانـــخـــفـــاض هــــذا عـــن المــســتــهــدف 

لـــروســـيـــا فــــي إطـــــــار اتــــفــــاق عــــالمــــي بــــشــــأن خــفــض 
الإمـــــــــــــدادات، والــــبــــالــــغ ٢٢٨ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. 
وستراجع أوبك ومنتجون من خارجها الاتفاق في 

منتصف أبريل (نيسان) المقبل بفيينا.
وأبلغ مصدر مطلع على بيانات وزارة الطاقة 
الروسية رويــتــرز أمــس بــأن متوسط إنتاج البلاد 
النفطي بلغ نحو ١١٫٣٤ مليون برميل يوميا في 
فبراير. ويقل هذا المستوى بمقدار ٧٥ ألف برميل 

عن المسجل في أكتوبر.

ومــن جهة أخـــرى، أبلغ مــســؤول فــي شركة لوك 
أويل الصحافيين بعد الاجتماع بأن منتجي النفط 
فــي روســيــا اتــفــقــوا مــع وزارة الــطــاقــة على مواصلة 
الوفاء بالتزاماتهم في إطار الاتفاق العالمي لخفض 
إنتاج النفط. كما قال بافيل فيدوروف النائب الأول 
لرئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت 
إن الشركة ملتزمة بحصصها الإنتاجية التي تمت 
الموافقة عليها في إطار تعهدات البلاد ضمن الاتفاق 

العالمي لخفض إمدادات الخام.

الالتزام بالخفض «فوق المستهدف»... وأسعار النفط ترتفع

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ ٤ أعوام
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسح أجرته «رويترز» 
تــراجــع إنــتــاج نفط «أوبـــك» لأدنــى 
مــســتــوى فـــي أربــــع ســـنـــوات خــلال 
فبراير (شــبــاط)، فــي الــوقــت الــذي 
الــســعــوديــة وحلفاؤها  نــفــذت فيه 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــون خـــــفـــــضـــــاً يــــفــــوق 
المـــســـتـــهـــدف، فــــي اتــــفــــاق المــنــظــمــة 
بشأن الإنــتــاج، فيما سجل إنتاج 
فــنــزويــلا مــزيــداً مــن الــهــبــوط غير 

الطوعي.
ــشــرت 

ُ
وأظـــهـــر المـــســـح الـــــذي ن

الــــجــــمــــعــــة، أن مــنــظــمــة  نـــتـــائـــجـــه 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
الــــتــــي تـــضـــم ١٤ عــــضــــواً، ضــخــت 
يـــومـــيـــاً  بــــرمــــيــــل  ٣٠٫٦٨ مــــلــــيــــون 
الشهر المــاضــي، بانخفاض قــدره 
٣٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، مــقــارنــة 
مــع يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، وهــو 
أدنــــــى مـــســـتـــوى إجـــمـــالـــي لإنـــتـــاج 
«أوبك» منذ ٢٠١٥، وفقاً لمسوحات 

«رويترز».
ويــــــشــــــيــــــر المــــــــســــــــح إلــــــــــــى أن 
السعودية وحلفاءها الخليجيين 
نــفــذوا تخفيضات تــفــوق المتعهد 
بــه، لتجنب احــتــمــال تــكــون تخمة 
جــديــدة هـــذا الـــعـــام. ودخــــل اتــفــاق 
رســـــمـــــي بــــــين «أوبــــــــــــــك» وحــــلــــفــــاء 
للمنظمة لخفض الإنتاج في ٢٠١٩ 
حيز التنفيذ، في الأول من يناير 

الماضي.
واتــــفــــقــــت «أوبــــــــــك» وروســــيــــا 
ومــنــتــجــون آخــــــرون غــيــر أعــضــاء 
في المنظمة، ضمن تحالف يُعرف 
فــــي ديــســمــبــر  بـــاســـم «أوبــــــــك +»، 
المــــــاضــــــي، عــلــى  (كــــــانــــــون الأول) 
خـــفـــض الإمـــــــــــدادات        بـــمـــقـــدار ١٫٢ 
مليون برميل يومياً، اعتباراً من 
يــنــايــر. وتبلغ حصة «أوبـــك»  أول 
من الخفض، الذي ينفذه ١١ عضواً 
بالمنظمة، ٨٠٠ ألف برميل يومياً. 
وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة 

من التخفيضات.

أعــــضــــاء  المـــــســـــح أن  وكـــــشـــــف 
«أوبـــــــــــك» الأحــــــــد عـــشـــر المـــقـــيـــديـــن 
بــالاتــفــاق الــجــديــد، حــقــقــوا نسبة 
١٠١ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــخــفــيــضــات 
ـــتـــعـــهـــد بـــهـــا فــــي فـــبـــرايـــر. وبـــين 

ُ
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المنتجين الذين جرى استثناؤهم، 
انخفضت إمدادات فنزويلا، بينما 
تــمــكــنــت إيــــــران، الــخــاضــعــة أيــضــاً 
لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، مــــن زيـــــادة 

الصادرات.
«أوبك +»  وجاء أحدث اتفاق لـ
بعد أشهر فقط من اتفاق المنظمة 
عــلــى ضــخ مــزيــد مــن الــنــفــط، وهــو 
الــتــخــفــيــف  إلــــــى  بـــــــــدوره  مـــــا أدى 
جزئياً من اتفاقها الأصلي لتقييد 
الإمدادات، الذي دخل حيز التنفيذ 

في عام ٢٠١٧.
وإنتاج «أوبك» في فبراير هذا 
الـــعـــام هـــو الأدنـــــى لــلــمــنــظــمــة منذ 
فــبــرايــر عــــام ٢٠١٥، مـــع اســتــثــنــاء 
التغييرات التي جرت على عضوية 
المــنــظــمــة مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وفــقــاً 

لمسوحات «رويترز».
ـــــــى تــتــبــع  ويــــــهــــــدف المـــــســـــح إل
الإمــــــــــدادات الـــتـــي يـــجـــري ضــخــهــا 
فــــــــي الــــــــــســــــــــوق، ويـــــســـــتـــــنـــــد إلــــــى 
بــيــانــات ملاحية تقدمها مصادر 
خارجية، وبيانات التدفقات على 
أيـــكـــون» ومــعــلــومــات  «رفينيتيف 
تقدمها مصادر في شركات النفط 

و«أوبك» وشركات استشارات.
وارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
لــلــبــرمــيــل،  إلــــى ٦٦ دولاراً  الـــخـــام 
بــعــد أن تــراجــعــت دون ٥٠ دولاراً 

فــي ديــســمــبــر، مــدعــومــة بالتحرك 
الـــســـعـــودي والانـــخـــفـــاضـــات غــيــر 
«أوبك»،  الطوعية في دول أخرى بـ
واحتمال هبوط إمدادات فنزويلا 

بــعــد أن فـــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب عقوبات على قطاع 

النفط بالبلاد.
وقفزت أسعار النفط، الجمعة، 

مع تقلص المعروض في الأســواق 
بــفــعــل تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج الــتــي 
الــبــلــدان المــصــدرة  تنفذها منظمة 
لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــــــك)؛ لــــكــــن زيـــــــادة 

الإمـــــــدادات الأمــيــركــيــة والمـــخـــاوف 
بــشــأن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
المــكــاســب. وبلغت العقود  قلصت 
الآجــــلــــة لـــخـــام الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي، 
مزيج برنت، ٦٦٫٧٣ دولار للبرميل، 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٥:٥٧  بــحــلــول 
غرينتش، بزيادة ٤٢ سنتاً تعادل 
٠٫٦ في المائة، عن التسوية السابقة. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس، الوسيط الأمــيــركــي، ٢٩ 
سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٥ في المائة، 
إلــى ٥٧٫٥١  عن التسوية السابقة، 

دولار للبرميل.
وفــــــــــــي فــــــــنــــــــزويــــــــلا، هـــبـــطـــت 
صـــادرات النفط ٤٠ فــي المــائــة إلى 
نحو ٩٢٠ ألف برميل يومياً، منذ 
أن فـــرضـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى قــــطــــاع الـــبـــتـــرول، 
فــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــن يناير 
المــاضــي. ويــأتــي هـــذا الــهــبــوط في 
الــوقــت الــــذي تــقــود فــيــه «أوبـــــك» - 
وفـــنـــزويـــلا عــضــو فــيــهــا - جــهــوداً 
منذ بــدايــة الــعــام لخفض الإنــتــاج 
١٫٢ مليون برميل يومياً، لتعزيز 

الأسعار. 
لكن على الرغم من ذلك، هناك 
إشــــــــارات عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــوفـــرة 
فـــي المـــعـــروض فـــي الـــســـوق، خــلال 
الــطــاقــة  عـــام ٢٠١٩. وقــالــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة يــــوم الــخــمــيــس، إنــهــا 

ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين 
بــرمــيــل مـــن الـــخـــام مـــن احــتــيــاطــي 
الــطــوارئ الــقــومــي، لتجمع أمـــوالاً 
لـــتـــحـــديـــث احــــتــــيــــاطــــيــــات الـــنـــفـــط 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة.
وفــي سياق منفصل، أشــارت 
مــــصــــادر تـــجـــاريـــة وبــــيــــانــــات مــن 
«رفــيــنــيــتــيــف» إلـــى أن نــاقــلــة نفط 
تحمل خاماً أميركياً أفرغت أمس 
شحنتها فــي ميناء صيني، بما 
لــلــصــين  يــمــثــل أول واردات خـــــام 
من الــولايــات المتحدة، منذ أواخــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتسببت التوترات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين في 
تقلص صــادرات الخام الأميركية 
لآســـــيـــــا، إلــــــى كـــمـــيـــة ضـــئـــيـــلـــة فــي 
النصف الثاني من العام الماضي. 
ولــــــم يـــتـــم تــســجــيــل كـــمـــيـــات خـــام 
أمــيــركــيــة متجهة إلـــى الــصــين في 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 

ويناير، وفقاً للجمارك الصينية.
الــبــيــانــات أن الناقلة  وتــظــهــر 
«كـــــارا ســـــي»، الــــقــــادرة عــلــى حمل 
مــا يصل إلــى ٦٠٠ ألــف برميل من 
أفــرغــت شحنتها مــن خام  النفط، 
«إيغل فورد» في ميناء تشينغداو 
شــــــرق الـــــصـــــين. و«إيــــــغــــــل فــــــورد» 
هـــو خـــام خــفــيــف يــتــم إنــتــاجــه من 
التكوينات الصخرية. وقالت إيما 
لــدى «رفينيتيف» إن  لــي، المحللة 
قلت إلى «كارا سي» من 

ُ
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الناقلة العملاقة «أوليمبك لــوك» 
التي كانت تحمل نفطاً أميركياً، 
بــمــا فـــي ذلـــك خـــام «إيـــغـــل فــــورد»، 
على متنها. وأضافت أن «بي بي» 
استأجرت «كارا سي»، وأن الجهة 
المــتــلــقــيــة لــلــنــفــط هــــي «هـــونـــغـــرن 
بتروكيميكال» وهي شركة تكرير 
مــســتــقــلــة فــــي إقـــلـــيـــم شـــانـــدونـــغ. 
وامتنعت «هونغرن» عن التعقيب 
«رويــتــرز»، كما لم تــرد «بــي بي»  لـــ

على طلب للتعليق.
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لندن: مطلق منير

تــــصــــل  أن  المــــــــتــــــــوقــــــــع  مــــــــــن 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــات بـــتـــقـــنـــيـــة الـــجـــيـــل 
إلـــــــى ٣٠ مـــلـــيـــون   ٥G الــــخــــامــــس
اشتراك للنطاق العريض المتنقل 
المــــحــــســــن فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
وأفــــريــــقــــيــــا بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٤، وهــو مــا يمثل ٢ فــي المائة 
من إجمالي الاشتراكات العالمية 
بـــالاتـــصـــالات المــتــنــقــلــة. وهــــذا ما 
سيجعل الــجــيــل الــخــامــس أســرع 
جيل فــي مجال التقنية الخلوية 
الـــــــذي يـــتـــم إطـــــلاقـــــه عـــلـــى نـــطـــاق 
عالمي، وذلك وفقاً لأحدث تقارير 

«إريكسون» للاتصالات النقالة.
وتشمل المحركات الرئيسية 
لنشر تقنية الجيل الخامس زيادة 
سعة الشبكة، وانخفاض التكلفة 
لكل غيغابايت، ومتطلبات حالة 
الاستخدام الجديدة. ومن المتوقع 
أن تأتي غالبية اشتراكات الجيل 
الــــخــــامــــس فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا من أســواق تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات المتقدمة، 
الـــــتـــــعـــــاون  مـــــثـــــل دول مــــجــــلــــس 
الــخــلــيــجــي لا ســيــمــا الــســعــوديــة 
والإمارات العربية المتحدة، وفيما 
يتعلق بــأفــريــقــيــا، تشهد جنوب 

أفريقيا زخما كبيرا.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــبــــيــــانــــات 
المتنقلة، تعد المنطقة الأولى عالمياً 
مــن حــيــث تــوقــعــات الــنــمــو بتسع 
مرات (١٫٨ إلى ١٥٫٤ إكسابايت في 
الشهر من عــام ٢٠١٨ إلــى ٢٠٢٤)، 
وتـــضـــاعـــف اشــــتــــراكــــات الــنــطــاق 
العريض المتنقل (٨٦٠ إلى ١٫٦٣٠ 
إلـــى  مـــلـــيـــون اشـــــتـــــراك مــــن ٢٠١٨ 

٢٠٢٤) وفقا للتقرير.
ويـــتـــمـــيـــز ســــــوق الاتــــصــــالات 
بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
بـــزيـــادة اســتــيــعــاب تقنية الجيل 
الــرابــع المطور LTE مع استخدام 
عال للتطبيقات. لذلك، من المتوقع 
حــــدوث نــمــو كــبــيــر فـــي اســتــهــلاك 
الــبــيــانــات مــع إضــافــة اشــتــراكــات 

ضـــخـــمـــة فــــي الــــنــــطــــاق الـــعـــريـــض 
المتنقل.

وأظــــهــــرت الاقــــتــــصــــادات فــي 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا انــتــعــاشــاً مــلــحــوظــا عــام 
٢٠١٨. ومن المتوقع أن تنمو هذه 
الاقتصادات بنسبة ٣٫٩ في المائة 
عام ٢٠١٩. حيث ستستفيد الدول 
المـــــصـــــدرة لـــلـــنـــفـــط مـــــن الــتــحــســن 

المتوقع في أسعار البترول.
ومـــن المــتــوقــع أن يُــظــهــر نمو 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
الـــــكـــــبـــــرى، اتـــــجـــــاهـــــاً تـــصـــاعـــديـــاً 
مشابهاً، مدعوماً بارتفاع أسعار 
السلع الأساسية وتحسين بيئة 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي الاقـــــتـــــصـــــادات 
الــكــبــرى مــثــل نــيــجــيــريــا وجــنــوب 

أفريقيا.
وســــيــــدفــــع اســــتــــمــــرار الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي المـــنـــطـــقـــة، إلـــى 
جــــانــــب تـــــزايـــــد نـــســـبـــة الـــشـــبـــاب، 
والــســيــاســات المــلائــمــة، والأجــهــزة 
إلــى التوجه لتعزيز  الأقــل تكلفة، 
الاستثمار في قطاع الاتصال، ما 
يؤدي بالتالي إلى الاستفادة من 
المــعــلــومــات  خــدمــات تكنولوجيا 

والاتصالات.
وستشهد الاشتراكات بتقنية 
المــطــور LTE أعلى  الــرابــع  الجيل 
 (CAGR) معدل نمو سنوي مركب
يـــبـــلـــغ ٢٣ فــــي المــــائــــة بــــين عــامــي 
بـــزيـــادة  ٢٠١٨ و٢٠٢٢. مــدفــوعــة 
اســــتــــثــــمــــارات مــــــــــزودي خــــدمــــات 
الاتـــصـــالات المتنقلة فــي شبكات 
الـــرابـــع، بــالإضــافــة  الــجــيــل  تقنية 
إلــــــى زيــــــــادة اســــتــــخــــدام خـــدمـــات 
الهاتف المحمول التي تعتمد على 
البيانات بشكل مكثف في المنطقة.

وســـــــــــيـــــــــــؤدي الـــــــجـــــــمـــــــع بــــين 
المـــتـــزايـــد لتطبيقات  الاســـتـــخـــدام 
الــفــيــديــو المــحــمــول عــلــى شــاشــات 
عالية الدقة ومعدلات نقل أفضل 
للشبكة، إلى زيادة في حركة تدفق 
البيانات لكل هاتف نشط من ٢٫٩ 
غيغابايت شهرياً في ٢٠١٨، إلى 

١٥ غــيــغــابــايــت شــهــريــاً فـــي عــام 
٢٠٢٤. بمعدل نمو سنوي مركب 

يبلغ ٣٠ في المائة تقريباً.
وتوفر تقنية الجيل الخامس 
العديد من الفرص، التي تتضمن 
إلــــــى جــــانــــب الــــنــــطــــاق الـــعـــريـــض 
المـــتـــنـــقـــل المـــــعـــــزز، كــــل مــــن الــنــفــاذ 
اللاسلكي الثابت (FWA)، والواقع 
الافــــــتــــــراضــــــي، والـــــــواقـــــــع المــــعــــزز 
وخـــــدمـــــات الــــوســــائــــط المـــتـــقـــدمـــة، 
والـــــســـــلامـــــة والأمــــــــــــن، والأتــــمــــتــــة 

الصناعية.
وتـــســـتـــهـــدف المــــوجــــة الأولـــــى 
مـــن إطـــــلاق الــجــيــل الــخــامــس في 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا قطاع 
 (FWA) النفاذ اللاسلكي الثابت
حيث يستخدمه المشغلون كبديل 
ـــــيـــــاف، مــــــع وصــــــــــول ســـريـــع  لـــــلأل
لـــلأســـواق، بــالإضــافــة إلـــى توفير 
المـــزيـــد مـــن الإيــــــــرادات. ومـــع ذلـــك، 
وفــيــمــا يــخــص إمـــكـــانـــات الــجــيــل 
الخامس الكاملة، والتطبيق على 
نـــطـــاق واســـــع وتــحــقــيــق الــنــجــاح 
على المدى الطويل، يجب معالجة 
مجالين رئيسيين، وهــمــا توفير 
الــــطــــيــــف وحـــــــــــالات الاســـــتـــــخـــــدام 

المتطورة.
ويــــحــــتــــاج مـــــــــزودو خـــدمـــات 
الــهــاتــف المــحــمــول إلـــى دعـــم كبير 
مــن المنظمين لخلق مــا يكفي من 
الــنــطــاقــات المتوسطة  الطيف فــي 
والمنخفضة الحالية. مــن ناحية 
أخـــــرى، هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى نــطــاق 
المــوجــات الملمترية  واســع وطيف 
لمعالجة حالات الكمون المنخفضة 
للغاية مثل الأتمتة، والواقع المعزز 

والمراقبة عن بعد.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلـــــــك، قــالــت 
إبــراهــيــم، رئيس إريكسون  رافــيــه 
الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعتبر 
الاتــــصــــال عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــا فــي 
تـــــحـــــول الـــــقـــــطـــــاعـــــات، مــــــا يـــدفـــع 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــخــلــويــة للعب 
دورا حيويا، ليس فقط في تطوير 
الاتــصــال، ولكن أيضاً فــي تحول 

الشركات والمجتمعات. 
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قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
أنـــطـــون ســـيـــلـــوانـــوف إن تنفيذ 
المــــهــــام الــــتــــي حــــددهــــا الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
رســالــتــه الــســنــويــة إلـــى المجلس 
إنــفــاق نحو  الــفــيــدرالــي، تتطلب 
٩٠٠ مليار روبل (نحو ١٥ مليار 
عــــام ٢٠٢٤؛ منها  دولار) حــتــى 
١٦٫٥ مــلــيــار روبـــل لــدعــم الأســـرة 
بـــعـــد إنــــجــــاب المـــــولـــــود الـــثـــانـــي، 
و١٣٫٥ مليار لتحسين الدعم الذي 
تدفعه الدولة للأطفال المعاقين، 
وفــق ما أكــدت تتيانا غوليكوفا 
نـــائـــبـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة خـــلال 

اجتماع أمس.
في غضون ذلك، قال المكتب 
الإعلامي في الكرملين إن الرئيس 
بـــوتـــين أصـــــدر جــمــلــة تــعــلــيــمــات 
المــركــزي حول  للحكومة والبنك 
تــدابــيــر فــي المــجــال الاجــتــمــاعــي، 
وكــلــفــهــمــا بــمــا فـــي ذلـــك بــاتــخــاذ 
تــدابــيــر لــتــخــفــيــض ســعــر فــائــدة 
القروض العقارية، بغية تحسين 
شـــروط تــوفــيــر المــســكــن لــلأســرة، 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار خـــطـــة شــامــلــة 
لمــواجــهــة الأزمــــة الــديــمــوغــرافــيــة، 
عبر تهيئة الظروف الاقتصادية 
الــــــــضــــــــروريــــــــة لـــــــــزيـــــــــادة مــــعــــدل 
الـــــــــولادات. وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــه، 
تــعــمــل الــحــكــومــة الــروســيــة على 
وضـــــع خـــطـــة مــتــكــامــلــة لــــزيــــادة 
الــــــدعــــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــــلأســــرة 
الروسية والــفــقــراء وتوفير بنى 
تــحــتــيــة ورعـــايـــة طــبــيــة مناسبة 
للمواطنين، والعمل على تحسين 
مــــســــتــــواهــــم المـــعـــيـــشـــي وزيــــــــادة 

دخلهم.
وفي الوقت الذي تشكل فيه 
نسبة الولادات المرتفعة وازدياد 
أعــــــداد الـــســـكـــان أزمـــــة يــواجــهــهــا 

الاقـــتـــصـــاد فـــي الــــــدول الــفــقــيــرة، 
وفـــــي دول كـــبـــرى مـــثـــل الـــصـــين، 
فــإن روسيا على العكس، تعمل 
عـــلـــى تـــبـــنـــي قـــــوانـــــين وتـــدابـــيـــر 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــهــيــئــة الـــظـــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــضـــمـــان تــحــســين 
مــعــدل الـــــولادات وكــبــح الــتــراجــع 
المستمر منذ ســنــوات فــي أعــداد 
السكان، ومــا خلفه هــذا الوضع 
مــــــن مـــــشـــــكـــــلات، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
التداعيات الاقتصادية لتراجع 

أعداد المواطنين في سن العمل.
وكــــان الــرئــيــس بــوتــين حــدد 
فــي رســالــتــه السنوية للمجلس 
الفيدرالي، جملة مهام رئيسية 
الــحــكــومــة تنفيذها،  يــجــب عــلــى 
وشــمــلــت زيــــــادة الـــدعـــم لــلأســرة 
بـــعـــد إنـــــجـــــاب الـــطـــفـــل الـــثـــانـــي، 
وتــــحــــســــين مـــنـــظـــومـــة الــــرعــــايــــة 

الـــصـــحـــيـــة، وعـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــاء، 
والــدعــم الاجــتــمــاعــي، فــضــلا عن 
مــــهــــام تـــضـــمـــن تـــوفـــيـــر المــســكــن 

للمواطنين.
وقـــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي في 
الــرئــيــس  أمــــــس، إن  الـــكـــرمـــلـــين، 
بـــوتـــين كــلــف الــحــكــومــة والــبــنــك 
المــركــزي بالعمل عــلــى تخفيض 
ســفــر فــائــدة الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
حتى ٨ في المائة سنويا، وأقل من 
ذلــك، على أن يقدما تقريريهما 
الأولــــين حـــول مــا تــم إنــجــازه في 
منتصف يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، ومن ثم يتم تقديم التقارير 
في هذا الشأن مرة كل نصف عام. 
فضلا عن ذلك، شملت التعليمات 
الـــرئـــاســـة تكليف  الــــصــــادرة عـــن 
الحكومة بضمان صياغة أدوات 
مــالــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ائــتــمــانــيــة، 

لـــدعـــم بـــنـــاء المـــســـاكـــن الـــفـــرديـــة، 
وإعـــــــداد مـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن 
«إجازات الرهن العقاري» بحلول 

١ يوليو (تموز) ٢٠١٩.
ويــنــشــد الــكــرمــلــين مــن خــلال 
قانون «إجازات الرهن العقاري» 
إتــــاحــــة إمـــكـــانـــيـــة إرجــــــــاء ســــداد 
المـــــواطـــــنـــــين أقــــــســــــاط الـــــقـــــروض 
العقارية وفوائدها. وخلال فترة 
الــعــمــل بــقــانــون «إجـــــازات الــرهــن 
الـــعـــقـــاري» لا يــحــق لــلــمــقــرضــين 
لــلــقــوانــين والتشريعات  الــلــجــوء 
الــخــاصــة بالمحاسبة  الــروســيــة، 
عــن الــتــأخــر فــي ســـداد الــقــروض 
الــعــقــاريــة وفـــوائـــدهـــا، ولا يحق 
لهم كذلك الاستفادة من إمكانية 
«الحجز على الرهن العقاري» في 
حال كان العقار المساحة السكنية 

الوحيدة المتوفرة للمقترض.

وترأس بوتين أمس اجتماعا 
للحكومة الروسية، بحثوا خلاله 
بصورة خاصة تلك المهام. وخلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع، قــــــال وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
سيلوانوف، إن «تنفيذها يتطلب 
أكــثــر مــن ٩٠٠ مليار روبـــل خلال 
المرحلة حتى عام ٢٠٢٤»، وأكد أن 
الحكومة ستضيف هذا المبلغ إلى 
المــيــزانــيــة عــنــد تعديلها، وكــذلــك 

إلى ميزانية السنوات المقبلة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت تــتــيــانــا 
غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة 
الـــروســـيـــة إن المــيــزانــيــة تــحــتــاج 
لإنــفــاق نــحــو ١٦٫٥ مــلــيــار روبــل 
لــتــنــفــيــذ مــهــمــة زيـــــادة المــســاعــدة 
المــالــيــة لمـــرة واحــــدة عــنــد إنــجــاب 
الــطــفــل  ثــــم  الـــطـــفـــل الأول، ومـــــن 
الــثــانــي، لــلأســرة بــدخــل أقـــل من 
ضــعــف المــســتــوى المــعــيــشــي. كما 

أكدت زيادة قيمة المعونة المالية 
الشهرية التي تمنحها الدولة لمن 
يرعى طفلا يعاني من إعاقة، من 
٥٫٥ آلاف روبل (نحو ٩٠ دولاراً) 
حالياً، حتى ١٠ آلاف روبل (١٦٧ 
دولاراً) بدءاً من ١ يوليو (تموز) 
المقبل. وأشارت إلى أن ٤٥٠ ألف 
طفل روسي سيستفيدون من هذا 
الــقــرار، الــذي قــدرت أن الحكومة 
إلــى ١٣٫٥ مليار روبل  ستحتاج 
(٢٢٥ مليون دولار) مــن الإنفاق 

الإضافي عام ٢٠١٩ لتنفيذه.
من جانبها، قالت الحكومة 
على موقعها الرسمي إن رئيس 
الوزراء ديمتري ميدفيديف كلف 
وزارة العمل بالعمل، بالتعاون 
مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، 
عــــلــــى إعـــــــــــداد تـــــدابـــــيـــــر تــحــســين 
منظومة الدعم الاجتماعي الذي 
تــقــدمــه الـــدولـــة، بــمــا فـــي ذلـــك مع 
توسيع اســتــخــدام المعايير التي 
تــحــدد «الـــفـــقـــراء». وبـــنـــاء عــلــيــه؛ 
يجب على تلك الوزارات أن تعمل 
حــتــى مــطــلــع مــايــو (أيـــــار) المقبل 
«بنية الدخل  على وضع تحليل لـ
المادي للسكان»، وتحديد التدابير 
الــضــروريــة لــزيــادة الــدخــل. ولأنــه 
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن تــحــســين 
الظروف المعيشية للمواطنين في 
ظل بنى تحتية قديمة، فستعمل 
الـــحـــكـــومـــة مـــــع الــــبــــلــــديــــات عــلــى 
الــبــنــى التحتية  مــعــالــجــة وضــــع 
المــائــة من  التي استنفدت ٦٠ فــي 
قــــدراتــــهــــا عـــلـــى الـــتـــخـــديـــم. وفـــي 
مجال الرعاية الطبية، تم تكليف 
وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة عــلــى وضــع 
تصاميم، وتشييد مشافي تقدم 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة فـــي الأحـــيـــاء، 
بشرط أن تكون «مزودة بالكامل 
بمعدات ومــوادا طبية من إنتاج 

روسي».

السندات تحقق أفضل مكاسب بالأسواق الناشئة في فبراير

«إيسترن كومباني»... والطرح العام يبدأ غداً «الطرح الخاص» بـ مصر: تغطية قوية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة قــطــاع الأعــمــال 
فــي مصر عــن تنفيذ طــرح خاص 
لــغــالــبــيــة الأســــهــــم الــــتــــي تــنــتــوي 
بـــيـــعـــهـــا فـــــي الــــشــــركــــة المـــحـــتـــكـــرة 
لصناعة السجائر في مصر، وهو 
الــطــرح الـــذي تــم تأجيله فــي وقت 
سابق بسبب خسائر سوق المال.

وقــــــال وزيــــــر قـــطـــاع الأعـــمـــال 
المــصــري هشام توفيق، أمــس، إن 
الـــطـــرح الـــخـــاص لأســـهـــم الــشــركــة 
الـــشـــرقـــيـــة «إيـــســـتـــرن كــومــبــانــي» 
(الشرقية للدخان) جرت تغطيته 
١٫٨ مرة بسعر ١٧ جنيهاً (٠٫٩٧٣٧ 
دولار) للسهم، بحسب مــا نقلته 
عنه وكالة «أنباء الشرق الأوسط» 
الرسمية. ووفقاً للوكالة، فإن هذا 
السعر يزيد ٣ في المائة عن سعر 
الإغلاق السابق، الذي كان أول من 

أمس (الخميس).
وأشار الوزير، في بيان، إلى 
أن طـــرحـــاً عـــامـــاً لأســـهـــم الــشــركــة 
سيبدأ غداً (الأحد)، ويستمر حتى 
الثلاثاء. وقــال إن الطرح الخاص 
يــمــثــل ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الأسهم المطروحة.
كانت وكــالــة «رويــتــرز» نقلت 
عــن مصدر مطلع، أول مــن أمــس، 
قــولــه إن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــرقــابــة 
المــالــيــة وافـــقـــت عــلــى طــــرح حصة 
إضــافــيــة، نسبتها ٤٫٥ فــي المــائــة، 
مـــن أســـهـــم الــشــركــة الـــتـــي تحتكر 
صــنــاعــة الــســجــائــر فــي الــبــلاد في 
بــورصــة مــصــر. وكــانــت الحكومة 
المـــــصـــــريـــــة أعــــلــــنــــت فــــــي أكــــتــــوبــــر 
قـــرار اللجنة  (تــشــريــن الأول) عــن 

العليا لإدارة برنامج الطروحات 
بــمــجــلــس الــــــــوزراء، تــأجــيــل طــرح 
٤٫٥ فــي المــائــة مــن أسهم «الشركة 
الشرقية للدخان» بسبب تقلبات 
الأسواق العالمية، ما أثر سلباً على 
ســــوق المــــال المـــصـــريـــة، وأدى إلــى 
انــخــفــاض بــعــض أســعــار الأوراق 
المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك 

تراجع قيمة التداول اليومي.
وتـــــعـــــكـــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
بــــرنــــامــــج لـــبـــيـــع أســــهــــم عــــشــــرات 
الشركات المملوكة لها على مدى 
الـــســـنـــوات الــــثــــلاث، إلــــى الــخــمــس 
المقبلة، في قطاعات مثل البترول 
والخدمات والكيماويات والشحن 
والــخــدمــات البحرية والــعــقــارات، 
للمساعدة في دعم المالية العامة 

للدولة.
ويــــــوصــــــي صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي مــصــر بـــطـــرح أســـهـــم في 
لـــلـــدولـــة للبيع  شـــركـــات مــمــلــوكــة 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء بـــرنـــامـــج الإصـــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه بــين 
الــجــانــبــين فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

.٢٠١٩
وقبل أسابيع، وافق صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لمــصــر عــلــى صــرف 
الــشــريــحــة الــخــامــســة مـــن الــقــرض 
المتفق عليه في نوفمبر (تشرين 
الــذي تبلغ قيمته  الثاني) ٢٠١٦، 
الإجمالية ١٢ مليار دولار، وهي 
الشريحة قبل الأخيرة في الاتفاق.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة 
الـــســـنـــدات  «بـــلـــومـــبـــرغ» أمـــــس إن 
المــــصــــريــــة تـــمـــكـــنـــت مـــــن تــحــقــيــق 
مكاسب بنسبة ٥ في المائة خلال 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 

لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين 
نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأوضحت الوكالة أنه حسب 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي جــمــعــتــهــا خـــلال 
الشهر الماضي، سجلت السندات 
أيضاً أفضل أداء سنوي لها على 
الإطلاق، وأفضل أداء لها في عام، 
فــي حــين تعافى الجنيه المصري 
إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار 

خلال عامين تقريباً.
ورأت «بلومبرغ» أن موافقة 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي عــلــى 
الــشــريــحــة الـــخـــامـــســـة، وإشـــادتـــه 
بـــمـــدى الـــتـــقـــدم فــــي الإصــــلاحــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي أنـــجـــزتـــهـــا 
الــحــكــومــة المــصــريــة، ســاهــمــت في 
تــدفــق المــســتــثــمــريــن. وأضـــافـــت أن 
قــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف عــزز 
من القدرة التنافسية للمصدرين 
فـــي ظـــل انــخــفــاض قــيــمــة الجنيه 
المـــــــــصـــــــــري؛ حــــــيــــــث تـــــــوقـــــــع بـــنـــك 
الإمــارات دبي الوطني أن يتوسع 
الاقتصاد بنسبة ٥٫٣ في المائة في 
السنة المالية المنتهية في يونيو 

(حزيران) المقبل.
ومـــن جــانــبــه، قـــال غــريــغــوري 
ســــمــــيــــث، خــــبــــيــــر اســــتــــراتــــيــــجــــي 
فـــــي الـــــدخـــــل الــــثــــابــــت فـــــي شـــركـــة 
«ريــنــيــســانــس كــابــيــتــال لــيــمــتــد»: 
«لدينا ثقة مرتفعة في الاقتصاد 
المصري، ونحن على ثقة بأن مصر 
ستواصل إصلاحاتها حتى بعد 
انـــتـــهـــاء بـــرنـــامـــج صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي»، وأضـــــــاف: «الاقـــتـــصـــاد 
المـــصـــري يــتــخــذ مــســار نــمــو قــوي 
فــــي ظــــل الإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة 
التي تتبناها الحكومة والتنفيذ 

السليم لتلك السياسات».
وأكــد سميث أن مصر قدمت 
نموذجاً يحتذى به في الإصــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، مــــا جــعــلــهــا تـــبـــرُز 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســــوقــــاً جــــاذبــــة بــين 
الأسواق الناشئة، وعزز من قدرة 
الــــبــــلاد عـــلـــى خـــفـــض مــســتــويــات 
الديون. وأردف يقول إن المستوى 
الإيــجــابــي الـــذي تــقــدمــه الــســنــدات 
المصرية، بالإضافة إلى إجــراءات 
الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها 
الحكومة بدعم من صندوق النقد، 
وخــــفــــض الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لمــعــدل 
الـــفـــائـــدة المـــفـــاجـــئ، قــــدم إشـــــارات 
إيجابية للمستثمرين في الداخل 
والخارج. وعلى صعيد مؤشرات 
الاقــتــصــاد الــكــلــي، قـــال سميث إن 
إجراءات الإصلاح المالي ستسهم 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــســتــويــات 
التضخم حتى منتصف عام ٢٠٢٠، 
ثم ستسمح لها بالانخفاض إلى 
أرقـــام أحــاديــة بعد فــتــرة وجــيــزة، 
لافتاً إلى أن التضخم تراجع إلى 
١٣ فــي المــائــة، بعد أن سجل أكثر 

من ٣٠ في المائة في ٢٠١٧.
الــحــكــومــة المصرية  وطــرحــت 
فـــي نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر ســنــدات 
دولـــيـــة بــقــيــمــة ٤ مـــلـــيـــارات دولار 
فــي أســــواق المـــال الــدولــيــة، والــتــي 
لاقت رواجاً واسعاً بعد أن عرض 
المستثمرون شراء أكثر من ضعف 

الكمية المباعة من السندات.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــوقـــعـــت 
«كابيتال إيكنومكس» أن يتعزز 
النمو الاقتصادي في مصر بفضل 
تــــراجــــع الــــعــــائــــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الــســيــاديــة وقـــرب انــتــهــاء برنامج 

الإصلاح الاقتصادي وما ينطوي 
عليه من سياسات مالية تقشفية.
ونــقــلــت نـــشـــرة «إنـــتـــربـــرايـــز» 
عن مركز الأبحاث قوله إن نسبة 
الدين للناتج الإجمالي في مصر 
اتخذت مساراً هبوطياً في الفترة 
الأخــيــرة مع تحقيق فائض أولي 
في الموازنة العامة لأول مرة منذ 
مــا يــقــرب مــن ٢٠ عــامــاً، وتوقعت 
«كابيتال إيكونومكس» أن تصل 
نــســبــة الــديــن إلـــى الــنــاتــج إلـــى ٧٥ 
بــحــلــول ٢٠٢٤ بفضل  المـــائـــة  فـــي 
التخفيضات في ميزانية الأجور 

الحكومية.
وبــعــد أن رفــع البنك المــركــزي 
المصري أسعار الفائدة ٧٠٠ نقطة 
أســــــــاس، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــطــبــيــق 
الــــبــــرنــــامــــج الإصــــــلاحــــــي المـــتـــفـــق 
الــصــنــدوق لكبح الآثـــار  عليه مــع 
التضخمية لإجـــراءات البرنامج، 
بــدأ «المــركــزي» فــي خفض متدرج 
للعائد في فبراير ٢٠١٨، وكان آخر 
إجراء قام به في هذا المسار خلال 
الشهر الماضي ليصل العائد على 
الإقــراض لليلة واحــدة إلى ١٦٫٧٥ 
في المائة، ما يساهم في تخفيض 

تكاليف الديون الحكومية.
وتـــســـارع الــنــمــو الاقــتــصــادي 
في مصر خلال العام المالي ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨ إلى ٥٫٢ في المائة، مقارنة 
بــــ٣٫٦ فــي المــائــة فــي الــعــام السابق 
عــلــيــه، مــتــجــاوزاً مــتــوســط النمو 
الــعــالمــي خـــلال نــفــس الــفــتــرة عند 
٢٫٢ في المائة، والنمو في الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا عــنــد 
المـــائـــة، بحسب  فـــي  مــســتــوى ٣٫٨ 
المــالــيــة المصرية  مــا ذكــرتــه وزارة 

فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري عــن يناير 
(كانون الثاني)  من العام الحالي.
وبــحــســب بــيــانــات «المــالــيــة»، 
بــلــغ حــجــم الـــفـــائـــض المــحــقــق في 
المـــيـــزان الأولـــــي لــلــمــوازنــة الــعــامــة 
المصرية خــلال العام المالي ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ نحو ٢١ مليار جنيه (١٫٢ 
مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة بعجز ١٤ 

مليار جنيه في العام السابق.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت «كــــــــــابــــــــــيــــــــــتــــــــــال 
الــتــحــســن في  إيـــكـــونـــومـــكـــس» إن 
المــالــي يدعم رؤيتهم بأن  الــوضــع 
النمو الاقتصادي سيكون أفضل 
من معظم التوقعات خلال العامين 

المقبلين.
وأشــــــار مـــركـــز الأبــــحــــاث إلــى 
وجـــود مخاطر تتعلق بضخامة 
الدين بالنقد الأجنبي، الذي مثل 
نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي خـــــلال الـــعـــام 
مــا  وهـــــو   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧ المــــالــــي 
يــجــعــل الـــوضـــع المـــالـــي الــحــكــومــي 
معرضاً لتذبذبات سعر الصرف. 
ومع زيــادة أسعار السلع العالمية 
بوتيرة متسارعة، سيساهم ذلك 
فــي زيــــادة أعــبــاء مــيــزانــيــة الــدعــم؛ 
حيث يتسبب ارتــفــاع بنسبة ١٠ 
في المائة في أسعار النفط العالمية 
في زيــادة دعم الوقود بما يعادل 
٠٫٤ في المائة من الناتج الإجمالي، 

وفقاً للتقرير.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا أثـــــــنـــــــى الــــتــــقــــريــــر 
الــحــكــومــة لتطبيق  عــلــى جـــهـــود 
الإصلاح الاقتصادي، أكد على أن 
السنوات المقبلة تتطلب مزيداً من 
الجهود الشجاعة لتحفيز النمو 

الاقتصادي.
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النفط الصخري
 ليس مجرد براميل إضافية

عـــنـــدمـــا بــــــدأت شـــركـــة الـــنـــفـــط الأنـــجـــلـــو فــارســيــة 
(«بريتيش بتروليوم» لاحقاً) في إنتاج النفط من حقول 
إيران، مطلع القرن الماضي، بدأت السياسة في الشرق 
الأوسط تتغير، وأصبحت المنطقة مجالاً للتنافس بين 
القوى العظمى فيما بعد بسبب الأهمية التي اكتسبها 
النفط في توليد الطاقة للأسطول البريطاني، الذي 

أصبح القوة البحرية الأولى في المنطقة.
لم يكن بإمكان أي أحد في ذلك الزمان أن يتخيل 
شكل العالم بعد خمسين عاماً من بداية الإنتاج في 
إيران. لقد اكتشفت الشركات الدولية النفط في كثير 
من الــدول المــجــاورة، وأدى ذلــك إلــى قيام اقتصادات 
الــعــربــي، وتــغــيّــر مــوازيــن القوى  كبيرة فــي الخليج 

الدولية في المنطقة.
ونحن اليوم نقف على أعتاب ثورة نفطية جديدة 
في الولايات المتحدة ظهرت بفضل التطور في إنتاج 
النفط والغاز الصخري، ولا نعلم ماذا سيكون عليه 
الــتــي قد  الــثــورة النفطية،  الــحــال مستقبلاً مــع هــذه 
تمتد في المستقبل إلى أماكن مثل الصين وروسيا، 
رغم أن هذا الأمر لا يبدو معقولاً اليوم بسبب صعوبة 
الجيولوجيا في الصين والظروف المناخية القارسة 
في روسيا، التي تحتوي على مصادر نفط صخري 

قابلة للاستخراج أعلى من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أننا لا نستطيع قراءة المستقبل 
قــــراءة واضــحــة، فــإنــنــا نــلاحــظ التغير نــحــو الــشــرق 
قـــــرارات الإدارة  الــــدول النفطية فــي  الأوســــط ونــحــو 
الأميركية بدءاً من عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
إلى عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب. لقد أعطى 
الـــقـــدرة على  الــصــخــري الإدارات الأمــيــركــيــة  الــنــفــط 
الــولايــات المتحدة  لــم تعد  أكــثــر، حيث  الاستقلالية 

رهينة الاستيراد من الخارج كما كانت سابقاً.
والاستقلالية قد تزيد مع تزايد الإنــتــاج، حيث 
تتوقع شركة «ريستاد» أن الولايات المتحدة ستضيف 
مليون برميل يومياً من النفط الخام في صورة إنتاج 
جديد كل عام حتى نهاية العقد المقبل، أي خلال الأحد 

عشر عاماً المقبلة.
هـــذا الإنـــتـــاج الــكــبــيــر لا يــعــنــي نــهــايــة مشكلات 
العالم النفطية، إذ إن العالم يحتاج لزيادة إنتاجه 
سنوياً بنحو ٥ ملايين برميل يومياً فقط لتعويض 
مستوى التراجع السنوي في إنتاج الحقول الكبيرة 
حول العالم، لكنّ كل برميل نفطي جديد في الولايات 
المتحدة يفتح آفاقاً سياسية جديدة لهم، ومــا نراه 
اليوم من تحركات لفرض قانون «نوبك» على دول 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــــك)، الـــذي 
سيعطي أميركا القدرة على ملاحقة الدول قانونياً، 
دليل واضح على أن النفط الصخري جعل الساسة 
الأميركيين يحسون بالقدرة على التحكم فــي هذه 

الدول أكثر من أي وقت مضى.
وعند استعراض ثورة النفط الصخري بعد مرور 
أقل من عقد على انطلاقها، يمكننا أن نرى أن هناك 
العديد من التغيرات الفنية والمالية التي صاحبتها. 
صناعة النفط الصخري اليوم أكثر فاعلية وكفاءة 
مالية من قبل، والدليل على ذلك أنها لم تعد تعتمد 

على تمويل المصارف كما كانت في بدايتها.
«وول ستريت جــورنــال»، فإن  لــــ وبحسب تقرير 
شركات النفط الصخري جمعت ٢٢ مليار دولار في 
صـــورة ملكية وديـــون (إصــــدار أســهــم أو ســنــدات أو 
اقتراض) في عام ٢٠١٨، وهــذا نصف الرقم الــذي تم 
ف من  جمعه في ٢٠١٦، وثلث عام ٢٠١٢. وهناك تخوُّ
أن يؤدي هذا الأمر إلى تباطؤ في القدرات الإنتاجية 
لهذه الشركات، ولكن الأرقام تظهر أن إنتاج أميركا 
ازداد في الربع الأخير من العام الماضي، ووصل إلى 
١١٫٨ مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، 

و١١٫٩ في نوفمبر (تشرين الثاني).
والربحية بدأت تتحسن في بعض مناطق النفط 
الصخري، خصوصاً منطقة حــوض البريميان، إلا 
أن هذا لا يعني أن الوضع خارج البريميان «وردي» 
كــمــا هــو عــلــيــه هــنــاك. وبــحــســب تــصــريــحــات رئيس 
شركة «شــيــفــرون» الأخــيــرة للمحللين والمساهمين، 
فإنه وعد بأن تصبح التدفقات النقدية للشركة في 
البريميان إيجابية في ٢٠٢٠. و«شيفرون» هي مثال 
على الشركات النفطية الكبرى، التي أصبحت الآن 
لاعباً مهماً في إنتاج النفط الصخري، بعد أن كانت 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة هــي الــتــي تتحكم 

بمنظومة الإنتاج هناك.
لــكــن يــجــب علينا تــذكــر أمـــر مــهــم جـــداً، وهـــو أن 
القابلة للاستخراج ليست  مصادر النفط الصخري 
مستدامة مثل المــصــادر التقليدية، وسقف الإنتاج 
تحدده الجيولوجيا، وليس التقنية، كما هو الحال 
عليه في الحقول التقليدية، التي تحددها التقنية 

وليس الجيولوجيا.
وفيما تصبح صناعة النفط الصخري أكثر مرونة 
وتحملاً لــلأزمــات، فــإن هــذا يجعل أميركا متصدرة 
عالمياً، ليس في النفط ولكن في استقلالية الطاقة، 
الـــذي كــانــت تسعى لــه جميع الإدارات  الــهــدف  وهــو 
الحكومية السابقة ولم يتحقق سوى في السنوات 
الخمس الأخــيــرة على يد أخطاء ارتكبتها «أوبــك»، 
إلــى النظرة المستقبلية  التي كانت ومــا زالــت تفتقر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي لــــــدى مـــؤســـســـات 

وحكومات ومنظمات الاقتصادات المتقدمة.
إلــى التخيل كيف سيكون مستقبل  ولنعد الآن 
المنطقة مع كل هذه التطورات في مجال إنتاج الطاقة، 
التي توازيها تطورات لا تقل أهمية في إنتاج الطاقة 
المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من البدائل 
التي تسعى لتقويض هيمنة النفط... وليفكر كل مَن 

يقرأ في استراتيجية جديدة لمستقبلنا.

وائل مهدي

حرب مقاهٍ بين «لوكين» الصينية و«ستاربكس» الأميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

تــســعــى شــركــة صــيــنــيــة ناشئة 
تــحــمــل اســــم «لـــوكـــين كـــوفـــي» على 
منافسة سلسلة المقاهي الأميركية 
الشهيرة «ستار بكس» في السوق 
الصينية، من خلال زيادة رأس المال 
والــتــوســع بــقــوة فــي تــأســيــس أفــرع 

للمقاهي.
وطلبت «لــوكــين» الصينية من 
ثـــلاثـــة بــــنــــوك، «كـــــريـــــدي ســـويـــس» 
و«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» و«مـــورغـــان 
ســـتـــانـــلـــي»، تــنــظــيــم اكـــتـــتـــاب عـــام 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــعــام 
الجاري لزيادة رأس المال، وتتطلع 
بــــ٣ مــلــيــارات  يــتــم تقييمها  إلـــى أن 
قـــالـــتـــه وكـــالـــة  بـــحـــســـب مــــا  دولار، 

رويترز الإخبارية.
ويـــعـــد «كــــريــــدي ســــويــــس» هــو 
الــبــنــك الــوحــيــد الـــــذي تـــم اعــتــمــاده 
مــســتــشــاراً لــلــطــرح بــشــكــل رســمــي، 
والمتوقع تنظيمه في مايو (أيار) أو 
يونيو (حزيران)، أو خلال النصف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام، وفـــقـــاً لمـــصـــادر 

«رويترز».
وأطلقت الشركة التي يقع مركزها 

الرئيسي في بكين أعمالها في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨. واختارت أن 
يتم قيدها فــي بــورصــة نيويورك، 
نــــظــــراً لأن بــــورصــــة هــــونــــج كــونــج 
تطلب بيانات مالية لثلاثة أعــوام 
مالية كشرط لتنظيم اكتتاب عام. 
وتتطلع لوكين أن تظهر كمنافس 
«ســتــاربــكــس»  مـــن حــيــث الــقــيــمــة لـــ
الـــتـــي يــقــع مـــركـــزهـــا الــرئــيــســي في 
مدينة سياتل الأميركية. وبحسب 
«رويترز» فإن «ستاربكس» هيمنت 
لفترة طويلة على خدمات المقاهي 
فــي الــصــين ولــديــهــا أكــثــر مــن ٣٦٠٠ 

فرع في البلاد.
وتــــــحــــــظــــــى «لــــــــــوكــــــــــين» بــــدعــــم 
مـــــن صـــــنـــــدوق الــــــثــــــروة الــــســــيــــادي 
لـــســـنـــغـــافـــورة، وتـــســـعـــى لــلــتــوســع 
بسرعة داخل الصين. وقد افتتحت 
الشركة ٢٠٠٠ مقهى العام الماضي، 
وركــزت على تسجيل الطلبات أون 
لاين وخدمات التوصيل الرخيصة 

وتقديم التخفيضات الكبيرة.
واستطاعت الشركة أن تزيد من 
رأس مــالــهــا ٢٠٠ مــلــيــون دولار في 
يوليو (تموز) الماضي مما وضعها 
فـــــي تـــصـــنـــيـــف شـــــركـــــات «الـــيـــونـــي 

كــــــورن»، وهــــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
التي يصل رأسمالها لمليار دولار 
أو أكــــثــــر. وفـــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) جمعت ٢٠٠ مليون دولار من 
مستثمرين، وهو ما زاد من قيمتها 

إلى ٢٫٢ مليار دولار.
وسجلت الشركة خسائر بـ٨٠٠ 
يــــوان (١٢٠ مــلــيــون دولار)  مــلــيــون 
الــعــام المــاضــي، وهــو مــا يتسق مع 
الــتــوقــعــات فـــي ظـــل اتـــجـــاه الــشــركــة 
نــــحــــو الـــــتـــــوســـــع، كــــمــــا قـــــــال مـــديـــر 
التسويق في الشركة يانج في خلال 

يناير الماضي.
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زيادة الرسوم الجمركية على إسلام آباد ٢٠٠ ٪

التبادل التجاري بين الهند وباكستان {على خط النار}
نيودلهي: براكريتي غوبتا

وسط أوضاع متوترة للغاية، من 
ع أن تشهد العلاقات التجارية 

َّ
المتوق

الواهنة بين الهند وباكستان مزيداً 
مـــن الـــتـــراجـــع خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
وكـــانـــت الــهــنــد قـــد ســحــبــت وضــعــيــة 
«دولة أولى بالرعاية» من باكستان، 
فـــــي أعـــــقـــــاب هــــجــــوم إرهـــــابـــــي كــبــيــر 
استهدف جنوداً من الهنود في جامو 
وكشمير. وفي أعقاب الهجوم، جرت 
الــرســوم الجمركية الأساسية  زيـــادة 
الــتــي تستوردها  على جميع السلع 
الهند مــن باكستان بنسبة ٢٠٠ في 

المائة.
وهــــــــــــدف هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار لــــفــــرض 
عــزلــة اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة على 
بــاكــســتــان. جــديــر بــالــذكــر أن مجمل 
الــتــجــاري بــين البلدين يقدر  الــتــبــادل 
بــــــــــ١٫٧ مـــلـــيـــار دولار، مــنــهــا  حـــالـــيـــاً 
١٫٢ مــلــيــار دولار صـــــــادرات هــنــديــة 
لباكستان، و٥٠٠ مليون دولار واردات 
من باكستان إلى الهند. وفي الوقت 
الراهن، يجري معظم التبادل التجاري 
بــــين الـــجـــانـــبـــين مــــن خـــــلال الإمـــــــارات 
العربية المتحدة أو سنغافورة، وليس 
على نحو مباشر عبر حدود البلدين، 
وذلـــك بسبب الــقــيــود الــتــجــاريــة التي 

تفرضها إسلام آباد.
وتـــتـــمـــثـــل الــــــــــــــــواردات الـــهـــنـــديـــة 
الأساسية من باكستان في الإسمنت 
والمــــنــــتــــجــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة والــــفــــواكــــه 
الطازجة والجلود ومــعــادن، بجانب 
القطن ومواد كيميائية وبلاستيكية 
وأصباغ. وبلغت الرسوم الجمركية 
المــفــروضــة عــلــى اثــنــين مـــن الـــــواردات 
الــرئــيــســيــة مــــن بـــاكـــســـتـــان، الـــفـــواكـــه 
المــائــة  فـــي  فـــي ٣٠ - ٥٠  والإســـمـــنـــت، 
و٧٫٥ في المائة على الترتيب. وأوضح 
مسؤول هندي رفيع المستوى أن رفع 
هذه الرسوم بصورة بالغة إلى ٢٠٠ 
فــي المــائــة قــد يعني فعلياً حظر هذه 

الواردات.
«دولة أولى بالرعاية»؟ > ما المقصود بـ

تــــــــفــــــــرض مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الـــدول الأعــضــاء  العالمية على جميع 

الموافقة على اتفاقية «الــدولــة الأولــى 
بالرعاية»، وذلك تبعاً للمادة الأولى 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــتــعــريــفــات 
والتجارة المبرمة عام ١٩٩٤. ويتمثل 
الـــهـــدف الأول لــلــمــنــظــمــة فـــي مــراقــبــة 
التجارة وتسوية المشكلات المتعلقة 

بها بين الدول الأعضاء.
وبـــيـــنـــمـــا مـــنـــحـــت الـــهـــنـــد وضـــع 
«الدولة الأولــى بالرعاية» لباكستان 
منذ عقدين ماضيين - وهــي الفترة 
التي انضمت خلالها الدولتان لمنظمة 
التجارة العالمية - لم تقدم إسلام آباد 

على الأمر ذاته في المقابل.
الــوقــت الحاضر، لا تفرض  وفــي 
الهند أي قيود خاصة على باكستان 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد فـــيـــمـــا يــخــص 
الصادرات أو الواردات. أما العناصر 
الوحيدة التي حظرت الهند تصديرها 
إلى أو استيرادها من باكستان فهي 
تلك الواردة في قائمة عامة تُطبّق على 

جميع الدول.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــفـــرض بــاكــســتــان 
قيوداً على الواردات الآتية من الهند، 
لكن حتى نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١١ طــبّــقــت بــاكــســتــان مـــا وصــفــتــه 
«قائمة إيجابية» تسمح باستيراد  بـ
نحو ٢٠٠٠ عنصر من الهند، إلا أنها 
منذ ذلك الحين، تحولت نحو تطبيق 
«قائمة سلبية» لا تسمح باستيراد 

١٢٠٩ عناصر من الهند.
أمــــا بــاكــســتــان، فــتــتــمــتــع بــمــزايــا 
انخفاض التعريفات الجمركية على 
صــادراتــهــا إلـــى الــهــنــد نتيجة وضــع 
«الدولة الأولى بالرعاية» الذي منحته 
إياها الهند. ورغــم موافقة باكستان 
على منح الهند وضع «الدولة الأولى 
بــــالــــرعــــايــــة» فـــــي إطــــــــار اتـــــفـــــاق عــلــى 
مستوى الوزراء في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٢، من الواضح أنها غيرت موقفها 

لاحقاً.
> تأثير الوضع الحالي على باكستان؟
إنــهــاء توصيف باكستان  يعني 
كدولة أولى بالرعاية من جانب الهند 
أن الأخيرة أصبح باستطاعتها فرض 
رســــــوم عـــلـــى الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة مــن 
باكستان عن ذي قبل. ومع هذا، فإنه 

نظراً لضآلة مستوى التبادل التجاري 
بين الهند وباكستان، يعتقد كثير من 
الخبراء أن الإجراء الهندي الأخير لن 
يؤثر كثيراً على أي من البلدين، وإنما 
تبقى هذه الخطوة رمزية في الجزء 
الأكــبــر منها، فــي الــوقــت الـــذي تــزداد 
فــيــه احــتــمــالات تــنــامــي الــتــجــارة غير 

القانونية بين الجانبين.
وأعـــــــــــرب خــــــبــــــراء ومـــــســـــؤولـــــون 
حكوميون عن اعتقادهم بــأن سحب 
مكانة «الــدولــة الأولــى بالرعاية» من 
باكستان لــدى الهند سيترك تأثيراً 

اقتصادياً شديد الضآلة.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، يـــأتـــي الـــقـــرار 
بمثابة إشــــارة ســيــاســيــة، خصوصاً 
إذا ما قــررت حكومة ناريندرا مودي 
الــــواردات من  فــرض حظر كامل على 
باكستان، أو قــررت حظر عــدد معين 
من العناصر من التجارة المباشرة بين 

الجانبين.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أعــــربــــت نــيــشــار 
تــانــيــجــا الــخــبــيــرة المــعــنــيــة بــالــشــؤون 
الــتــجــاريــة بــين بــاكــســتــان والــهــنــد عن 
(الــدولــة  اعتقادها بــأن «إلــغــاء مكانة 

الأولى بالرعاية) عادة ما يثير غضباً 
من جانب منظمة التجارة العالمية أو 
داخـــل المــنــتــديــات الــتــجــاريــة الــدولــيــة، 
لكنه في هذه الحالة لا يمثل مشكلة 
كــبــيــرة، لأن بــاكــســتــان لــم تــبــادل هــذا 

الإجراء بآخر مشابه قط».
وقـــالـــت تــانــيــجــا إن الاحــتــمــالــيــة 
الأكبر أنه سيجري استهداف بعض 
الـــعـــنـــاصـــر بـــعـــيـــنـــهـــا وفــــــــرض قـــيـــود 
عــلــيــهــا. مــن نــاحــيــة أخــــرى، ورغــــم أن 
الهند لا تظهر في قائمة أكبر ١٠ دول 
مستوردة من باكستان، فإنها تعمل 
بمثابة قناة بالغة الأهمية لعدد من 
السلع المنتقاة، مثل الجلود وأسمدة 

منخفضة التكلفة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، فــــــإن أي 
قـــرار بــوقــف الـــصـــادرات الــهــنــديــة إلــى 
باكستان قد يؤثر سلباً على صناعة 
الأقطان في الأخيرة، التي تعتمد على 
بــــالات الــقــطــن الــهــنــديــة. كــمــا تعتمد 
بــاكــســتــان عــلــى نــســخ أقـــل تــكــلــفــة من 
الــدوائــيــة الهندية والآلات  المنتجات 
التي من الصعب الحصول عليها من 

مصادر أخرى.

وقد أشــار تحليل نشره إصدار 
«بــــيــــزنــــس ســـــتـــــانـــــدرد» مــــنــــذ وقــــت 
قــريــب كيف أن الهند اســتــفــادت من 
روابـــطـــهـــا الــتــجــاريــة مـــع بــاكــســتــان 
عــلــى نــحــو يــفــوق بكثير الاســتــفــادة 
التي جنتها الأخيرة. وذكر التحليل 
أن «المــــصــــدّريــــن الـــهـــنـــود جـــنـــوا من 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن 
خمسة أضعاف ما جناه نظراؤهم 
الباكستانيون». وتشير الأرقام إلى 
الــبــاكــســتــانــيــة للهند  الـــصـــادرات  أن 
تجاوزت بالكاد حاجز نصف مليار 
دولار مــنــذ حــصــول بــاكــســتــان على 
وضــــع «الــــدولــــة الأولــــــى بــالــرعــايــة» 
مــن جانب الهند. وفــي الــوقــت الــذي 
تــنــامــت فــيــه الـــتـــجـــارة بـــين الــبــلــديــن 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، فـــإن الـــجـــزء الأكــبــر 
مــن الاســتــفــادة التجارية كــان يميل 

باتجاه الهند وليس باكستان».
عـــلـــى أي حـــــــال، فــــإنــــه حـــتـــى فــي 
حال فرض حظر كامل على الواردات 
الباكستانية للهند، سيبقى التأثير 
الاقــتــصــادي على الجانبين مــحــدوداً 
لأقصى درجــة. تجدر الإشــارة إلى أن 

التجارة الثنائية بين الجانبين خلال 
عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بلغت مستوى هزيلاً 
للغاية لم يتجاوز ٢٫٤ مليار دولار، 
مـــا يــمــثــل ٠٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن مجمل 
النشاط التجاري الهندي بالبضائع 

ذلك العام.
الــكــبــرى المترتبة  إلا أن النتيجة 
عـــلـــى إلــــغــــاء وضـــــع «الـــــدولـــــة الأولـــــى 
لــبــاكــســتــان، قد  بــالــرعــايــة» بالنسبة 
تــتــمــثــل فــــي تـــنـــامـــي الــــتــــجــــارة «غــيــر 
الـــرســـمـــيـــة» بـــين الـــجـــانـــبـــين. ومــثــلــمــا 
ذكر «ذي واير» في تحليل نشره، فإن 
التجارة بين الهند وباكستان يجري 
تمريرها عبر دول ثالثة، مثل الإمارات 
وسنغافورة وتقدر بضعف التجارة 
الـــرســـمـــيـــة المــــبــــاشــــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 

البالغة ٤٫٧١ مليار دولار.
ومـــن بــين الأســبــاب وراء تــجــاوز 
التجارة غير الرسمية حجم الأخرى 
الرسمية بين الجانبين ضعف البنى 
التحتية والــتــوتــرات السياسية بين 
البلدين والقائمة السلبية التي تقرها 
باكستان وصــعــوبــة تسديد الأمـــوال 

المستحقة.
الــقــرار الهندي  وإذا مــا صــاحــب 
الأخــــيــــر فـــــرض حـــظـــر عـــلـــى عــنــاصــر 
بـــعـــيـــنـــهـــا يــــمــــنــــع اســـــتـــــيـــــرادهـــــا مــن 
باكستان، فإن التجارة غير الرسمية 
بين الجانبين قد تزيد، تبعاً لما ذكره 

خبراء.
وتـــكـــشـــف الأرقـــــــــام ضــــآلــــة حــجــم 
التجارة بين الهند وباكستان مقارنة 
بــإجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي الــهــنــدي، 
لــكــن فـــرض قــيــود عــلــى هـــذه الــتــجــارة 
ســيــضــر الــهــنــد بــدرجــة أكــبــر بالنظر 
قــيــمــة صـــادراتـــهـــا لباكستان  إلـــى أن 
تبلغ قرابة ٤ مليارات دولار بينما لا 
تتجاوز وارداتــهــا منها ٧٢٠ مليون 

دولار فحسب.
من جهتها، علقت غرفة التجارة 
الــهــنــديــة وكـــيـــانـــات أخـــــرى صــنــاعــيــة 
داخــــــــل الـــهـــنـــد عـــلـــى الـــــقـــــرار الأخـــيـــر 
بخصوص باكستان بالتأكيد على 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــضــحــيــة بــالمــكــاســب 
التجارية مع باكستان مقابل خدمة 

مصلحة الوطن.

يهدد الوضع المتوتر بين الهند وباكستان العلاقات التجارية الواهنة بالأساس بينهما (رويترز)

ارتفاع اعداد الروبوتات 
المستوردة في أميركا 

خلال ٢٠١٨
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أعــــــــــــداد الـــــــروبـــــــوتـــــــات الـــتـــي 
اســتــوردتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الــعــام 
الماضي بنحو ١٦ في المائة، لتصل إلى ٢٨٤٧٨ 
روبــوتــاً، مــع طرحها بــأســعــار أقــل وتقنيات 
أكثر مرونة مما جعلها أكثر جاذبية لأنشطة 
أعمال مختلفة بجانب نشاطها الرئيسي في 

مجال صناعة السيارات.
وأظهرت البيانات التي عرضتها وكالة 
«رويترز» الإخبارية أن شحنات الروبوتات 
الــقــطــاعــات،  المـــســـتـــوردة زادت فـــي مــخــتــلــف 
بــاســتــثــنــاء صــنــاعــة الـــســـيـــارات، حــيــث زادت 
الشحنات المستوردة لقطاع الأغذية والسلع 
المــائــة مــقــارنــة بالعام  بــــ٦٠ فــي  الاستهلاكية 
قـــطـــاع أشــبــاه  الـــســـابـــق، وارتـــفـــعـــت واردات 
المـــــوصـــــلات وصــــنــــاعــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات مــن 
الروبوتات بـ٥٠ في المائة، بينما زادت واردات 

قطاع منتجي المعادن بـ١٣ في المائة.
وتقول «رويترز» إن التوجه نحو الأتمتة 
يــتــزايــد فـــي ظـــل ســعــي الــشــركــات لتخفيض 
تــكــالــيــف الـــعـــمـــالـــة، والـــعـــديـــد مـــن الــشــركــات 
إلــى أميركا استجابة  التي تفكر في العودة 
لسياسات الرئيس دونالد ترمب الحمائية قد 
تجد في الأتمتة حلاً للإنتاج بتكلفة تنافسية 

في ظل ارتفاع أجور العمالة الأميركية.
وقــال بوب دويــل، نائب رئيس مؤسسة 
الأتمتة المتقدمة التي تتبعت هذه البيانات، 
إن الاعــتــمــاد عــلــى الـــروبـــوت تــجــاوز مرحلة 
التركز في مجال تجميع السيارات إلى العديد 
من الصناعات الكبرى الأخرى والمستودعات 

والمصانع الصغيرة.
وتــــقــــول «رويـــــتـــــرز» إن شــــركــــات أجـــــزاء 
السيارات لم تستحوذ على أكثر من نصف 
الــروبــوتــات المستوردة خــلال العام  شحنات 
المــاضــي لأول مــرة منذ ٢٠١٠. لتقتصر على 
حصتها على أقــل مــن ٤٩ فــي المــائــة، بعد أن 
أكــثــر مــن ٦٠ فــي المائة  كــانــت تستحوذ على 

في ٢٠١٧.
ويــــقــــول دان هـــاســـلـــي، مـــديـــر المــبــيــعــات 
والـــتـــســـويـــق فــــي كــــاواســــاكــــي روبـــوتـــيـــكـــس، 
الــيــابــانــيــة للصناعات  لــكــاواســاكــي  الــتــابــعــة 
الــثــقــيــلــة، إن صــنــاعــة الأغـــذيـــة بــــدأت تنطلق 

كسوق واعدة للأتمتة.

العملة الأميركية انخفضت ٢٠ ٪ وتوقع مزيد من الهبوط

«الطوارئ» الجنيه السوداني يتعزز بقوة أمام الدولار مدعوماً بـ
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بعد أيــام من إعــلان السودان 
حــظــر الــتــعــامــل بــالــنــقــد الأجــنــبــي 
بــــواســــطــــة  بــــيــــعــــاً وشــــــــــــــــراء، إلا 
المـــــصـــــارف، شـــهـــد ســـعـــر الــــــدولار 
هبوطاً كبيراً في السوق الموازية 
أمـــــام الــجــنــيــه الـــســـودانـــي نــهــايــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــنــحــو ٢٠ في 
المــائــة، مــقــارنــة بسعره فــي بداية 

الأسبوع، وبلغ ٥٥ جنيهاً.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عمر حسن البشير أصدر، الاثنين 
المــاضــي، قـــرارات جديدة بموجب 
الــطــوارئ التي تعمل بها  قوانين 
البلاد منذ الجمعة، للقضاء على 
تجارة العملة والفساد والتهريب، 
وذلـــــــــــــك بــــــعــــــد ارتـــــــــفـــــــــاع وتــــــيــــــرة 
الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
ضـــــــد الأوضـــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والسياسية في البلاد.
وتــصــدر قـــرارات (الــطــوارئ)، 
حظر التعامل في النقد الأجنبي، 
ومــنــع المــســافــريــن مــن حــمــل أكثر 
مـــن ثــلاثــة آلاف دولار، وتطبيق 
عـــــقـــــوبـــــات تــــصــــل إلــــــــى الـــســـجـــن 
عــشــر ســـنـــوات لــكــل مَــــن يــتــعــامــل 
بالنقد الأجنبي خــارج المنظومة 
المصرفية في البلاد، ما أدى إلى 
اختفاء تجار العملة من أسواقهم 
الــتــقــلــيــديــة، وبـــالـــتـــالـــي انــحــســار 
الــتــعــامــلات، وهــو مــا ســاعــد على 
خفض سعر الــدولار أمام الجنيه 
السوداني إلى مستويات وُصِفت 

بالمدهشة.
ويــــــرى مـــوظـــفـــون فــــي بــنــوك 
سودانية أن الأوضاع الاقتصادية 
والــســيــاســيــة المــتــرديــة الــتــي تمر 
بــهــا الــبــلاد مــكــنــت الــخــرطــوم من 
الحصول على إعانات ومنح من 
دول عــربــيــة وصــديــقــة، جعلتها 
غــيــر راغـــبـــة ومــكــتــفــيــة مـــن شـــراء 
الـــــعـــــمـــــلات الأجــــنــــبــــيــــة لــتــغــطــيــة 
احتياجاتها الأســاســيــة وتوفير 
لــشــراء القمح  الــعــمــلات الأجنبية 
والوقود، وبالتالي قل الطلب على 
العملة الأجنبية، فهبط سعرها 

في السوق السوداء.
ويتوقع مصرفيون تحدثوا 
«الشرق الأوسط» مفضلين عدم  لـ
ذكـــر أســمــائــهــم، أن يستمر سعر 
الـــدولار في الهبوط أمــام الجنيه 
الــفــتــرة المقبلة،  الــســودانــي خـــلال 
خصوصاً مع الإعلان عن ترتيبات 
وإجراءات جديدة لضبط حصائل 
الــــصــــادرات، واكـــتـــفـــاء الـــبـــلاد من 
السلع الضرورية والأساسية لمدة 

ثلاثة أشهر.

ويــــعــــتــــقــــد مــــتــــعــــامــــلــــون فــي 
العملات الأجنبية في الخرطوم، 
وفــقــاً لصحف محلية، أن السعر 
لـــلـــدولار مــقــابــل الجنيه  الــحــالــي 
في السوق السوداء هو الأقل منذ 
نــحــو الـــعـــام، وأن الـــوصـــول لــهــذا 
المــســتــوى كـــان بفضل الإجــــراءات 
التي أعلنتها الحكومة قبل أيام 
لــلــحــد مـــن المـــضـــاربـــة فـــي الــعــمــلــة 

وتحجيم السوق.
الــتــجــار إلــــى أن تلك  وأشــــــار 
الــــــســــــيــــــاســــــات قـــــــد نــــجــــحــــت فـــي 
تـــحـــجـــيـــم الـــــســـــوق المـــــــوازيـــــــة، مــا 
إلــى قلة الطلب على العملة  أدى 
وزيادة المعروض، وبالتالي حدث 
الانخفاض الكبير في أسعار كل 
العملات الأجنبية، موضحين أن 
القرارات  استمرار الدولة في تلك 
سيؤدي إلى انخفاضات متتالية 
يمكن أن تصل بسعر الــدولار في 
الـــســـوق المــــوازيــــة إلــــى ســـعـــره في 
الآلـــيـــة الــرســمــيــة لــتــحــديــد سعر 
المــعــروفــة بآلية  العملة الأجنبية 

«صناع السوق»،
وكشفوا أن الأسعار الحالية 
المــتــدنــيــة لـــلـــدولار أمــــام الــجــنــيــه، 
بــــأن تــهــبــط العملة  والــتــوقــعــات 
الأمــــيــــركــــيــــة أكــــثــــر خــــــلال الأيــــــام 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد إجـــــــــازة «قــــانــــون 
الـــطـــوارئ» مــن المــجــلــس الوطني 
(البرلمان)، الخميس المقبل، دفعت 
إلــى بيع مدخراتهم من  كثيرين 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة بـــــأي ســعــر 
مــتــاح، كما أن معظم المتعاملين 
اعتذروا لعملائهم من المواطنين 
عـــــن الــــــشــــــراء، وأعـــــلـــــن بــعــضــهــم 
الـــتـــوقـــف نـــهـــائـــيـــاً عــــن الــتــعــامــل 

بالدولار.
ويــــــرى المــــراقــــبــــون أن هــنــاك 

مــــــخــــــاوف تـــــطـــــال الـــــتـــــجـــــار مــن 
«مــــحــــاكــــمــــات الـــــــطـــــــوارئ» الـــتـــي 
شــــكــــلــــت لــــهــــا نـــــيـــــابـــــات خـــاصـــة 
لــــقــــضــــايــــا الاتـــــــجـــــــار بـــالـــعـــمـــلـــة، 
مــشــيــريــن إلــــى حــــدوث ربــكــة في 
سوق العملات في السودان هذه 
الأيام، حيث يرى البعض ضرورة 
الاحــتــفــاظ بــمــا لــديــه مــن عملات 
لحين اتضاح الرؤية، فيما يرى 
آخــــــرون ضــــــرورة الــتــخــلــص من 
العملات التي بحوزتهم، خوفاً 
من الوقوع في خسائر في حالة 
أن واصـــل الــــدولار هــبــوطــه أمــام 

الجنيه.
وقــــــال رئـــيـــس آلـــيـــة «صـــنـــاع 
المــنــوط بها  الــســوق»، الحكومية 
تـــحـــديـــد ســـعـــر لـــــلـــــدولار، فــيــصــل 
عـــبـــاس مــحــمــد فـــضـــل، إن الآلــيــة 
تعمل حالياً على مراقبة المؤشرات 
الاقتصادية لضمان الاستقرار في 
الــصــرف للعملة، وستعمل  سعر 
خلال الفترة المقبلة وفقاً لمتطلبات 

واحتياجات الحكومة.
ك الآلية بسعرها  وأعلن تمسُّ
مـــقـــابـــل  جــــنــــيــــه   ٤٧٫٥) المـــــعـــــلـــــن 
الـــــــدولار). وكــشــف عـــن ســيــاســات 
عليها عمل  مستقبلية سيرتكز 
الآلــــيــــة، لمـــحـــاربـــة المــتــعــامــلــين مع 
الــنــقــد الأجــنــبــي خــــارج المنظومة 
الــرســمــيــة، مــتــوقــعــاً أن يــتــواصــل 
الانخفاض في سعر الدولار أمام 
الـــجـــنـــيـــه، خـــصـــوصـــاً مــــع زيــــــادة 
العرض وقلة الطلب، الأمــر الذي 
ســيــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى أســعــار 

صرف العملات.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عــــــادل عــبــد 
العزيز، مدير قطاع الاقتصاد في 
المــالــيــة وشــــؤون المستهلك  وزارة 
الـــــخـــــرطـــــوم، إن «إعــــــلان  بـــــولايـــــة 

الطوارئ سيؤدي إلى وقف حدوث 
مضاربات في العملات الأجنبية 
فــي الــســوق المـــوازيـــة فــي الــبــلاد»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــنـــاك إجـــــــراءات 
قوية ستصدر خلال الفترة المقبلة 
لإعـــــــادة حـــصـــائـــل الــــصــــادر الــتــي 
يجمعها المــســتــوردون بالعملات 
الحرة، خصوصاً أن نسبة كبيرة 
منها تظل مــوجــودة فــي الأســوق 
الخارجية دون أن تدخل الخزينة 

العامة للبلاد.
وشهد سعر الدولار الأميركي 
فــي الـــســـودان رحــلــة صــعــود منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي حــيــث بلغ 
٤٠ جنيهاً مرتفعاً من ٢٧ جنيهاً 
عــام ٢٠١٧، ثــم ارتــفــع إلــى ٥٩ قبل 
أن يصل إلى قمة مرتفعة عند ٧٥ 

جنيهاً.
الـــكـــبـــيـــر  الارتــــــــــفــــــــــاع  وأدى 
فـــــي ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
والـــــتـــــدهـــــور المـــســـتـــمـــر فـــــي ســعــر 
الــعــمــلــة الــســودانــيــة، إلـــى زيـــادات 
كــبــيــرة فــي جــمــيــع أســعــار السلع 
الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة والـــــــضـــــــروريـــــــة 
المستوردة والمحلية على السواء، 
مــا رفـــع مــعــانــاة المــواطــنــين، وزاد 
وتـــــــيـــــــرة الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات، ضـــد 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية 

في البلاد.
وما زال خبراء واقتصاديون 
ومــصــرفــيــون يـــبـــدون مــخــاوفــهــم 
مـــن حـــــدوث زيـــــــادات جـــديـــدة في 
أســعــار السلع، بعد تطبيق قــرار 
بيع الجازولين بالسعر التجاري 
للمصانع والــشــركــات والبعثات 
الدبلوماسية، الذي أعلنته وزارة 
النفط السودانية أخيراً، وقضى 
بــرفــع جــالــون الــجــازولــين مــن ١٨ 

جنيهاً إلى ٧٠ و١٠٠ جنيه.
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ســجــل عــمــر الـــســـومـــة هــدفــاً 
أوكروباتياً رائعاً ليمنح الأهلي 
الــتــعــادل ١ - ١ مـــع الاتـــحـــاد في 
قــمــة جـــدة بـــالـــدوري الــســعــودي 

للمحترفين لكرة القدم.
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد تــــقــــدم فــي 
الدقيقة ٧٠ عــن طريق مهاجمه 
الــبــرازيــلــي رومـــاريـــو دا سيلفا 
«رومـــــاريـــــنـــــيـــــو»، لـــكـــن الـــبـــديـــل 
الــــســــوري عـــمـــرو الـــســـومـــة عـــدل 
النتيجة للأهلي في الدقيقة ٧٧ 

بهدف رائع.
ورفع الأهلي رصيده إلى ٣٧ 
نقطة في المركز الخامس، فيما 
رفـــــع الاتــــحــــاد رصــــيــــده إلـــــى ١٦ 

نقطة، في المركز ١٤.
وكــان الإيطالي جيوفينكو 
ـــــهـــــلال لــتــحــقــيــق  قـــــــاد فــــريــــقــــه ال
انــتــصــار ثــمــين مـــن أمــــام ضيفه 
الفيصلي بـ٢ - ١ وابتعد بصدارة 
الـــتـــرتـــيـــب، وأحــــــرز جــيــوفــيــنــكــو 
هــدفــاً لأصــحــاب الأرض، بينما 
جـــــاء هـــــدف الـــضـــيـــوف الــوحــيــد 
عن طريق أيغور روسي، وشهد 
اللقاء استبعاد ياسر الشهراني 
مدافع الهلال بالبطاقة الحمراء 
في الوقت بدل الضائع، وارتفع 
رصـــيـــد الــــهــــلال إلـــــى ٥٥ نــقــطــة، 
بينما تجمد رصــيــد الفيصلي 
عند النقطة ٣٠ في المركز الثامن.

وخــــيــــم الـــــتـــــعـــــادل الــســلــبــي 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــــرائــــد بــضــيــفــه 
الـــقـــادســـيـــة، ومــــع هــــذا الــتــعــادل 
استمر الرائد في المركز العاشر 
بـــــــــــ٢٥ نــــقــــطــــة، وكــــــذلــــــك الــــحــــال 
للقادسية الذي وصل إلى النقطة 

٢٤ في المركز ١١.
وتـــــخـــــتـــــتـــــم مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
الــــســــبــــت مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة، 
حــيــث يـــدخـــل الــــوحــــدة الــطــامــح 
فــي مــواصــلــة انــتــصــاراتــه ضيفاً 
 على الباطن الباحث عن 

ً
ثقيلا

طـــوق الــنــجــاة لــلــهــروب مـــن قــاع 
الترتيب، ويستقبل الحزم ضيفه 
الفيحاء في مواجهة الطموحات 
المــتــشــابــهــة لــلابــتــعــاد عـــن خطر 

الهبوط.
ويــبــحــث الــــوحــــداويــــون عن 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــظـــوظـــهـــم فــي 
خطف إحــدى البطاقات المؤهلة 
لـــدوري أبــطــال آســيــا واســتــعــادة 
المركز الرابع، وستكون مواجهة 

هـــــــــذا المـــــــســـــــاء فــــــرصــــــة مـــمـــيـــزة 
لأصـــــحـــــاب الأرض لاســــتــــمــــرار 
المميزة بعد الانتصار  النتائج 
الــعــريــض على أحــد فــي الجولة 
الأخيرة، والوصول إلى النقطة 
٣٤ في المركز السادس، وسيدفع 
المــــصــــري أحــــمــــد حــــســــام المـــديـــر 
الــفــنــي لــلــضــيــوف بــكــامــل قــوتــه 
الــهــجــومــيــة لاســتــغــلال الــظــروف 
الــتــي يعيشها الفريق  الصعبة 

صاحب الأرض.
وينتهج المــصــري بأسلوبه 
الـــفـــنـــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى تــنــاقــل 
الــــــكــــــرات الـــقـــصـــيـــرة بـــــين أقــــــدام 
الـــلاعـــبـــين حـــتـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
مـــرمـــى الـــفـــريـــق المــــنــــافــــس، كــمــا 
يــعــتــمــد عـــلـــى طـــلـــعـــات ظــهــيــري 
الــجــنــب، فيما يــوكــل للبرازيلي 
أوتــيــريــو مهمة صناعة اللعب، 
حيث يعتبر العقل المدبر للفريق 
وخــــلــــف كـــــل الـــــكـــــرات الـــخـــطـــرة، 
ويـــتـــفـــرغ أحـــمـــد عـــبـــده المــهــاجــم 
الوحيد لترجمة الكرات المحولة 

داخل منطقة الجزاء.
وعـــــــلـــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــر، 
لــــم يـــســـعـــف الــــوقــــت الــــرومــــانــــي 
سيبيريا المدير الفني لأصحاب 
نــــهــــجــــه  لـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق  الأرض، 

الــتــكــتــيــكــي بــعــد تــلــقــيــه خــســارة 
ثــقــيــلــة مــــن الــــتــــعــــاون فــــي أولــــى 
إطلالاته هذا الموسم مع الباطن، 
وتـــراجـــعـــوا مـــع هــــذه الــخــســارة 
لــلــمــركــز ١٣ بـــــ١٨ نــقــطــة، ويـــدرك 
الــرومــانــي سيبيريا أن مــبــاراة 

هــــــذا المــــســــاء بـــمـــثـــابـــة الــــخــــروج 
الـــزجـــاجـــة إذا أرادوا  مـــن عــنــق 
الاحــتــفــاظ بأمل البقاء والتقدم 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب، وســيــرمــي 
بــجــمــيــع أســـلـــحـــتـــه الــهــجــومــيــة 
الــوصــول إلى  الــتــي تضمن لهم 

مرمى الضيوف، ويعد البرازيلي 
جوناثان والفرنسي بانغورا من 
أهم الأوراق الفنية التي يمتلكها 

الباطن.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الــــــــحــــــــزم الــــــــذي 
يخوض أول لقاءاته هذا الموسم 

عـــلـــى أرضـــــــه وبـــــين جــمــاهــيــره 
لانـــــتـــــزاع انـــتـــصـــار يـــبـــعـــده عــن 
مــنــاطــق الـــخـــطـــر، حــيــث يحتل 
الـــحـــزمـــاويـــون المـــركـــز ١٢ بــــ٢٣ 
نقطة بعد تعادلهم في الجولة 
المــاضــيــة مــع الاتـــفـــاق، ويمتلك 

أصــــــحــــــاب الأرض مـــجـــمـــوعـــة 
مميزة من اللاعبين خصوصاً 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــلـــفـــيـــة الـــتـــي 
الــرومــانــي إسيلا  يعتمد فيها 
المدير الفني للحزم على الثلاثي 
الأجنبي تسيسكاريدز وفاغنر 

ماسود بخيت، إلى جانب خالد 
الــبــركــة قــائــد الــفــريــق، ويتولى 
الثنائي فارس العياف ومورلها 
مهمة الساتر الدفاعي الأول في 
منطقة محور الارتكاز وافتكاك 
الــــــكــــــرات مــــــن لاعـــــبـــــي الـــفـــريـــق 

المنافس.
ويتفرغ غون باغوي للربط 
بين الخطوط الأمامية والخلفية 
والتحكم برتم الفريق، وإرسال 
الــكــرات الطويلة على الأطــراف 
لمــــــحــــــمــــــد مــــــحــــــســــــن ومـــــحـــــمـــــد 
الــــصــــيــــعــــري مــــهــــاجــــم الـــفـــريـــق 
الــوحــيــد، ويــــدرك الــرومــانــي أن 
أمــام الفرق  مثل هذه المباريات 
المنافسة على مناطق الوسط 
تـــحـــتـــاج لــتــكــتــيــك مـــغـــايـــر عــن 
المــــبــــاريــــات الأخــــــــــرى، وإغــــــلاق 
كـــل مــنــاطــقــه الــخــلــفــيــة لضمان 
عــدم قبول الأهـــداف، والاكتفاء 
بــالــهــجــمــات المــــرتــــدة والـــكـــرات 
الــثــابــتــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــرمــى 

الضيوف.
بــــيــــنــــمــــا يــــــدخــــــل الــــضــــيــــف 
الفيحاوي الجريح بعد الخسائر 
المتلاحقة، كان آخرها من النصر 
الـــجـــولـــة  فـــــي  بـــــهـــــدف دون رد 
المـــاضـــيـــة أوقـــفـــتـــه عــنــد 
الــنــقــطــة ١٦ فـــي المــركــز 
الــفــيــحــاء  ١٤، ويــخــشــى 
مــن استمرار الخسائر، 
حيث لم يفلح الجزائري 
نـــــــور الـــــديـــــن بـــــن زكـــــري 
المدير الجديد في تحقيق 
انــتــصــار منذ تسلمه  أي 
الـــفـــنـــيـــة،  الإدارة  زمـــــــــام 
بعدما تعادل مع الاتفاق 
وخسر من الفتح والنصر 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، ولا 
يفصله عن صاحب المركز 

الأخير سوى ٣ نقاط.
ويعتمد بن زكــري في 
نهجه الفني على إغلاق كل 
منافذه الخلفية والاعتماد 
عــــلــــى الــــهــــجــــمــــات المـــــرتـــــدة 
والـــــــكـــــــرات الــــثــــابــــتــــة، وهــــو 
مــــا انــتــهــجــه فــــي المـــواجـــهـــة 
لـــم يستطع  الأخــــيــــرة، لــكــنــه 
الحفاظ على شباكه في الربع 
الأخـــيـــر مـــن المــــبــــاراة، ولــــن يجد 
الــفــيــحــاويــون مــســاء الــيــوم غير 
المجازفة والدخول بكامل قوتهم 
لــلــعــودة للمجمعة  الــهــجــومــيــة 
الــتــي ستعزز  بالعلامة الكاملة 

من حظوظ البقاء.

الرياض: طارق الرشيد

يـــقـــف المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
لــلــشــبــاب عــلــى بــعــد ٨٤ يــومــاً من 
أول مبارياته في مونديال كأس 
العالم للشباب تحت ٢٠ عاماً في 
بولندا، التي ستجمعه بالمنتخب 
الـــفـــرنـــســـي فــــي ٢٥ مـــايـــو (أيــــــار) 
المــقــبــل، فــيــمــا يــعــقــد الــســعــوديــون 
آمالاً عريضة على نجوم الأخضر 
لــــتــــقــــديــــم صــــــــــورة مـــــغـــــايـــــرة عــن 

المشاركات الثماني السابقة.
وكـــــان الـــوصـــول لـــلـــدور ثمن 
الـــنـــهـــائـــي أحـــــد أبــــــرز الإنــــجــــازات 
السعودية في النسخ التي شارك 
بها، إلا أن القائمة الحالية التي 
تــــضــــم مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــنــــجــــوم 
الـــــــواعـــــــديـــــــن فـــــــي ســــــمــــــاء الـــــكـــــرة 
السعودية، المتوجة أواخــر العام 
الماضي بالبطولة الآسيوية التي 
احــتــضــنــتــهــا الإمــــــــارات، مــؤهــلــين 
إلـــى أدوار متقدمة مع  لــلــوصــول 

مدربهم الوطني خالد العطوي.
 
ً
ويملك الأخضر الشاب سجلا
مميزاً فــي نهائيات كــأس العالم 
للشباب، بعد وصــولــه الأول في 
الـــتـــي اســتــضــافــهــا  نــســخــة ١٩٨٥ 
آنــذاك، ولكن  الاتحاد السوفياتي 
الأخــضــر خـــرج فــي تــلــك المسابقة 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات، حــيــث  مــــــن دور 
اصــــطــــدم بـــالمـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
فـــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة، وخـــرج 
متعادلاً بنتيجة سلبية، قبل أن 
يتفوق على المنتخب الإيــرلــنــدي 
بــهــدف مــحــيــســن الــجــمــعــان الـــذي 
دون الــتــاريــخ اســمــه كــــأول لاعــب 
سعودي يحرز هدفاً في نهائيات 
كأس العالم، ولكن الأخضر خسر 
المــواجــهــة الحاسمة مــن المنتخب 
البرازيلي وودع البطولة، وتعد 
مشاركته الأولى مشرفة عطفاً على 
الــتــي واجهها،  خــبــرة المنتخبات 
حـــيـــث لــــم تــهــتــز شـــبـــاك الأخـــضـــر 

سوى في مناسبة وحيدة.
وحجز السعوديون مقعداً في 
نهائيات كأس العالم ١٩٨٧ التي 
أقــيــمــت فـــي تــشــيــلــي، إلا أن هــذه 
المشاركة تعتبر الأقل في التاريخ 
المونديالي لمنتخب الشباب، حيث 

لــثــلاث خسائر متتالية،  تــعــرض 
مــــن ألمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة وبـــلـــغـــاريـــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ومـــــنـــــيـــــت شــــــبــــــاك الأخـــــــضـــــــر بــــــ٦ 
أهـــــداف، حــيــث لـــم يــقــدم الأخــضــر 
المــأمــول، بعد أن جــاءت  المستوى 
نتيجة مباراة الافتتاح أمام الألمان 
لـــلـــجـــمـــيـــع، إذ خــســرهــا  صــــادمــــة 

بثلاثة أهداف نظيفة.
وجــــــــاءت المــــشــــاركــــة الــثــالــثــة 
الــتــي كــانــت بــاســتــضــافــة المملكة 
العربية السعودية في العاصمة 
الرياض ١٩٨٩، ووقع الأخضر في 
المجموعة الحديدية التي ضمت 
بطل النسخة المنتخب البرتغالي، 
وخــســر أصــحــاب الأرض المــبــاراة 
الافتتاحية (٢ / ١) مــن المنتخب 

النيجيري، رغم الدعم الجماهيري 
غــيــر المـــســـبـــوق، بـــوجـــود ٦٢ ألــف 
مـــشـــجـــع. وافـــتـــتـــح نـــجـــم الاتـــفـــاق 
آنـــذاك ســعــدون حمود  التاريخي 
الــســعــودي،  التسجيل للمنتخب 
لــكــن الــنــيــجــريــين اســتــطــاعــوا في 
الدقائق الأخيرة من المباراة قلب 
الــــطــــاولــــة والانــــتــــصــــار، وجـــــاءت 
الـــخـــســـارة الــثــانــيــة مـــن المــنــتــخــب 
التشيكوسلوفاكي بهدف نظيف.
وفي المباراة الختامية، رفض 
السعوديون توديع البطولة دون 
لــهــم بصمة واضــحــة،  أن يــتــركــوا 
وتــفــجــرت طـــاقـــات الــلاعــبــين بعد 
ابــتــعــاد الــضــغــوط، وحــقــقــوا فــوزاً 
كاسحاً على المنتخب البرتغالي 
(بطل النسخة ذاتها)، حيث دكوا 

شـــبـــاكـــه بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف نــظــيــفــة. 
وجــــــــــاءت الأهـــــــــــداف الـــســـعـــوديـــة 
الثلاثة عــن طريق خالد الحربي 
والـــراحـــل خــالــد الــرويــحــي وحمد 
الدبيخي، وحافظوا على شباكهم 
نظيفة، ليحققوا أول الانتصارات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الــعــالــم، ومــصــالــحــة جــمــاهــيــرهــم 

بانتصار معنوي.
وفـــشـــل الأخـــضـــر الـــشـــاب في 
حــجــز إحــــدى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة 
أقــيــمــت في  الـــتـــي  لــنــســخــة ١٩٩١ 
البرتغال، لكنه عاد بقوة لنهائيات 
كــأس العالم فــي أستراليا ١٩٩٣، 
الــــتــــي كـــــــان مـــــقـــــرراً أن تــــقــــام فــي 
يــــوغــــوســــلافــــيــــا، لــــكــــن الـــــحـــــروب 
الأهلية هــنــاك تسببت فــي نقلها 

لأستراليا. وقدم السعوديون في 
هـــذه الــبــطــولــة مــســتــويــات رائــعــة، 
إلا أن الحظ أدار ظــهــره، وتعادل 
المــبــاراة الافتتاحية  الأخــضــر فــي 
مـــع المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، وأهـــدر 
الـــلاعـــبـــون انـــتـــصـــاراً كـــــان قــريــبــاً 
مــنــهــم. وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، لم 
يــــوفــــق المـــهـــاجـــمـــون فــــي تــرجــمــة 
الـــــفـــــرص أمــــــــام مــــرمــــى المــنــتــخــب 
الـــنـــرويـــجـــي، وخـــــســـــروا المــــبــــاراة 
الحاسمة من المنتخب المكسيكي 
بهدفين مقابل هدف وحيد، وتعد 
هذه المشاركة من أجمل المشاركات 
الــســعــوديــة، عطفاً على المستوى 
الفني الرائع الذي قدمه اللاعبين، 
بــيــد أن الــحــظ عــانــدهــم فــي بلوغ 

تخطي دور المجموعات.

يـــــــــــــــوفـــــــــــــــق ولـــــــــــــــم 
الـــتـــأهـــل لنسختين  فـــي  الأخـــضـــر 
على التوالي فــي مونديال ١٩٩٣ 
و١٩٩٥، ولكنهم عادوا للمشاركة 
في نهائيات ١٩٩٩ في نيجيريا، 
غـــيـــر أن الأخــــضــــر ظـــهـــر بـــصـــورة 
بــاهــتــة، رغــــم تـــقـــارب المــســتــويــات 
الـــــفـــــنـــــيـــــة لمـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــنـــتـــخـــب 
الـــــســـــعـــــودي، بـــــوجـــــود المــنــتــخــب 
المكسيكي والمــنــتــخــب الأســتــرالــي 
والمنتخب الإيرلندي، لكنه خسر 
مـــبـــاراة الافــتــتــاح بنتيجة ثقيلة 
ومــــن   ،(١  /  ٣) أســــتــــرالــــيــــا  مـــــن 
إيرلندا تلقى خسارة ثانية (٢ / 
٠)، وتعادل في المباراة الختامية 
مــــع المــكــســيــك بـــهـــدف لمـــثـــلـــه، ولـــم 
يوفق اللاعبون في هذه البطولة 

بـــتـــقـــديـــم مــنــتــخــبــهــم بـــالـــصـــورة 
الــتــي تعكس تطلعات مسؤولي 
الرياضة، وفترة الإعداد الطويلة 
قبل المــونــديــال، وخــرجــوا بنقطة 

وحيدة من دور المجموعات.
وخــــــســــــر الأخـــــــضـــــــر الـــــشـــــاب 
فرصة التأهل لمونديال الأرجنتين 
فــــي الأمــــتــــار الأخــــيــــرة مــن   ٢٠٠١
يـــدم  لــــم  الــــســــبــــاق، إلا أن غـــيـــابـــه 
، بــعــد وصـــولـــه لمــونــديــال 

ً
طـــويـــلا

الإمــــارات ٢٠٠٣. وكــانــت الصورة 
مشابهة تماماً لمشاركته الأخيرة، 
بــعــد تــعــرضــه لـــخـــســـارة وحــيــدة 
وتعادلين مع المنتخب المكسيكي 
بــهــدف نــاجــي مجرشي، وتــعــادل 
سلبي مع منتخب ساحل العاج، 
وخــســارتــه مــن إيــرلــنــدا (٢ / ١)، 
وكــان الهدف السعودي بإمضاء 
عيسى المحياني، ليحل الأخضر 
في المركز الثالث ويودع البطولة.

وغــــــاب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــثــلاث التي  للشباب عــن النسخ 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا هــــولــــنــــدا وكــــنــــدا 
ومصر، قبل أن يحضر من جديد 

وبكل قوة، ويتأهل 
لمــــــــــــــونــــــــــــــديــــــــــــــال 
كـــولـــومـــبـــيـــا فــي 
صـــــــــــيـــــــــــف عـــــــــــام 

الـــقـــرعـــة فــي  ٢٠١١، إذ وضـــعـــتـــه 
المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، إلــــى جــانــب 
منتخبات نيجيريا وغواتيمالا 
وكــرواتــيــا، وانتصر الأخضر في 
المــبــاراة الافتتاحية (٢ / ٠) على 
المنتخب الكرواتي بهدفي ياسر 
الفهمي وفهد المولد، وأمطر شباك 
المنتخب الغواتيمالي بـ٦ أهداف 
نظيفة، وأحرز الأهداف السعودية 
ســالــم الــدوســري ويــاســر الفهمي 
وإبـــراهـــيـــم الــبــراهــيــم ومــحــمــد آل 
فــتــيــل ويــحــيــى دغـــريـــري ويــاســر 
الـــشـــهـــرانـــي، بـــهـــدف لـــكـــل لاعــــب، 
وضمن الصقور الخضر بعد هذا 
الانتصار تخطي دور المجموعات 
للمرة الأولى في تاريخ المشاركات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم للشباب.
وفــــــي آخــــــر مــــواجــــهــــات دور 
المجموعات، خسروا بهدفين دون 
رد من المنتخب النيجيري، ورمت 
الــســعــودي أمــام  الــقــرعــة المنتخب 
بطل النسخة المنتخب البرازيلي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــشـــوط الأول 
الرائع الذي قدمه السعوديون في 
تلك المواجهة، وخرجوا متعادلين 
بنتيجة سلبية، بــيــد أن شــوط 
المــــبــــاراة الــثــانــي شــهــد انــهــيــاراً 
في الدفاعات السعودية، وتلقت 
شــبــاكــهــم ثـــلاثـــة أهــــــــداف، كــانــت 
كــافــيــة لإعــــلان الــــــوداع بعد 
بلوغ الدور ثمن النهائي 

للمرة الأولى.
وعاد الأخضر 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي 
الـــــــــشـــــــــاب مـــن 
جـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــد 
لــلــغــيــاب في 
نـــــســـــخـــــتـــــين 
عـــــلـــــى الــــــتــــــوالــــــي، 
وفشل فــي بلوغ نهائيات 
كــأس العالم التي أقيمت 
فــي تركيا ٢٠١٣، وكذلك 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 
فـــــــي نـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا عـــــام 
مـــجـــدداً  ٢٠١٥، وحــــظــــي 
ببطاقة الصعود المؤهلة 
لمونديال ٢٠١٧ في كوريا 

الجنوبية.

جيوفينكو يعزز صدارة الهلال للدوري السعودي بثنائية مثيرة في الفيصلي

{أكروباتية} السومة تحرم الاتحاد من نقاط الديربي

عسيري مدافع الاتحاد يعترض طريق مهند مهاجم الأهلي في المواجهة (تصوير: علي خمج)

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي الاتحاد والأهلي (تصوير: عدنان مهدلي)
بـــــهـــــد

م
ع
و
م
الأ فرحة هلالية بالهدف الثاني (تصوير: علي الظاهري)

جيوفينكو قدم عرضاً مثيراً أمام الفيصلي وسجل هدفي الفوز (تصوير: علي الظاهري)

 عريضة على بطل آسيا في بولندا
ً
السعوديون يعلقون آمالا

الأخضر الشاب على بعد ٨٤ يوماً من أول مواجهاته المونديالية

منتخب السعودية للشباب يسعى لمشاركة مشرفة في مونديال بولندا (الشرق الأوسط)

خالد العطوي 
يعد أحد 
مكاسب 
الأخضر 
الشاب 

التدريبية 
(الشرق 
الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٠٤ – Saturday السبت ٢٠١٩/٣/٢

S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

حالة استثنائية تعيشها الكرة السعودية حالياً 
على الصعيد الإداري تمثلت في استقالة رئيس الاتحاد 
قصي الــفــواز دون إعــلان الأســبــاب ســوى أنها لظروف 
خــاصــة، وهــذه العبارة مطاطة جــداً ومــن يعرف قصي 
الفواز شخصياً سيخرج بحكم مثل حكمي عليه بأنه 
رجل دمث الأخلاق ومهذب جداً ولطيف جداً جداً ومنظم 
جـــداً، ولــكــن يــبــدو أن الأســبــاب الحقيقية قــد تــكــون في 
اجتماع رؤســاء الأندية الذين سمعنا أنهم لا يريدون 
الاتحاد ولا يريدون الفواز شخصياً، ومنهم من عبر عن 
ذلك علانية مثل رئيس النصر سعود السويلم الذي غرد 
: «أتمنى من أخي قصي الفواز أن يمتلك الجرأة في 

ً
قائلا

تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له 
في الجانب الرياضي، فقد أظهرتَ من يعمل تحت مظلتك 
بأنه مجرد تكملة عدد، وما يحزن أن البعض له تاريخ 

عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك».
تـــغـــريـــدة قــاســيــة فـــي مــفــرداتــهــا ولــكــنــهــا صــريــحــة 
وعلانية وليست خلف الأبواب المغلقة وتصدر من رئيس 
نــادٍ جماهيري فــي السعودية، وهــي نفس مــا نسمعه 
همساً من البعض وجهارة من البعض الآخر. ولكن هل 
نال قصي الفواز فرصته في القيادة؟ هل خمسة أشهر 
كافية لنحكم على الرجل؟ هل رئاسة اتحاد الكرة يتم 
الحكم عليها من خلال الاستراتيجيات والخطط البعيدة 
الأجل أم من خلال ردود الفعل على بعض قرارات لجان 

الاتحاد؟
في كل الأحــوال الرجل قادر على الدفاع عن نفسه، 
ولكن هل هي أيضاً صدفة أن يكون المنتخب السعودي 
الأول مــن دون مـــدرب بــعــد رحــيــل الأرجــنــتــيــنــي بيتزي 
ورغم عدم وجود استحقاقات دولية أو قارية أو إقليمية 
حالية، ولكن عدم وجود مدرب قد يظلم بعض اللاعبين 
الـــذيـــن يــتــألــقــون فـــي مــنــافــســات الــــــدوري ويــســتــحــقــون 
الفرصة للانضمام للمنتخب إن وقعت عــين (المـــدرب) 
عليهم خلال المنافسات المحلية، خاصة في ظل التنافس 
المــراكــز المؤهلة لآسيا بعد أن بقي  على الهبوط وعلى 

اللقب بين فريقين فقط هما الهلال والنصر.
تــطــور  الاســــتــــقــــرار الإداري والـــفـــنـــي هــــو أســـــــاس 
إلــى المنتخب  المنتخبات بكل فئاتها السِنية وصـــولاً 
الــرئــاســات لا يعني تغيير الأشــخــاص  الأول، وتغيير 
فقط بل يعني تغيير الأفكار والتوجهات والخطط التي 
يحملها الرئيس وفريق عمله الذي يستقيل معه، ولهذا 
أعتقد أن الكرة السعودية تستحق فترة من الاستقرار 
القيادة الكروية حتى يعود المنتخب  على صعيد هرم 
لــزعــامــتــه الآســيــويــة بــعــدمــا خـــرج مــبــكــراً مــن بطولتها 

الأخيرة.

مصطفى الآغا

لا رئيس ولا مدرب

الفواز والثبيتي والسبيعي ضمن المرشحين لمناصب اتحاد الكرة القاري

الفيصل يرأس وفد السعودية في عمومية المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يــــــــرأس الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الـــســـعـــوديـــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، وفد المملكة 
لاجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الــــ٣٨  للمجلس الأولمــبــي الآســيــوي 
الــــتــــي تـــنـــعـــقـــد، الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت)، 
عـــلـــى مـــــدى يـــومـــين فــــي الــعــاصــمــة 
التايلاندية بانكوك، بجلسات عمل 
مـــطـــوّلـــة وجــلــســة عـــامـــة يــتــم فيها 
انــتــخــاب رئــيــس المــجــلــس الأولمــبــي 

الآسيوي واللجان العاملة.
كــمــا يعقد اجــتــمــاعــات ثنائية 
انــعــقــاد الجمعية مع  عــلــى هــامــش 
عدد من القيادات الأولمبية الدولية.

ويـــضـــم الـــوفـــد المــــرافــــق الأمــيــر 
فــــهــــد بــــــن جـــــلـــــوي عــــضــــو مــجــلــس 
الـــدولـــيـــة  الـــعـــلاقـــات  الإدارة مـــديـــر 
باللجنة الأولمبية، والدكتور رجاء 
الــلــه السلمي وكــيــل الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة 

اللجنة الأولمبية السعودية.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، الــقــائــمــة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين لــلــمــنــاصــب 
الآســــيــــويــــة لــــــلــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
(٢٠٢٣ - ٢٠١٩) بعد مراجعتها من 

بالاتحاد  الانتخابية  اللجنة  قبل 
القاري واعتماد لجنة المراجعة في 
الــدولــي للعبة للمرشحين  الاتــحــاد 
لمقاعد «فيفا»، وفقاً لقانون الاتحاد 

الآسيوي (الطبعة ٢٠١٨).
وأوضـــــــــح الاتـــــحـــــاد فـــــي بـــيـــان 
نــــشــــر بــــمــــوقــــعــــه عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
«يـــــؤكـــــد الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي عــلــى 
القائمة النهائية للمرشحين الذين 
ســيــخــوضــون الانــتــخــابــات للفترة 
٢٠٢٣ - ٢٠١٩ فــي مــؤتــمــر الاتــحــاد 
الآســـيـــوي الــتــاســع والــعــشــريــن في 
كـــوالالمـــبـــور بــمــالــيــزيــا فـــي ٦ أبــريــل 

(نيسان) ٢٠١٩».
وقـــال: فــي ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٨، تم إخطار الاتحادات 
الأعـــضـــاء بــــأن انــتــخــابــات أعــضــاء 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي 
(المـــــدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٣) ســتــعــقــد في 
مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد 
الآسيوي التاسع والعشرين. وجرى 
مـــنـــح الــجــمــعــيــات الأعــــضــــاء حــتــى 
منتصف الليل (بتوقيت ماليزيا) 
فــي الــســادس مــن ديسمبر (كــانــون 
ترشيحاتهم  لتقديم   ٢٠١٨ الأول) 
وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها 
فــــــي قــــــوانــــــين الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي 
(الطبعة ٢٠١٨) وقانون الانتخابات 
الآسيوي (الطبعة ٢٠١٨) للمناصب 

الــتــالــيــة: رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم ونــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، والنواب 
الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وســــتــــة أعــــضــــاء فــي 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
مــــن بــيــنــهــم عــــضــــوة مــــن عـــضـــوات 
المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي الاتــــحــــاد 
الآســـــيـــــوي، وخـــمـــس عــــضــــوات فــي 
المكتب التنفيذي، من بينهن واحدة 

تصبح عضوة في مجلس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، وتسعة أعضاء 
إضـــافـــيـــين فــــي المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 

للاتحاد الآسيوي لكرة القدم».
وقــد اعتمد الاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الـــقـــدم الــتــرشــيــحــات الــتــالــيــة: 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
الــــقــــدم الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة 
(الـــــبـــــحـــــريـــــن)، وســـــعـــــود المـــهـــنـــدي 

(قطر) ومحمد الرميثي (الإمارات)، 
وللنواب الخمسة لرئيس الاتحاد 
(غرب آسيا)  الآسيوي لكرة القدم ولـ
قصي الفواز (السعودية) وسعود 
المــــهــــنــــدي (قـــــطـــــر) وهـــــاشـــــم حـــيـــدر 

(لبنان).
كــمــا اعــتــمــد ســتــة أعـــضـــاء في 
مـــجـــلـــس الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
بــيــنــهــم خــالــد الثبيتي  الـــقـــدم، مـــن 
مـــن الـــســـعـــوديـــة. كــمــا نــشــر أســمــاء 

تسعة أعضاء إضافيين في المكتب 
التنفيذي للاتحاد الآســيــوي لكرة 
لـــؤي السبيعي  الـــقـــدم، مـــن بــيــنــهــم 

السعودية من السعودية.
وأضــــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــيــــــــان: «قـــــــــدم 
المــرشــحــون طلباتهم للانتخابات 
المـــادتـــين ٣٢ و٣٨ من  تــمــاشــيــاً مـــع 
النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي 
المـــهـــلـــة  (الــــطــــبــــعــــة ٢٠١٨) وخــــــــلال 
المحددة، وتم تقديم جميع الطلبات 
وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها 
فـــــي الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لـــلاتـــحـــاد 
الآســيــوي (الطبعة ٢٠١٨) وقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات الآســــيــــوي (الــطــبــعــة 

.«(٢٠١٩
وقامت اللجنة الانتخابية في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجراء 
فحوص أهلية للمرشحين لمناصب 
الاتحاد، كما أجــرت لجنة مراجعة 
«فيفا» تقييماً للأهلية للمرشحين 

لشغل مناصب مجلس «فيفا».
واخــــتــــتــــم: «ســــتــــكــــون الــلــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الآســــيــــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم مـــســـؤولـــة عــــن جــمــيــع 
المهام المتعلقة بتنظيم الانتخابات 
وإدارتــهــا والإشـــراف عليها، بينما 
ستقوم لجنة فــي (فيفا) بترشيح 
ممثلين لمــراقــبــة ســيــر الانــتــخــابــات 

لمقاعد (فيفا)».

الأمير عبد العزيز الفيصل أمام النسخة الأصلية من كأس العالم لدى زيارته مقر «فيفا» مؤخراً (الشرق الأوسط)

«الرباعية» تؤزم أوضاع الاتفاق... والبدين يقترب من خلافة بيرناس 
الدمام: علي القطان

الاتــــــفــــــاق  أوضــــــــــــــاع  ازدادت 
تــأزمــا وذلــك على خلفية الخسارة 
الأخيرة الرباعية على يد التعاون 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  فـــي دوري 
والـــتـــي أبــعــدتــه عـــن المــنــافــســة على 
مـــــركـــــز مــــتــــقــــدم وأعـــــــادتـــــــه لـــــدائـــــرة 
الــصــراع على الــهــبــوط. ومــع ترقب 
قـــرار الاتــفــاقــيــين إلــغــاء عقد المــدرب 
الإسباني سيرخيو بيرناس، تبدو 
لــــدى الإدارة مـــحـــدودة  الـــخـــيـــارات 
للتعاقد مــع بــديــل حيث يتوقع أن 
تــتــم الاســتــعــانــة بـــالمـــدرب الــوطــنــي 

فيصل الــبــديــن لــقــيــادة الــفــريــق في 
بقية الجولات بهدف إبعاد الفريق 
أنــه متفرغ  الــهــبــوط خصوصا  عــن 
في الوقت الــراهــن كما أنــه يعد من 
أميز المدربين الوطنين الذين قادوا 
المنتخب السعودي في التصفيات 
الآســيــويــة الأولــيــة لنهائيات كأس 
العالم الماضية قبل أن يكون المساعد 
للمدرب الهولندي مارفيك الذي قاد 

الأخضر للمونديال.
وتعيش الإدارة ضغوطا كبيرة 
مــع اقــتــراب مــوعــد انــتــهــاء مهمتها 
بعد أن دخلت الستة أشهر الأخيرة 
الــفــتــرة القانونية لها المــحــددة  مــن 

بــأربــع ســنــوات حــيــث ســتــؤثــر هــذه 
الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة عـــلـــى أي قــــرار 
لــــلإدارة الحالية بالترشح مجددا 

لولاية جديدة.
ومـــــــع تــــــــردي نــــتــــائــــج الـــفـــريـــق 
يجري عدد من الأعضاء السابقين 
تــحــركــات مـــن أجـــل تــجــهــيــز ملفات 
تــرشــح لــقــيــادة الــنــادي فــي المرحلة 
القادمة حيث يبرز من هذه الأسماء 
الأمين العام السابق عدنان المعيبد 
الــذي دعــم خبراته أيضا مــن خلال 
عضوية الاتحاد السعودي في عهد 
إدارة أحمد عيد حيث كان المعيبد 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لاتـــحـــاد الــكــرة 

الـــســـعـــودي. فــيــمــا يــفــضــل الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــدوســــري 
الحديث عن وضع ناديه ومستقبله 
بــعــد نــهــايــة المــوســم خشية اتهامه 
النادي في  بالسعي لزعزعة وضع 
هذا الوضع الحرج، وسط أنباء عن 
الــزج بنجله الأكبر محمد  اعتزامه 

ليتقدم رسميا لتولي الرئاسة.
وغــــاب الــــدوســــري عـــن المــشــهــد 
الاتـــفـــاقـــي فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
مــنــذ تــرجــلــه عـــن كـــرســـي الــرئــاســة 
وانــــــســــــحــــــابــــــه مـــــــن الـــــــــدخـــــــــول فـــي 
انـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

الماضية واعتذر عن الظهور.

ويصف الاتفاقيون الدوسري 
بــالــذهــبــي كــونــه قـــاد الاتــفــاق لأكثر 
الإنـــجـــازات الــتــي تحققت وهـــذا ما 
يــجــعــل أســهــمــه قــويــة فــي حـــال قــرر 
العودة أو زج بابنه أو دعم أيا من 

المرشحين.
وبــالــعــودة إلـــى فــريــق الاتــفــاق 
الــذي لم يحصد سوى نقطتين من 
المباريات الخمس الأخيرة فيتوقع 
أن لا تكتفي الإدارة بــحــل الجهاز 
الفني بــل سيكون الجهاز الإداري 
أيــضــا مـــهـــددا بــالإقــالــة حــيــث ظهر 

ضعف العمل في هذا الجانب.
وعــــــبــــــر الــــــــحــــــــارس مـــبـــولـــحـــي 

عـــن أســفــه لــلــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الــفــريــق فـــي الــــدوري 
أنــهــم واجــهــوا فريقا صعبا  مبينا 
ومنظما إلا أن النتيجة كانت كبيرة 

أمام التعاون.
وشدد على أن المهم أن يكونوا 
إيجابيين ومتفائلين بنتيجة أفضل 
فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة رغــــم الــظــروف 
الصعبة التي يعاني منها الفريق.

وأكد أنه لا يعلم عن غيابه في 
المباراة المقبلة ضد النصر مبينا أنه 
من الممكن أن يتحقق الفوز لأن كرة 
القدم لا يمكن الحكم على نتائجها 

مسبقا.
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لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقـــع المــنــافــســة الــنــاريــة 
بين ليفربول المتصدر ومانشستر 
سيتي حامل اللقب المتخلف عنه 
بــنــقــطــة واحــــــدة، تــشــهــد المــرحــلــة 
الـــدوري الإنجليزي لكرة  ٢٩ مــن 
القدم مباراتي دربي بين ليفربول 
إيــفــرتــون، غـــداً الأحـــد،  ومضيفه 
فيما يفتتح اليوم بدربي شمال 
لندن بين توتنهام الثالث وضيفه 

آرسنال الرابع.
ويخوض ليفربول المواجهة 
ضد جاره الأزرق بعد فوز كاسح 
عــلــى ضيفه واتـــفـــورد ٥ - صفر، 
هـــــدأ مــــن وقـــــع تـــعـــادلاتـــه الأربـــــع 
فــــي آخـــــر ٥ مــــبــــاريــــات، مــــا جــعــل 
ســيــتــي عــلــى بــعــد نــقــطــة يتيمة 
مـــن صــــدارتــــه. وعـــجـــز لــيــفــربــول 
عـــن هـــز الـــشـــبـــاك فـــي مــواجــهــتــي 
الـــدوري  مانشستر يونايتد فــي 
وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي فــي 
ذهـــاب دور الــســتــة عــشــر بـــدوري 
أبطال أوروبــا، لكن لاعب وسطه 
الهولندي جورجينيو فينالدوم 
لــم يفقد الإيمان  يؤكد أن فريقه 
بــقــدرتــه عــلــى إســقــاط خــصــومــه، 
رغــــم الــتــكــهــنــات حــــول رضــوخــه 
الــصــراع على لقب أول  لضغوط 

في الدوري منذ ١٩٩٠.
وأســـكـــتـــت تــشــكــيــلــة المـــــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كلوب المشككين 
بــتــحــقــيــقــهــا أكـــبـــر فــــوز خــــلال ١٢ 
شهراً، بثنائية لكل من السنغالي 
ساديو مانيه والمدافع الهولندي 
الــــعــــمــــلاق فـــيـــرجـــيـــل فــــــان دايــــــك. 
وتابع فينالدوم: «لأكــون عــادلاً، 
شعرت دومــاً بأننا سنعود إلى 

المسار. علينا التأكد من ذلك». 
فــــــي مــــثــــل هــــــــذا الــــــوقــــــت مــن 
المــوســم المــاضــي، كــان مانشستر 
ســيــتــي يــســيــر بــثــبــات نــحــو لقب 
قياسي قتل الدراما والحماس في 
البريميرليغ. لكن بعد ١٢ شهراً، 
دخـــــل فـــريـــق المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جــوســيــب غـــوارديـــولا فــي صــراع 
نـــــاري مـــع لـــيـــفـــربـــول، واســتــعــاد 
تــــوازنــــاً فـــقـــده فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المنصرم بــفــوزه ٨ مــرات فــي آخر 

٩ مباريات.
ومع غياب البرازيلي روبرتو 
فيرمينو للإصابة، لعب ماني في 
قــلــب هــجــوم لــيــفــربــول. وأوضـــح 
ماني أن الفريق سيخوض لقاء 
إيــــفــــرتــــون بـــمـــعـــنـــويـــات عـــالـــيـــة. 
الــلاعــب السنغالي: «الفوز  وقــال 
يــمــنــحــنــا ثـــقـــة أكـــــبـــــر... نــعــلــم أن 
 
ً
اللعب أمام إيفرتون ليس سهلا

على الإطلاق. ولكننا فريق كبير، 
واعــتــدنــا مــثــل هـــذه الــنــوعــيــة من 
المـــبـــاريـــات. ســنــحــل ضــيــفــاً على 
إيـــفـــرتـــون، ونـــحـــاول بــــذل كـــل ما 

بوسعنا للفوز بالمباراة».
لـــيـــفـــربـــول  كــــلــــوب إن  وقــــــــال 
سيحاول تكرار الأداء الرائع الذي 
قــدمــه أمــــام واتــــفــــورد. وأوضــــح: 
«لدينا ٦٩ نقطة، وكان من الممكن 
أن نحصد ٧٥ نقطة، ولكننا نقدم 
موسماً جيداً بالفعل. لنستمتع 
بــمــســيــرتــنــا فـــي الــبــطــولــة ونـــرى 
إلــــى أيــــن ســتــأخــذنــا». وأضــــاف: 
«نحاول أن نقدم مثل هذا الأداء 
في كل مباراة نخوضها، ولكننا 
الآن سنحل ضيفاً على إيفرتون. 
لن يقدموا لنا الهدايا. سنحاول 
نــفــســه  الــــــقــــــوي  الأداء  تــــقــــديــــم 
وتحقيق الفوز ونتمنى أن يثمر 

هذا».
ويــدرك سيتي أن فــوزه على 
الـــثـــانـــي عــشــر  بـــورنـــمـــوث  أرض 
الـــيـــوم الــســبــت ســيــضــعــه مــوقــتــاً 
فــي الــصــدارة بــفــارق نقطتين عن 
لــيــفــربــول، قــبــل أن يــقــوم الأخــيــر 
بــرحــلــتــه الــقــريــبــة داخــــل المــديــنــة 
الأحد. وعلى مدار المراحل العشر 
المتبقية من المسابقة هذا الموسم، 
قد يتبادل ليفربول ومانشستر 
سيتي التربع على الــصــدارة من 
أسبوع لآخر. وتوقع غوارديولا 
الــــذي فــــاز فــريــقــه عــلــى وســتــهــام 
منتصف الأســـبـــوع بــركــلــة جــزاء 
لــهــدافــه الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
الــصــدارة  أغــويــرو، تغييرات فــي 
«أمــور كثيرة قد تحصل قبل ١٠ 
مـــبـــاريـــات. أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــهــدر 
النقاط، ليفربول سيهدر النقاط. 

لذا سننتظر حتى النهاية».
وأجرى غواردويلا تغييرات 

في المباراة الأخيرة، ومنح لاعب 
الوسط الجزائري ريــاض محرز 
فــرصــة المــشــاركــة أســاســيــاً للمرة 
الــــــــــ١١ فـــقـــط هــــــذا المـــــوســـــم، بــعــد 
قدومه بصفقة قياسية بلغت ٧٩ 
مليون دولار أميركي من ليستر 
لــم يقدم أداءً  سيتي. لكن محرز 
لافــتــاً، وخـــرج مــع زميله الألمــانــي 
ليروي ساني مبكراً في الشوط 
الثاني لصالح رحــيــم سترلينغ 
والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي المـــــتـــــألـــــق راهــــنــــاً 

برناردو سيلفا.
وعــلــق غـــوارديـــولا: «نــظــريــاً، 
لــديــنــا ١٩ مــــبــــاراة مــتــبــقــيــة هــذا 
الموسم. ١٠ في الدوري وإذا بلغنا 
نهائي الكؤوس، لكن إذا اعتقدتم 
أنــنــا سنلعب فــقــط مــع بــرنــاردو 
ورحــيــم فهذا الأمــر لــن يحصل». 

وتابع المدرب الباحث عن رباعية 
تــاريــخــيــة: «لا يــمــكــنــنــي الــعــيــش 
مـــــع ســـيـــرخـــيـــو أغــــــويــــــرو فـــقـــط، 
 نحتاج لغابريال جيزوس 

ً
مثلا

(المــــهــــاجــــم الــــبــــرازيــــلــــي الـــغـــائـــب 
بسبب الإصابة) للعودة بسرعة، 

ليساعدنا على ذلك».
وقـــــال الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 
بروين لاعب خط وسط مانشستر 
ســيــتــي، إن الــفــريــق يــحــتــاج فقط 
إلـــــى الـــتـــركـــيـــز فــــي الــــشــــيء الــــذي 
يــجــيــده وهـــو الــفــوز بــالمــبــاريــات. 
وأوضـــح: «نحتاج فقط للتركيز 
أنــفــســنــا... جـــدول المسابقة  على 
صــــعــــب لــــلــــغــــايــــة. نـــــخـــــوض كــل 
الــبــطــولات المــتــاحــة هـــذا المــوســم، 
ونقدم أداءً جيداً ونحقق الفوز. 
ولهذا نحتاج إلى مواصلة هذا». 

وافـــــتـــــقـــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
ســــيــــتــــي فــــــي مـــــبـــــاراة 
وســـــــتـــــــهـــــــام لــــجــــهــــود 
لاعــــــــــب خــــــــط وســــطــــه 

فيرناندينيو للإصابة، 
مـــا أفـــقـــد الـــفـــريـــق الانــســيــابــيــة 
فـــي الأداء، ولـــكـــن دي بــرويــن 

أوضــح أن النتيجة هــي الشيء 
بـــرويـــن: «الأداء  المــهــم. وقـــال دي 
كــان جــيــداً... أعــلــم أن الجماهير 
تنتظر منا الفوز في كل مباراة 
٥ - صفر، ولكننا لا نبالي بهذا. 
أهـــم شـــيء هــو صــنــاعــة الــفــرص. 
بـــعـــض الـــــكـــــرات تــــذهــــب بـــعـــيـــداً، 
لــدقــة التمريرة  والــبــعــض يفتقد 
الأخيرة. هذا يحدث، ولكن المهم 

أننا نفوز».
ورغـــــم تــعــرضــه لــخــســارتــين 

أمـــــــــــام بــــيــــرنــــلــــي وتـــشـــيـــلـــســـي، 
وتــــضــــرر آمــــالــــه بــــإحــــراز الــلــقــب 
بـــشـــكـــل صـــــريـــــح، يـــصـــر مـــــدرب 
توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو على عــدم استسلام 
ثالث الترتيب. لكن الأرجنتيني 
آمـــال فريقه بالتتويج  بــأن  يقر 
أصــــبــــحــــت «مـــســـتـــحـــيـــلـــة» بــعــد 
خــســارة توتنهام أمــام تشلسي 
صــفــر - ٢، الأربـــعـــاء، وابــتــعــاده 
بــــفــــارق ٩ نــــقــــاط عــــن لــيــفــربــول 

المتصدر.
ولــــتــــعــــويــــض الـــخـــســـارتـــين 
المــــؤلمــــتــــين، يــســتــقــبــل تــوتــنــهــام 
عــلــى مــلــعــب «ويــمــبــلــي»، جـــاره 
اللدود آرسنال الفائز ٥ مرات 
في آخر ٦ مباريات، آخرها 
على ضيفه بورنموث ٥ - ١. 
وقال بوكيتينو الذي حقق 
فـــوزاً كبيراً على بوروسيا 
دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي ٣ 

فــــــي ذهــــــاب  - صــــفــــر 
عــشــر  الــــســــتــــة  دور 
بـــــــــــــــــدوري أبــــــطــــــال 
أوروبـــــا: «الجميع 
تــمــنــى قـــبـــل بـــدايـــة 
المـــــوســـــم مـــواجـــهـــة 
آرسنال على ملعب 
(ويمبلي)، والفارق 
نــــقــــاط (لمــصــلــحــة   ٤
تـــوتـــنـــهـــام). الــضــغــط 
عــلــيــهــم ولـــيـــس علينا 

فقط».
وبـــعـــد فـــــوز لافـــت 
عــــــلــــــى تــــــوتــــــنــــــهــــــام، 
يــــــــــــــــبــــــــــــــــحــــــــــــــــث 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
ماوريتسيو 
ســـــــــــــاري عـــن 
فــــــــوز جـــديـــد 
عـــلـــى جـــــاره 
فـــــــــــــــي غــــــــــرب 

لـــنـــدن فـــولـــهـــام وصـــيـــف الـــقـــاع، 
وعــن استقرار مفقود في ملعب 
«ستامفورد بريدج». وتراجعت 
نــتــائــج تــشــيــلــســي لــيــســقــط إلــى 
المركز السادس وســط انتقادات 
لاذعـــــــــــة لمـــــــدربـــــــه ســـــــــــــاري، قـــبـــل 
مـــــبـــــاراة مــانــشــســتــر  تـــشـــهـــد  أن 
ســيــتــي الأخـــيـــرة الـــتـــي خــســرهــا 
فـــي نــهــائــي كـــأس الــرابــطــة أزمـــة 
عصيان حارسه الإسباني كيبا 
أريزابالاغا قبل ركلات الترجيح 
لــرفــضــه تــبــديــلــه. وأبـــعـــد ســـاري 
حـــارســـه عـــن المــواجــهــة الأخــيــرة 
لمصلحة المخضرم الأرجنتيني 
ويــــلــــي كــــابــــايــــيــــرو، وقـــــــدم أحـــد 
أفــــضــــل مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ فــتــرة 
بـــدوره، يخوض  أمــام توتنهام. 
فولهام المباراة بعد إقالة مدربه 
الإيــــطــــالــــي كـــــلاوديـــــو رانـــيـــيـــري 
وتــعــيــين ســـكـــوت بـــاركـــر مــدربــاً 

مؤقتاً.
وتتركز الأنظار مجدداً على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المــتــجــدد، 
الــــذي يستقبل ســاوثــهــامــبــتــون 
الـــســـابـــع عـــشـــر بـــعـــد فــــــوز جــيــد 
بـــــالاس  كـــريـــســـتـــال  عـــلـــى أرض 
٣ - ١، بينها ثــنــائــيــة للمهاجم 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
الـــبـــاحـــث عـــن اســـتـــعـــادة مــوقــعــه 
الأســــاســــي فــــي الــتــشــكــيــلــة. ولا 
يــزال يونايتد، خامس الترتيب 
بفارق نقطة عن آرسنال الرابع، 
مستمراً في عودته الرائعة بعد 
إقــالــة مــدربــه البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو وتــعــيــين الــنــرويــجــي 
أولــــــي غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وعـــول سولسكاير بشكل كبير 
على لاعب وسطه الفرنسي بول 
بوغبا خــلال ١٤ مــبــاراة محلية 
لـــــــم يـــــتـــــعـــــرض خـــــلالـــــهـــــا فــــريــــق 
«الشياطين الحمر» لأي خسارة.

وفي باقي مباريات المرحلة، 
يــلــتــقــي بــيــرنــلــي مــــع كــريــســتــال 
بــــــــالاس، وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــع 
كــارديــف سيتي، وبــرايــتــون مع 
هيدرسفيلد تاون، ووستهام مع 
نيوكاسل، اليوم، وواتفورد مع 

ليستر سيتي غداً.

ديربي لندني ساخن بين توتنهام وآرسنال... وتشيلسي المنتشي في ضيافة فولهام الجريح

مانشستر سيتي عينه على الصدارة ويتطلع لمضاعفة الضغوط على ليفربول

فان دايك يتألق ويختتم خماسية ليفربول في شباك واتفورد (إ.ب.أ)

أتلتيكو يأمل بالاستفادة من المعارك المتواصلة بين قطبي الكرة الإسبانية

ريال مدريد يسعى للثأر من برشلونة في «كلاسيكو» الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد إقــصــائــه ريـــال مــدريــد من 
نصف نهائي مسابقة الكأس، يملك 
آمــال الفريق  برشلونة فرصة قتل 
المـــلـــكـــي بـــاســـتـــعـــادة لـــقـــب الــــــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم عندما يحل 
عليه الــيــوم فــي المــرحــلــة الــســادســة 

والعشرين.
يـــعـــود بـــرشـــلـــونـــة إلـــــى مــلــعــب 
«سانتياغو برنابيو» حيث حقق 
الأربعاء فوزا عريضا ٣ - صفر في 
إيـــاب نــصــف نــهــائــي الــكــأس (١ - ١ 
ذهــــابــــا)، بـــرغـــم أفــضــلــيــة ريـــــال في 
أول ســتــين دقــيــقــة مــن المـــبـــاراة قبل 
انــتــفــاض الـــهـــداف الأوروغـــوايـــانـــي 
لويس سواريز ومساهمته الفاعلة 
في الأهداف الثلاثة. وقال قلب دفاع 
برشلونة جــيــرار بيكيه: «حصلوا 
على فــرص أكثر في الشوط الأول. 
الــثــانــي عرفنا كيف نصل  لكن فــي 
إلــيــهــم. تـــركـــوا مــســاحــات إضــافــيــة 
وفي غضون ١٠ أو ١٥ دقيقة سجلنا 

ثلاثة أهداف».

مــــشــــهــــد مـــــمـــــاثـــــل الـــــــيـــــــوم فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة ســـيـــبـــعـــد حـــــامـــــل لــقــب 
الــــــــدوري بـــرشـــلـــونـــة ١٢ نــقــطــة عــن 
غريمه التاريخي في الصدارة قبل 
١٢ مرحلة على نهاية «الليغا». وفي 
ظـــل المـــعـــارك المــتــواصــلــة بـــين ريـــال 
وبــرشــلــونــة، يــأمــل أتلتيكو مدريد 
الــثــانــي الاســـتـــفـــادة بــحــال خــســارة 
برشلونة، وتقليص الفارق إلى أربع 
نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه 
ريــال سوسييداد الثامن والــذي لم 
يــخــســر فــي آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات. 
وسيواجه أتلتيكو أيضا برشلونة 
الشهر المقبل في ملعب «كامب نو» 

حيث لم يفز في آخر ١٨ زيارة.
ويـــــــتـــــــفـــــــوق بــــــرشــــــلــــــونــــــة فـــي 
المـــــواجـــــهـــــات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى ريـــــال 
مدريد، إذ هزمه أربع مرات في آخر 
ست مباريات في أرضه، حيث كان 
يسجل ثلاثة أهــداف أو أكثر خلال 
انــتــصــاراتــه. وهــذا المــوســم لوحده، 
سجل برشلونة ٩ أهداف في مرمى 
خصمه مقابل اثنين للملكي، وذلك 
بعد فــوز كاسح في ذهــاب الــدوري 

٥ - ١ أطاح المدرب جولن لوبيتيغي 
وأتــــــى بــالأرجــنــتــيــنــي ســانــتــيــاغــو 
ســولاري مــدرب الرديف «كاستيا» 
الــــــــــذي دعــــــــا لاعــــبــــيــــه «لـــلـــنـــهـــوض 

سريعا» من الكبوة الأخيرة.
لكن ريــال تنفس الصعداء في 
مــــبــــاراة بــرشــلــونــة الأخــــيــــرة بــرغــم 
خــســارتــه الــثــلاثــيــة، إذ كــان الطرف 
الأفــــضــــل وســـنـــحـــت لــــه عـــــدة فـــرص 
لـــــم تـــبـــتـــســـم لـــجـــوهـــرتـــه الـــجـــديـــدة 
الــبــرازيــلــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
(١٨ عــامــا) فــي ظــل تــألــق الــحــارس 
الألماني مــارك أندريه تير شتيغن. 
وما أسهم بتحقيق برشلونة الفوز 
تــــألــــق مـــهـــاجـــمـــه الأوروغـــــوايـــــانـــــي 
ســواريــز الـــذي لاقـــى صــعــوبــات في 
الآونة الأخيرة للوصول إلى الشباك 
خـــصـــوصـــا خـــــــارج مـــلـــعـــبـــه. وقـــــال 
مدربه أرنستو فالفيردي الذي جدد 
عقده مع الفريق الكاتالوني «عندما 
يوجد لويس سواريز في المنطقة، 

يلعب بنسبة ٢٠٠ في المائة».
فــي المــقــابــل، عــلــق لاعـــب وســط 
البرازيلي كاسيميرو:  ريال مدريد 

«الخسارة معقدة دومــا خصوصا 
في الكلاسيكو. لكن هذا أصبح من 
المــاضــي. يــجــب أن نفكر فــي دوري 
الأبطال والـــدوري»، علما بأن ريال 
مدريد اقترب من بلوغ دور ثمانية 
المسابقة القارية بعد عودته فائزا 
ولـــــو بــصــعــوبــة مــــن أرض أيـــاكـــس 

أمستردام الهولندي ٢ - ١.
وفــــــي ظـــــل تـــفـــوقـــه عـــلـــى ريـــــال 
مدريد، يبقى أمام برشلونة مهمة 
التقدم في دوري أبطال أوروبا التي 
وعــــد نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي أنها ستكون أبرز أولوياته 
هذا الموسم. وفشل برشلونة في هز 
شباك ليون الفرنسي في ذهاب دور 
الستة عــشــر، لكن ثنائية ســواريــز 
الأربـــعـــاء وعــــودة مــيــســي إلـــى أبــرز 
مستوياته بعد تسجيله الثلاثية 
الخمسين في مسيرته ضد أشبيلية 
الأسبوع الماضي طمأنت جماهير 

النادي على هجومه الضارب.
لــكــن تــبــقــى شــكــوك حـــول خط 
دفـــاعـــه. ظــهــرت نــقــاط ضــعــف في 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي اخــــتــــرقــــه هــجــوم 

ريال مدريد بمرتداته والتي قد لا 
تتسامح معها الأندية المشاركة في 
دوري الأبطال. بدوره، لم يكن خط 
الوسط جاذبا طوال الموسم فيما 
بـــدا الــبــرتــغــالــي نــلــســون سيميدو 
وســيــرجــي روبـــرتـــو غــيــر مقنعين 
فــــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن. لــكــن 
مـــع عــــودة قــلــب الـــدفـــاع الــفــرنــســي 
صـــامـــويـــل أومـــتـــيـــتـــي، ســيــحــصــل 
الثنائي بيكيه والفرنسي كليمان 
لانــغــلــيــه عــلــى راحـــــة إضــافــيــة في 
المعارك الأخيرة من الموسم. وعلق 
فالفيردي بعد أن أصبح برشلونة 
أول فريق يبلغ نهائي الكأس ست 
مرات على التوالي: «نحن سعداء 
للتأهل لكن علينا القيام ببعض 
الأشـــيـــاء بــشــكــل أفـــضـــل». وتــتــركــز 
الأنظار أيضا على خيتافي الرابع 
والحالم بتأهل تاريخي إلى دوري 
الأبطال، إذ يحل على ريال بيتيس 
الــســابــع فـــي مـــبـــاراة نـــاريـــة، فيما 
يــأمــل أشــبــيــلــيــة الــخــامــس مــــداواة 
جراحه عندما يحل على هويسكا 

الأخير. نجح برشلونة في إقصاء ريال مدريد في «كلاسيكو» الكأس (إ.ب.أ)

الصراع يشتعل على البطاقات المؤهِلة إلى دوري أبطال أوروبا

قمة ساخنة بين المتصدر يوفنتوس والوصيف نابولي في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــافـــــر يـــــوفـــــنـــــتـــــوس إلـــــى 
نابولي غدا لخوض قمة المرحلة 
الــــ٢٦ مــن الـــدوري الإيطالي لكرة 
الـــقـــدم، بــاحــثــا عـــن حــســم الــلــقــب 
نــــظــــريــــا لــــلــــمــــرة الــــثــــامــــنــــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي. تــحــت إشــــــراف مــدربــه 
السابق ماوريتسيو ساري، شكل 
نابولي خطرا على فريق «السيدة 
الــعــجــوز»، لــكــن بــعــد رحــيــلــه إلــى 
تشيلسي وقدوم المخضرم كارلو 
أنشيلوتي، أصبح الفارق كبيرا 
بــين المــتــصــدر ووصــيــفــه. وصــار 
يــوفــنــتــوس، المــتــصــدر بــفــارق ١٣ 
نـــقـــطـــة عــــن الــــفــــريــــق الـــجـــنـــوبـــي، 
مرشحا دائما لخلافة نفسه على 
يـــزال  فــيــمــا لا  رأس «ســـيـــري أ»، 
لــقــبــه الأول  نــابــولــي لاهــثــا وراء 
أيـــــام الأســـطـــورة  مــنــذ ١٩٩٠ فـــي 

الأرجنتينية دييغو مارادونا.
قال المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو الذي قاد إنتر إلى لقب 

٢٠١٠ في مقابلة مع صحيفة «لا 
غازيتا ديلو ســبــورت»: «انتهى 
بـــــســـــرعـــــة.. لا يــــواجــــه  الــــســــبــــاق 
يوفنتوس تحديا كبيرا. وفيما 
يُعد الأمر جيدا لهم، إلا أنه سلبي 
للكرة الإيطالية». وتعني سهولة 
يــــوفــــنــــتــــوس أن مــــدربــــه  مـــــســـــار 
ماسيميليانو أليغري بمقدوره 
إراحــة نجمه الجديد البرتغالي 
المخضرم البرتغالي كريستيانو 
رونـــالـــدو، بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
بـــكـــاحـــلـــه الأيـــــســـــر خــــــلال الـــفـــوز 
الأخــيــر عــلــى بــولــونــيــا الأســبــوع 

الماضي.
ويستعد يوفنتوس لمواجهة 
صعبة في إياب دور الستة عشر 
بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد 
خـــســـارتـــه ذهــــابــــا بـــهـــدفـــين أمــــام 
أتلتيكو مدريد الإسباني، علما 
بأن أحد أهم الأسباب غير المعلنة 
رسميا لاستقدام نجم مانشستر 
يونايتد الإنجليزي وريال مدريد 
الإســــبــــانــــي ســـابـــقـــا، هــــو إعــــــادة 

يوفنتوس إلــى منصة التتويج 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال. وســيــريــح 
غياب رونــالــدو نوعا ما نابولي 
الـــذي لــم يخسر على أرضـــه هذا 
الموسم في جميع المسابقات ولم 
يتلقوا أي هــدف فــي آخــر خمس 

مباريات.
وبــيــنــمــا يـــبـــدو الــلــقــب شبه 
لــيــوفــنــتــوس، يشتعل  مــحــســوم 
الــصــراع على البطاقات المؤهلة 
إلــــى دوري الأبــــطــــال، وســتــكــون 
مــواجــهــة جـــاري العاصمة رومــا 
ولاتسيو هامة في هذا السياق. 
ويحتل إنتر المركز الثالث بفارق 
٩ نــقــاط خلف نــابــولــي و٩ نقاط 
أمام لاتسيو السادس، لكن خلفه 
الأرقـــــام قــريــبــة، إذ يــتــخــلــف عنه 
جاره اللدود ميلان بنقطة وروما 

بثلاث فقط.
ويـــخـــوض رومـــــا مـــع مــدربــه 
أوزيبيو دي فرانشيسكو أسبوعا 
هـــامـــا، فــبــعــد مــواجــهــة لاتــســيــو، 
يسافر لملاقاة بورتو البرتغالي 

بعد فـــوزه عليه ٢ - ١ فــي ذهــاب 
دور الستة عشر بدوري الأبطال 
قبل أسبوعين. ويعول روما كثيرا 
على التأهل مجددا إلى المسابقة 
الأوروبية لتعزيز خزنته المالية، 
إذ يصارع للحصول على ملعب 
جــديــد. ويــعــول دي فرانشيسكو 
عــلــى مــدافــعــه الــعــائــد الــيــونــانــي 
كــــــوســــــتــــــاس مــــــــــانــــــــــولاس، بـــعـــد 
الــهــشــاشــة الــتــي أظــهــرهــا دفــاعــه 
أخـــــيـــــرا وتـــلـــقـــيـــه ٣٣ هــــدفــــا هـــذا 
الموسم. وأشارت تقارير صحافية 
إلــى أن مانولاس يتعافى بشكل 
الــتــواء بكاحله تعرض  جيد مــن 
لــــه خــــــلال الــــفــــوز الـــصـــعـــب عــلــى 
فروزينوني ٣ - ٢ السبت الماضي، 

وقد يعود لخوض الدربي.
بدوره، يبتعد لاتسيو بفارق 
٦ نــــقــــاط عـــــن رومـــــــــا، لـــكـــنـــه لــعــب 
مـــبـــاراة أقـــل بــعــد تــأجــيــل مــبــاراتــه 
الأخـــيـــرة مـــع أوديـــنـــيـــزي إفــســاحــا 
لـــه فـــي المـــجـــال كـــي يـــواجـــه مــيــلان 
فـــي ذهــــاب نــصــف نــهــائــي الــكــأس 

والـــــــذي انـــتـــهـــى بـــتـــعـــادل ســلــبــي. 
بـــدوره، يبحث مــيــلان عــن الإبــقــاء 
على سلسلته الإيجابية في ٢٠١٩، 
لــم يخسر فــي آخــر ٨ مباريات  إذ 
ويــــــعــــــول عــــلــــى هــــــدافــــــه الــــجــــديــــد 
الــبــولــنــدي كــريــســتــوف بيونتيك 
الـــقـــادم مــن جــنــوا. ويــعــول ميلان 
على مزيد من التوتر في صفوف 
جــاره إنترميلان الــذي نــزع شارة 
الـــقـــائـــد عــــن هــــدافــــه الأرجــنــتــيــنــي 
مــاورو إيــكــاردي، عندما يستقبل 
ساسوولو الحادي عشر. ورفض 
ايــــكــــاردي الــلــعــب مـــع إنــتــرمــيــلان 
مــنــذ نـــزع شــــارة الــقــائــد ومنحها 
لــــلــــحــــارس الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســمــيــر 
هــــنــــدانــــوفــــيــــتــــش، رغــــــــم الإعــــــــلان 
رســمــيــا عـــن إصـــابـــة تــعــرض لــهــا. 
ولم يتوصل إنترميلان إلى تمديد 
عقد اللاعب المطلوب من عدة أندية 
أوروبية، في ظل العلاقة الجدلية، 
بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، 
التي تربطه بوكيلة أعماله واندا 
رونالدو تألق في فوز يوفنتوس الصعب على بولونيا (إ.ب.أ)نارا، وهي زوجته في الوقت عينه.

أغويرو 
وستيرلينغ 

وفرحة تخطي 
بالاس في 

الجولة الماضية 
(رويترز)



 زمنياً جيداً في مبارياته المتبقية
ً
حسم الفريق لقب كأس الرابطة ويمتلك جدولا

هل يفوز مانشستر سيتي بالرباعية هذا الموسم؟
لندن: بارني روناي

ربما يكون من الإنصاف أن 
نقول إن نادي مانشستر سيتي 
يلعب خلال الموسم الحالي بمبدأ 
«كل شيء أو لا شيء». ويمكننا 
أن نتخيل المدير الفني للفريق، 
جــــوســــيــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، وهــــو 
يحمس لاعبيه، ويقول لهم: «هيا 
يــا رجـــال، لقد أصبحنا قريبين 

جداً من تحقيق هدفنا».
وفـــــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
المــــوســــم المــــاضــــي بــــفــــارق كــبــيــر 
أقـــرب منافسيه،  مــن النقاط عــن 
بعد تقديمه أداءً رائعاً وتحقيق 
نــتــائــج اســتــثــنــائــيــة. لــكــن خلافاً 
لـــــهـــــذا المـــــوســـــم عــــلــــى المـــســـتـــوى 
المــــحــــلــــي، تـــعـــثـــر الــــفــــريــــق عــلــى 
المــســتــوى الــقــاري فــي الــرابــع من 
أبريل (نيسان)، عندما أطاح به 
لــيــفــربــول مــن دور الــثــمــانــيــة في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وهـــو ما 
كان بمثابة ضربة قوية لأحلام 
النادي بتحقيق النجاح المحلي 
نــفــســه عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــقــــاري. 
وبـــعـــد مـــــرور ١٠ أشـــهـــر، حصد 
لــــه خـــلال  بـــطـــولـــة  الــــفــــريــــق أول 

المــــوســــم الـــحـــالـــي، بـــعـــدمـــا فـــاز 
على تشيلسي وحصل على 

لــقــب كــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة يوم 

الأحد الماضي.
وبــــات مـــن الـــواضـــح أن 

مانشستر سيتي ســـوف يلعب 
خـــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة 
بــمــبــدأ «كـــل شـــيء أو لا شـــيء». 
ولم يتبق لمانشستر سيتي خلال 
الموسم الحالي سوى ١٩ مباراة 
بـــحـــد أقــــصــــى، يــمــكــنــه خــلالــهــا 
إضافة أكبر ٣ ألقاب في كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة لــبــطــولات الـــنـــادي، 
وهـــو إنـــجـــاز يــبــدو مـــن الصعب 
تحقيقه، ويتطلب قدراً كبيراً من 
الحظ والإصرار والموارد والأمور 

الأخرى.
وكـــان عــدد قليل للغاية من 
الأنــديــة على وشــك تحقيق هذا 
الإنـــــجـــــاز فــــي الــــســــابــــق، بــســبــب 
توافر عدد من العوامل المساعدة 
في ذلك. وعندما سُئل جوسيب 
غـــــوارديـــــولا عــــن احـــتـــمـــال فـــوز 
فريقه بالرباعية هــذا الموسم، 
فــــإنــــه لــــم يـــــدر وجــــهــــه ويـــقـــول 
«الـــلـــعـــنـــة»، كـــمـــا ســـبـــق وفــعــل 
الــعــام المــاضــي، لكنه بـــدلاً من 
ذلك رفض الفكرة، ووصفها 
بأنها صعبة، وفقاً لعدد من 

المقاييس.
ــــــبــــــدايــــــة، يــجــب  فــــــي ال
الــــــتــــــأكــــــيــــــد عــــــلــــــى أنـــــــــــه لا 
يـــوجـــد مـــديـــر فـــنـــي يــهــتــم 
بـــــــالـــــــتـــــــفـــــــاصـــــــيـــــــل مــــثــــل 

غــــوارديــــولا. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
فإنه يعرف جيداً المستوى الذي 
وصــــل إلـــيـــه فــريــقــه. صــحــيــح أن 
الــفــريــق قــــوي لــلــغــايــة، ويــمــتــلــك 
تــشــكــيــلــة قــــويــــة مــــن الـــلاعـــبـــين، 
لكنه ليس الفريق الذي لا يقهر. 
بـــ١٤  وقــد فــاز مانشستر سيتي 
مباراة من آخر ١٦ مباراة، وهو 
يحلم الآن بمواصلة الانتصارات 

وحصد الألقاب.
ويــمــتــلــك مــانــشــســتــر ســيــتــي 
جـــدولاً زمنياً جــيــداً فيما يتعلق 
بتوقيت المباريات، ويوجد متسع 
من الوقت بين كل مباراة والأخرى. 
ولو تجاوز مانشستر سيتي عقبة 
شــالــكــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
وسوانزي سيتي في كأس الاتحاد 
الإنجليزي، فسيكون أمامه متسع 
مــن الــوقــت قــبــل بــاقــي المــبــاريــات. 
لكن خلال الفترة بين السادس من 
أبريل (نيسان) والرابع والعشرين 
مــــن أبــــريــــل، ســيــلــعــب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي ٦ مـــبـــاريـــات قـــويـــة خـــلال 
١٩ يوماً، كالتالي: نصف نهائي 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، دور 

الثمانية في دوري أبطال أوروبا 
(مـــبـــاراة الــــذهــــاب)، ثـــم كــريــســتــال 
بــــالاس خــــارج مــلــعــبــه، ثــم مــبــاراة 
أبــطــال  فـــي دوري  الــثــمــانــيــة  دور 
أوروبــــــــــــا (مـــــــبـــــــاراة الإيـــــــــــــاب)، ثــم 
توتنهام هوتسبير على ملعبه، 
ثــم مانشستر يونايتد فــي «أولــد 

ترافورد».

ومـــــع خـــــوض جـــولـــة أخــــرى 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــي  مــــن دوري 
الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، يــلــعــب 
مانشستر سيتي أمــام برايتون 
خــــــارج مــلــعــبــه فــــي آخـــــر مـــبـــاراة 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز في 
الــثــانــي عــشــر مـــن مـــايـــو (أيـــــار). 
وستقام المباراة النهائية لكأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي فــي الثامن 

عــشــر مــن مــايــو (أيـــــار)، فــي حين 
لــدوري  المــبــاراة النهائية  ستقام 
أبطال أوروبا في الأول من يونيو 

(حزيران) المقبل.
بــــالــــتــــالــــي، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 
جدول مباريات مانشستر سيتي 
يعد جــيــداً، خصوصاً إذا عرفنا 
أنه عندما فاز مانشستر يونايتد 

بالثلاثية التاريخية قبل ٢٠ عاماً 
من الآن، فإنه واصل اللعب حتى 
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن مــــن مــايــو 
(أيـــــار)، وكـــان يتعين عليه حسم 
الــــبــــطــــولات الـــثـــلاثـــة فــــي غــضــون 
الــعــشــرة أيـــام الأخــيــرة. وقــد لعب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي الــوقــت 
ذلــــك ٧ مـــبـــاريـــات خــــلال ٢٦ يــومــاً 
منذ بداية شهر مايو. ولو وصل 

مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــــى المــــبــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــجـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات 
الــتــي يلعب بــهــا، فــإنــه سيلعب ٤ 
مباريات في غضون ٢٨ يوماً في 
نــهــايــة المـــوســـم. فــأيــن هـــذه المــيــزة 
إذن؟ لقد دخل مانشستر يونايتد 
هذه المباريات الحاسمة، ولم يكن 
لديه أي وقت لكي يشعر بالقلق أو 
الخوف، لكن هذا البعد في المسافة 
المــبــاريــات قــد يكون  الزمنية بــين 
بــمــثــابــة عـــائـــق أمــــــام مــانــشــســتــر 

سيتي.
وهـــــــنـــــــاك بـــــعـــــض الـــــــــــدروس 
الــتــي يــمــكــن تعلمها  الإيــجــابــيــة 
مما حدث مع مانشستر يونايتد 
فــي مــوســم ١٩٩٩ عــنــدمــا حصل 
على الثلاثية التاريخية، حيث 
سجل للفريق ٧ لاعبين في آخر 
٧ مباريات في هذا الموسم، وهو 
ما كان يعني أن الفريق لا يعتمد 
على لاعب واحد. وينطبق الأمر 
نــفــســه حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــانــشــســتــر 
ســيــتــي أيـــضـــاً. لــكــن ربــمــا تــكــون 
الــعــقــبــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــواجــه 
مانشستر سيتي هــي الإصــابــة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا نــــجــــم خــط 

الــفــريــق فرناندينيو يوم  وســط 
الأحــد المــاضــي. لكن عــودة جون 
ســتــونــز مـــن الإصـــابـــة الــتــي كــان 
يــعــانــي مــنــهــا فـــي أوتـــــار الــركــبــة 
ستكون مهمة وحاسمة للغاية 
للفريق، خصوصاً بعدما رأينا 
نجم تشيلسي إيدن هازارد وهو 
يتلاعب بفنسنت كومباني في 

نهائي كأس الرابطة الأخير.
على الجانب الإيجابي، يقدم 
برناردو سيلفا مستويات رائعة 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، ويــتــحــرك 
بشكل بـــارع والــكــرة فــي حــوزتــه 
وحـــتـــى عــنــدمــا يــفــقــدهــا. وكـــان 
الــفــريــق يعاني  الـــواضـــح أن  مــن 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر، لكن 
أولكسندر زينشينكو كان رائعاً 
فــي «ويــمــبــلــي».  أمــــام تشيلسي 
وعــلاوة على ذلــك، يقدم المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو أغــويــرو 
أفـــضـــل مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي الـــوقـــت 
الحالي، كما أن رحيم سترلينغ 
أحــرز ٥ أهــداف وصنع ٤ أهــداف 
أخــــــرى فــــي آخـــــر ١٠ مـــبـــاريـــات. 
وبــالــتــالــي، فـــإن تــألــق كــل هــؤلاء 
اللاعبين في هذا الوقت الحاسم 

مــن المــوســم مــن شأنه أن يساعد 
الفريق كثيراً.

يـــــجـــــب الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
المقارنات غالباً ما تكون مضللة 
وبــلا أي معنى، فــي ظــل التطور 
الذي يشهده عالم كرة القدم من 
عـــــام لآخــــــر، لـــكـــن فــــي ظــــل تــبــقــي 
أمـــام مانشستر  ١٩ مــبــاراة فقط 
سيتي هــذا المــوســم، فــإن السؤال 
الــــــذي يـــطـــرحـــه الــجــمــيــع بــشــكــل 
طــبــيــعــي فـــي هـــذا الــتــوقــيــت هــو: 
هــــل يــتــمــكــن الـــفـــريـــق مــــن الـــفـــوز 
بــالــربــاعــيــة هـــذا المـــوســـم؟ ســوف 
يـــشـــيـــر الــــبــــعــــض إلــــــــى احـــــتـــــدام 
المــنــافــســة عــلــى الـــبـــطـــولات الــتــي 
ينافس عليها مانشستر سيتي، 
 من 

ً
ويؤكدون على أن عدداً قليلا

الأنــديــة هــي التي يمكنها الفوز 
بالكثير من الألقاب بشكل عام. 
لكن قد يكون من الخطأ التقليل 
من أهمية ما يقوم به مانشستر 
ســيــتــي، والادعــــــــاء بــــأن الأمـــــوال 
وحــدهــا هــي السبب فــي تحقيق 

هذا النجاح.
فـــي الـــبـــدايـــة، دعـــونـــا نتفق 
نـــــاد أن  أنـــــه لا يــمــكــن لأي  عـــلـــى 
يفوز بأي بطولة هذه الأيــام من 
دون أن ينفق الكثير من الأموال، 
وهـــــذه حــقــيــقــة ثـــابـــتـــة. وثــانــيــاً، 
يجب التأكيد على أن غوارديولا 
قــد نجح بشكل ملحوظ للغاية 
فــي أن يــطــور أداء كــل لاعـــب من 
لاعــبــي الــفــريــق، ويــجــعــلــه يلعب 
وفــــــق مـــنـــظـــومـــة وطــــريــــقــــة لــعــب 
مــثــيــرة لــلــغــايــة، وهــــو مـــا يعني 
لـــم يكتف  أن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بمجرد شــراء نجوم لامعة على 
الساحة العالمية، ووضعها جنباً 

إلى جنب داخل الملعب.
وربــــــــــمــــــــــا يــــــــكــــــــون الـــــــشـــــــيء 
الوحيد الذي ينقص الفريق هو 
تــصــعــيــده لـــعـــدد مـــن الــنــاشــئــين 
حــتــى يــحــصــلــوا عــلــى الــخــبــرات 
اللازمة. وفي المقابل، كان فريق 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الـــفـــائـــز 
بالثلاثية التاريخية عــام ١٩٩٩ 
يضم ٧ لاعبين من ناشئي النادي 
يلعبون بشكل منتظم مع الفريق 
انــتــصــار  الأول. كـــمـــا أن أعـــظـــم 
بـــريـــطـــانـــي فـــــي أوروبـــــــــــا - فـــوز 
سلتيك بدوري أبطال أوروبا عام 
١٩٦٧ - قــد تحقق بفريق مكون 
بالكامل من لاعبين من غلاسكو.

لكن مانشستر سيتي لم يقدم 
لاعباً واحــداً من فريق الناشئين 
بــالــنــادي منذ الاســتــحــواذ عليه 
مـــــن قـــبـــل أبــــوظــــبــــي. لـــكـــن ربـــمـــا 
تكون هذه هي طبيعة كرة القدم 
فـــي بــاقــي الأنـــديـــة الأخــــرى في 
الــحــالــي. والآن، وبــعــد  الـــوقـــت 
الـــفـــوز بـــكـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
لــم يعد  الإنجليزية المحترفة، 
أمـــام الــفــريــق ســوى ١٩ مــبــاراة 
فقط للحصول على الرباعية، 
فهل ينجح غوارديولا ولاعبوه 

في القيام بذلك؟

مانشستر سيتي يفوز بأول بطولة في المسابقات المتاحة (رويترز)

ما حدث بين المدرب ولاعبه يؤكد أن اللعبة تحولت إلى فوضى تغذيها وسائل الإعلام

كيبا وساري ممثلان في دراما كروية جذبت ملايين المشاهدين
لندن: مارينا هايد

بعد المباراة النهائية لكأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة بين مانشستر سيتي 
وتشيلسي، التي شهدت عصيان 
حــــارس «الـــبـــلـــوز»، أريـــزابـــالاغـــا 
كيبا، لقرار المدير الفني لفريقه، 
ماوريسيو ســـاري، باستبداله 
قـــبـــل ركـــــــلات الــــــجــــــزاء، ورفـــــض 
خـــــروجـــــه مـــــن المــــلــــعــــب، أصـــــدر 
الحارس الإسباني الشاب بياناً 
صــحــافــيــاً قــــال فـــيـــه: «أنـــــا آســف 
الــتــي تــم بــهــا تصوير  للطريقة 
نهاية المباراة». وكما هو الحال 
دائـــمـــاً مـــع هـــذه الــصــيــغ المبنية 
لــلــمــجــهــول، يُـــتـــرك الـــقـــارئ لكي 
يُخمن مَــن هــو الــفــاعــل فــي هذه 
الجملة. ونظراً لأن الفعل المشار 
إلـــيـــه فـــي هــــذه الـــحـــالـــة هـــو «تــم 
تصويره»، ونظراً لأن الأحــداث 
المــعــنــيــة قـــد نــقــلــت عــلــى الـــهـــواء 
مـــبـــاشـــرة عــبــر زوايــــــا كــامــيــرات 
مــتــعــددة، فـــإن الــفــاعــل فـــي هــذه 
الــــجــــمــــلــــة هــــــو «عـــــيـــــنـــــك» أنــــــت. 
وبالتالي، فــإن كيبا يتهم أعين 
المــشــاهــديــن بــخــداعــه وتــصــويــر 

المباراة على عكس الواقع!
وفي بعض الحالات، يكون 
هذا الشكل من الاعتذارات مجرد 
نــســخــة جــــديــــدة ومـــحـــسّـــنـــة مــن 
«أي شخص قد يكون  الاعتذار لـ
تــعــرض لــلإهــانــة». كــمــا أن هــذه 
الــصــيــغــة الــكــلاســيــكــيــة الأخــيــرة 
تــشــيــر إلـــى أن الأمــــر بــرمــتــه هو 
خـــطـــأ الـــشـــخـــص المـــتـــســـبـــب فــي 
الإهانة، الذي اتخذ قراراً خطيراً 
بات يتعين عليه الآن أن يتفاعل 
مــع تــداعــيــاتــه. ومـــع ذلــــك، تبين 

أن الاعـــتـــذار الـــذي أشــرنــا إليها 
لــم يكن الاعــتــذار الأخير  سابقاً 

لكيبا في هذا الشأن.
وفـــي وقـــت مــتــأخــر مــن ليلة 
الاثــــــنــــــين، صــــــدر بــــيــــان رســـمـــي 
مـــــن نـــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي، تـــحـــدث 
فــــيــــه الـــــــحـــــــارس الــــــــــذي انـــتـــقـــل 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج» مــقــابــل  لـــ
٧١ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
عن الأمــر بطريقة مختلفة هذه 
المرة، حيث قال: «لقد فكرت كثيراً 
فــي الأحـــداث التي وقعت أمــس. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود ســوء 
فــهــم، فــي التفكير، فقد ارتكبت 
خــطــاً كــبــيــراً فــي كيفية تعاملي 
مع الموقف». والآن، يلومنا كيبا 
لأنــنــا سمحنا لأعيننا بالنظر 
التلفزيون لرؤيته  إلى شاشات 
وهــو يعترض على قــرار مديره 

الفني!
لكن القضية الأعم والأوسع 
تتعلق بالطبع بــدرامــا التمرد 
الـــذي وقــع مــن جــانــب كيبا يوم 
الأحـــــد، ومــــا يــعــنــيــه ذلــــك لــعــالــم 
كـــرة الــقــدم. وهـــل يــجــب معاقبة 
الــلاعــبــين الــذيــن يــتــمــردون على 
مـــديـــريـــهـــم الـــفـــنـــيـــين بـــكـــل شـــدة 
وقـــســـوة، حــتــى لا يــتــكــرر الأمـــر 
مــرة أخــرى؟ في الحقيقة، يبدو 
أن هــنــاك إجــمــاعــاً مــتــنــامــيــاً في 
بعض الأوســـاط على أن لاعبي 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
تحولوا إلى «كيانات» بملايين 
الجنيهات، وتساعدهم قوتهم 
وحصانتهم فــي نهاية المطاف 
عـــلـــى إقــــصــــاء جــمــيــع المـــديـــريـــن 
الــفــنــيــين والــتــعــامــل مــعــهــم على 

أنهم أقل شأناً منهم.
وفي الحقيقة، أشعر ببعض 

التعاطف مــع فكرة أن المديرين 
الفنيين لم يعودوا بالقوة التي 
كانوا عليها من قبل، لكن إلقاء 
اللوم في هذا الأمر بالكامل على 
الــلاعــبــين وقــوتــهــم يــبــدو وكــأنــه 
طريقة خاطئة تماماً في التعامل 
مــع هـــذه المــشــكــلــة، لأن اللاعبين 
أنـــفـــســـهـــم أصــــبــــحــــوا جـــــــزءاً مــن 
صناعة أكبر من قدراتهم بكثير.

وقد كتب الكاتب السينمائي 
الــلامــع ديفيد طــومــســون، الــذي 
يــشــجــع نــــادي تــشــيــلــســي طـــوال 
حــيــاتــه، بشكل مثير للاهتمام 
عــمــا حــــدث لــلاعــبــي كــــرة الــقــدم 
الــلــعــبــة  بـــمـــجـــرد أن أصـــبـــحـــت 

شاهد عبر شاشات التلفزيون 
ُ
ت

في المقام الأول، خصوصاً منذ 
الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة 
وزوايــا التصوير المتعددة التي 
تــســتــخــدمــهــا شــبــكــات ريــاضــيــة 
مثل شبكة «سكاي». ومنذ فترة 
طــويــلــة، كـــان الــجــمــهــور يشاهد 
المــبــاريــات مــن الملعب فقط، لكن 
الـــصـــفـــوة فــي  فـــــإن لاعـــبـــي  الآن 
عــالــم كــرة الــقــدم «يــعــرفــون أنهم 
جـــزء مــن اهــتــمــام إعــلامــي كبير 
وتــــصــــويــــر بـــــالـــــبـــــطـــــيء». وفــــي 
الماضي، كان يُنظر إلى احتفالات 
اللاعبين المبالغ فيها على أنها 
شــــيء ســـيـــئ، لــكــن الـــيـــوم بــاتــت 

هــــذه الاحـــتـــفـــالات مـــعـــتـــادة، بل 
ومــطــلــوبــة مـــن قــبــل الــجــمــهــور. 
وأصــــبــــح الــــلاعــــبــــون يــشــبــهــون 
أكــبــر من  المــســرح بشكل  ممثلي 
المــبــاريــات  التأقلم مــع نقل  أجــل 
عبر الشاشات الصغيرة، التي 
يــــرون أن الاســـتـــعـــراض أمــامــهــا 
بـــــــات شـــــــيء مــــهــــم وضــــــــــــروريّ. 
وينطبق الأمر ذاته على المديرين 
الفنيين، وهو ما ظهر جلياً من 
خلال الأداء المسرحي المبالغ فيه 
مــن جــانــب ســـاري عندما رفض 

كيبا الخروج من الملعب.
وحــــتــــى لـــــو لـــــم يــــكــــن الأمـــــر 
مرتبطاً بالمبالغ المالية الهائلة 

التي تنطوي عليها صناعة كرة 
الـــقـــدم، فــــإن شــعــور لاعــبــي كــرة 
القدم من داخلهم بأنهم أصبحوا 
نـــجـــومـــاً لامــــعــــة عـــلـــى شـــاشـــات 
التلفزيون قد جعلهم يتصرفون 
بطريقة فردية واستعراضية في 
المــقــام الأول. وعـــلاوة على ذلــك، 
مــــــحــــــاولات شـــركـــات  فـــقـــد أدت 
الــتــســويــق لـــلـــوصـــول إلــــى أكــبــر 
عـــدد مــمــكــن مــن الــجــمــهــور على 
مستوى العالم إلى تفاقم فكرة 
ل كـــرة الــقــدم إلـــى بــرنــامــج  تــحــوُّ
تلفزيوني درامــاتــيــكــي، وليس 
مـــجـــرد «ريـــــاضـــــة». وبـــالـــتـــالـــي، 
تـــتـــم تـــغـــذيـــة خــــطــــوط المــــؤامــــرة 

والـــتـــنـــافـــســـات الــشــخــصــيــة مــن 
أجل الاستمرار في تلك الدراما 
الكروية، بهدف إثارة الجمهور، 
والــوصــول إلــى أكبر عــدد ممكن 
مــن متابعي ومحبة كــرة القدم 

في العالم.
لكن كرة القدم لم تعد مجرد 
حدث تلفزيوني فقط، لأنها قد 
غـــــزت عـــالـــم وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي أيـــضـــاً. وبــالــتــالــي، 
يتحدث المسؤولون التنفيذيون 
في الأندية الكبرى بلا أي خجل 
الــكــروي، لكنهم  عن «المحتوى» 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه قـــد يــتــحــدثــون 
عن أشياء أخرى لمجرد رغبتهم 
فــي تــداولــهــا عــلــى «إنــســتــغــرام» 
، خصوصاً أن أكبر الأندية 

ً
مثلا

العالمية الآن تبحث عن تحقيق 
عائدات تجارية جيدة في مجال 

الترفيه.
لــم نفهم كــيــف تسير  لكننا 
الأمـــور بشكل كــامــل حتى الآن، 
خـــصـــوصـــاً أنــــنــــا قــــد تــعــرضــنــا 
جـــــمـــــيـــــعـــــاً لـــــــــخـــــــــداع مـــــــــن قـــبـــل 
الـــوســـائـــط الإعـــلامـــيـــة فــــي كـــرة 
الــقــدم (الــتــلــفــزيــون فــي الــبــدايــة، 
ثم وسائل التواصل الاجتماعي 
بـــعـــد ذلــــــــك). وبـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد، 
فـــإنـــنـــا جــمــيــعــاً دون اســتــثــنــاء 
نتآمر فــي هــذا الــفــســاد. فقد تم 
تــصــويــر الــتــمــثــيــلــيــة الــصــريــحــة 
بـــين ســـــاري وكــيــبــا عــلــى نــطــاق 
واسع باعتبارها أكثر دقيقتين 
ونــصــف الــدقــيــقــة مــشــاهــدة من 
لــكــأس رابطة  المــبــاراة النهائية 
الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 
الأحد الماضي. ويعود السبب في 
ذلك بالطبع إلى الدراما الهائلة 
التي كانت تحدث على وسائل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي ذلــك 
الــوقــت، وهــو الأمــر الــذي يجعل 
المــــرء يــشــعــر بــالإحــبــاط وخيبة 
الأمـــــــل مـــــن مـــخـــتـــلـــف المـــنـــصـــات 
الإعلامية، التي باتت تعتمد في 
المقام الأول على إثارة الدراما من 

أجل جذب الجمهور.
وفــــــــــي ظــــــــل هــــــــــذه الــــبــــيــــئــــة 
الرأسمالية الكبيرة التي تهيمن 
على عالم كرة القدم، سيكون من 
السهل على اللاعبين والمديرين 
الفنيين أن يتكيفوا بشكل غريزي 
مع هذا النوع من المحتوى أكثر 
وأكثر. وهناك كثير من المديرين 
التنفيذيين في كرة القدم الذين 
ســيــعــتــرفــون بـــأن مــقــطــع فيديو 
لمشكلة بين لاعب ومدير فني قد 
يكون أكثر أهمية من أي مباراة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــجــــذب اهـــتـــمـــام 
الجمهور وزيادة عقود الرعاية.
ولعل هذا هو السبب الذي 
يــجــعــل نــــادي تــشــيــلــســي يشعر 
بأنه قادر على «تجاوز» التمثيل 
المسرحي الذي حدث على ملعب 
ويمبلي يوم الأحــد الماضي. قد 
يــكــون هــذا الأمـــر مــصــدراً للقلق 
بالنسبة للمدير الفني، لكن هذا 
المـــديـــر الــفــنــي يــكــون فـــي أفــضــل 
الأحــــــــــــوال عـــــبـــــارة عـــــن «مـــمـــثـــل 
مساعد» في هذه المسرحية، إن 

جاز التعبير.
 أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لأصـــحـــاب 
الاســـــتـــــوديـــــوهـــــات والمــــــســــــارح، 
الـــذي يستغرق  فــإن هــذا المقطع 
دقــيــقــتــين ونــصــف الــدقــيــقــة كــان 
 النظر 

ّ
حدثاً ممتازاً، لأنه، بغض

عــن مــحــتــواه، ســيــجــذب الكثير 
والــكــثــيــر مـــن الــجــمــهــور فـــي كل 

مكان.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

الحارس كيبا يشير إلى مدربه بأنه لن يغادر الملعب

الإصابة التي 
تعرض لها 

فرناندينيو قد 
تكون عائقاً أمام 
سيتي (رويترز)

 بات واضحاً أن مانشستر سيتي
 سيعتمد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

 مبدأ «كل شيء أو لا شيء»
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يتلقى الفنان إلهامه من وحي الألوان وبهجة الحياة 

... ويستمر {سحر} فرناندو بوتيرو في إغواء آسيا 
لندن: لويزا بوليدو

يـــلـــفـــت نـــظـــر الــــــزائــــــر لــفــنــدق 
بـــيـــنـــنـــســـولا الــــفــــاخــــر فـــــي هـــونـــغ 
كــونــغ، تــلــك الــكــوكــبــة مــن التحف 
والأعمال الفنية التي يتزين بها 
بهو الفندق الكبير. وإحدى هذه 
التحف يوحي شكلها بالبساطة، 
ولـــكـــن فــــي نـــفـــس الــــوقــــت تــبــتــهــج 
بالألوان الزّاهية إذ تصور زوجين 
يجلسان في ارتياح وسكينة على 
عشب أخضر جميل، تحيط بهما 
الجبال البنية بقممها الخضراء 
مــــن أعــــمــــال الـــفـــنـــان الــكــولــومــبــي 
الــذي  الشهير فــرنــانــدو بــوتــيــرو، 
الفنانين  يعتبر واحـــدا مــن أعظم 

المعاصرين.
ويـــــضـــــمّ الــــفــــنــــدق اثــــنــــين مــن 
حتية الكبيرة، وثلاث 

ّ
الن الأعمال 

منحوتات صغيرة أخرى، إضافة 
إلى ثماني لوحات، وإحداها هي 
مــن أعــمــال بــوتــيــرو الأســطــوريــة. 
أضـــفـــى فـــن بــوتــيــرو ســحــابــة من 
السّرور والسّحر والإعجاب على 
كــل مــن شــاهــد أعــمــالــه فــي هونغ 
كونغ والصين، وهي من دون شك 
من الأعمال القوية في محتواها 

والفريدة في رسالتها.
إنّ  الـــــــنـــــــاس  بـــــعـــــض  يــــــقــــــول 
فــرنــانــدو بوتيرو مشهور برسم 
أنّ الحقيقة  الــبــدنــاء، غير  الــنــاس 
تقول إنّ عالمه الفني الخاص مفعم 
بالأحجام تماماً كما أوضح وكيل 
أعــمــالــه خـــوان كــامــيــلــو مــونــتــانــا، 
ـــــه «لــــم يــكــن يــومــا 

ّ
الـــــذي يـــقـــول: إن

معنيا برسم الأشخاص البدناء. 
تــيــمــة  يــــــــدور حـــــــول  ــــه 

ّ
فــــن إنّ  بـــــل 

الأحجام، ويتألف أسلوبها الفني 
من المبالغة في الحجم التي تتيح 
له عكس الحقيقة وواقــع الحياة، 
بــــمــــا هـــــو مـــســـتـــشـــعـــر، ومـــبـــهـــج، 
ومحسوس عمّا يبدو في الواقع».

ويــســتــطــرد مــونــتــانــا قــائــلا: 
لــتــشــريــح  اهـــتـــمـــامـــك  «إن أولــــيــــت 
شـــخـــوصـــاتـــه الـــبـــشـــريـــة، فــســوف 
ـــهـــم أبـــــدا لــيــســوا بــدنــاء 

ّ
تــلــحــظ أن

ــــمــــا 
ّ
عــــلــــى نــــحــــو تــــشــــريــــحــــي، وإن

مـــصـــورون بــشــيء مــن الضخامة 
المــــتــــعــــمــــدة. ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
ــه يــبــالــغ فــي ضــخــامــة أحــجــام 

ّ
فــإن

كــــافــــة الأشـــــيـــــاء الــــتــــي يـــصـــورهـــا 
ــخــوصــات 

ّ
بــفــنــه، ولــيــس فــقــط الــش

الــبــشــريــة. بـــل إنــــك تــجــد ذلــــك في 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، والـــفـــاكـــهـــة، 
وتــــصــــاويــــر الــــحــــيــــاة، ومــخــتــلــف 
الأشياء، وحتى الحيوانات. كلها 
تخرج في لوحاته بنفس الحجم 
الــنــمــطــي الــــذي يــحــتــفــي بــالــحــيــاة 

أيّما احتفاء».
وخــوان كاميلو مونتانا هو 
أيـــضـــاً، مـــواطـــن كــولــومــبــي، وهــو 
وكيل أعمال شاب مع سيرة ذاتية 

مهنية مثيرة للإعجاب في عالم 
الــفــن فــي قـــارة آســيــا. ويــعــمــل مع 
الفنان فرناندو بوتيرو منذ ست 
ســـنـــوات، ويــعــيــش فــي شنغهاي 
الصينية بغية تنسيق معارض 
الــــفــــنــــان الــــكــــولــــومــــبــــي الـــشـــهـــيـــر 
وتــوســيــع قـــاعـــدة تـــراثـــه الــخــاص 
حــول الــعــالــم. ويــقــول: «لــقــد مــرّت 
بي ست سنوات من رحلة مفعمة 
بكل ما هو سار وسعيد مع أعمال 

الفنان فرناندو بوتيرو».

وظيفة الأحلام

إلــى مونتانا  ومــع الاستماع 
حاكياً عن بوتيرو ورحلاته الفنية 
حول العالم، لا يسعك إلاّ الاعتقاد 
ــه يــعــمــل فــي وظــيــفــتــه المــثــلــى، 

ّ
بــأن

وهـــــو يــــؤكــــد ذلـــــك تـــمـــامـــا بــقــولــه 
ها وظيفة أحلامي بكل تأكيد. 

ّ
«إن

ني أعمل حاليا لــدى واحــد من 
ّ
إن

أهم الفنانين المعاصرين على قيد 
الحياة في العالم، والأكثر أهمية 
فــــي تــــاريــــخ الـــفـــنـــون فــــي أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. وتـــتـــعـــلـــق وظــيــفــتــي 
بمحاولة نشر إرثه الفني وأعماله 
عــــــن طـــــريـــــق تـــنـــظـــيـــم المـــــعـــــارض 
المـــتـــمـــيـــزة، وعــــقــــد المــــحــــاضــــرات، 
الــتــي تثري  والــبــرامــج التثقيفية 
حـــيـــاة الــــنــــاس الــــذيــــن يــنــضــمــون 
إلـــيـــهـــا. والمـــــقـــــدرة عـــلـــى الــحــديــث 
إليه، والعمل معه، والتعلم منه، 
هــــي مــــن المـــــيـــــزات الــــفــــريــــدة الــتــي 
أحظى بها وأقدرها. لم أتوقف عن 
التعلم منه أبداً. فلديه الكثير كي 
ينقله إلى الآخرين، وأنا أصبحت 
الــتــي تمتصّ كــل ما  كالإسفنجة 
يصدر عنه وفــي أي لحظة أوجد 

معه».
وأثــــــــنــــــــاء مـــــشـــــاهـــــدة إحـــــــدى 
المنحوتات التي تصور حصانا 
ضخما، يواصل مونتانا توضيح 
مــــصــــدر إلـــــهـــــام ســـحـــر فـــرنـــانـــدو 

بوتيرو الفني.
وفـــــي ذلـــــك يــــقــــول: «يـــتـــأصّـــل 
ارتباط الفنان بوتيرو بالأحجام 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي إعــــجــــابــــه الــعــمــيــق 
هضة، على اعتبار أنه 

ّ
الن بعصر 

الفنانين العظماء  يتصور أعمال 
في فترات السمو الفني الإيطالي 
مــا بــين أوائــــل الــقــرن الــرابــع عشر 
وحــتــى نــهــايــات الـــقـــرن الــســادس 
عشر الميلادي وهي صاحبة الأثر 
الأكبر عليه. وهو يؤمن بأنّ فناني 
عــصــر النهضة قــد أحــدثــوا ثــورة 
عارمة في عالم الفنون من خلال 
إعــــادة اســتــحــداث وإعـــــادة تأكيد 
أهمية الحجم الكبير في الأعمال 
الــفــنــيــة. تــلــك الأهــمــيــة الــتــي ظلّت 
غائبة أو مهملة في فنون القرون 
الوسطى الأوروبية. واستخدمت 
الـــــجـــــداريـــــات الــعــظــيــمــة لـــكـــل مــن 

غيوتو، وباولو أوشيلو، وبييرو 
ديلا فرانشيسكا، الحجم الكبير 
كوسيلة مــن وســائــل دس أوهـــام 
ــفــس 

ّ
المـــنـــظـــور والـــعـــمـــق لـــــدى الــن

وللبعث بالرسالة الحسّية للفنون 
الــفــنــون المسيحية  الــتــي أغفلتها 
خـــــــــــلال الـــــــعـــــــصـــــــور الــــــوســــــطــــــى. 
والرسالة الحسية هي بالضبط 
مــــــا يـــــرغـــــب فـــــرنـــــانـــــدو بــــوتــــيــــرو 
الــذي  التمسك بها فــي عالم الفن 
أوجــده لنفسه من خلال لوحاته، 

ورسوماته، ومنحوتاته».
ومــع ذلـــك، عندما تنظر إلى 
الزّاهية  لوحاته المفعمة بالألوان 
ـــك داخـــل أتيليه 

ّ
أن لــو  تشعر كــمــا 

الــــفــــنــــان بــــوتــــيــــرو نـــفـــســـه. وكـــــان 
لمــوطــنــه كــولــومــبــيــا بــعــض الأثـــر 
على أعماله الفنية المستوحاة من 

هناك.

إنجازات بوتيرو وأعماله

ظر عن 
ّ
ه بصرف الن

ّ
«أعتقد أن

الأعمال الفنية الغربية العظيمة 
وعن ذكريات الطفولة لديه، التي 
إلــهــامــه الرئيسي،  تشكّل مــصــدر 
يتلقى الفنان بوتيرو إلهامه كذلك 
مــن وحــي الألـــوان وبهجة الكون، 
حــيــث يميل الــنــاس إلـــى المــلابــس 
الزاهية والاحتفال بالحياة عبر 
مختلف الأنــشــطــة. وهـــذا واضــح 
تـــمـــامـــا، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــي 
الأعــمــال التي نفذها على خلفية 
مصارعة الثيران والسيرك. ولكن 

فـــي بــعــض الأحــــيــــان، ولـــيـــس في 
أغلبها، تعد أعماله رد فعل على 
الأحداث السياسية التي تغضبه 
أو تــثــيــر حــفــيــظــتــه. ويـــبـــدو ذلــك 
واضحا في السلسلة الفنية التي 
ــذهــا بــشــأن أعـــمـــال الــعــنــف في 

ّ
نــف

الــذي كانت  كولومبيا في الوقت 
الصّحف القومية تتحدّث بصفة 
يومية عن المجازر وعمليات القتل 
والخطف والتفجيرات، أو عندما 
شعر باضطراره إلى ترك البصمة 

الـــفـــنـــيـــة عــــن فــضــيــحــة الــتــعــذيــب 
فــــي ســـجـــن أبـــــو غـــريـــب الـــعـــراقـــي 
وعـــلاقـــتـــهـــا بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد أن قــــرأ مــقــالات 
الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي الأمـــيـــركـــي 
ســــــيــــــمــــــور هـــــــيـــــــرش لـــصـــحـــيـــفـــة 
نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز مـــــنـــــدّدا فــيــهــا 
بالجيش الأميركي وصنائعه في 

العراق». 
تأثير  كيفية  فــي  وبالتفكير 
غزارة إنتاجه الفني على حياته، 

سيما مــع بــلــوغــه الـــــ٨٧ مــن عمره 
تقريبا، سألت السيد مونتانا إن 
كان الأمــر صحيحاً أن بوتيرو لا 
يزال يــزاول الرّسم بصفة يومية. 
ـــه ينتقل 

ّ
أن فمن الجيد أن تــعــرف 

بــــين مـــونـــاكـــو وبـــــين مـــرســـمـــه فــي 
إيــطــالــيــا حــيــث ينتهي هــنــاك من 

أعماله النحتية.
«فـــي كــل مــكــان وفـــي أي وقــت 
لا يـــــزال بــوتــيــرو يـــواصـــل الــعــمــل 
والإبــداع. إنه فنان غزير الإنتاج، 

ــه يعشق ما يفعل. ومن 
ّ
وذلــك لأن

الــتــي استخلصتها من  الــــدّروس 
مــراقــبــتــي لأســـلـــوب حـــيـــاتـــه، هو 
ه، إن كنت تريد أن تكون سعيداً 

ّ
أن

فعليك أن تحب عملك. ولذلك فإنه 
لا يــتــوقــف عــن الــعــمــل أبــــداً، وهــو 
لا يــأخــذ الــعــطــلات مــن عمله، ولا 
يــقــسّــم الأســابــيــع بــين أيـــام العمل 
وأيـــــام الـــعـــطـــلات. فــهــو يـــرســـم أو 
يــنــحــت فـــي أعـــيـــاد المـــيـــلاد أو في 
ــه 

ّ
رأس الــســنــة الــجــديــدة، ذلـــك لأن

ــهــا عــطــلــة بــالأســاس. 
ّ
لا يــلــحــظ أن

وفـــي أي مــكــان يــعــيــش، يــكــون له 
مــرســمــه الــــخــــاص، الـــــذي يقضي 
فيه ما يقارب ١٠ ساعات أو أكثر 
يوميا من العمل المستمر. والوقت 
الــذي لا يرسم أو ينحت  الوحيد 
فــيــه، هــو عــنــدمــا يــحــضــر افــتــتــاح 
معرض. وأود القول بأن هذا هو 
أقــــل الأمــــــور المــفــضــلــة فـــي الــعــمــل 

بالنسبة له».

صبغة عالمية مدهشة وبسيطة

إن فنون بوتيرو ذات صبغة 
عالمية، ومثيرة للدهشة، ولكنها 
الــبــســاطــة. ومـــن أفــضــل  بمنتهى 
أعماله بالنسبة لي، هي لوحات 
المــــنــــاظــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والـــــوفـــــرة 
اللونية التي يصوّر بها الحياة، 
وتـــفـــســـيـــراتـــه لأعـــــمـــــال الآخــــريــــن 

الفنية.
لدى فرناندو بوتيرو الكثير 
من الأعمال الفنية الشهيرة التي 

يــمــيــل الـــنـــاس لمــشــاهــدتــهــا: منها 
لــلــمــونــالــيــزا،  المختلفة  تمثيلاته 
على سبيل المثال؛ ولوحة «ستيل 
لايــف» المفعمة بــالألــوان الصفراء 
الــــــــزهــــــــور، والـــــــلـــــــون الأزرق  فــــــي 
خصية 

ّ
والأحــمــر، والــلــوحــات الش

الــــتــــي رســـمـــهـــا لـــــولـــــده الــصــغــيــر 
الـــذي تــوفــي فــي حادثة  بيدريتو 
سيارة وهو في الرابعة من عمره.

رغــــم ذلـــــك، فـــــإنّ أكـــثـــر أعــمــال 
الـــــفـــــنـــــان بـــــوتـــــيـــــرو شــــــهــــــرة، هــي 
منحوتات الأماكن العامة، «المرأة 
المتكئة» في بلازا سانتو دومينغو 
فــي قــرطــاجــنــة، و«آدم» فــي وارنـــر 
تايم سنتر في نيويورك، و«هاند» 
فــــي مــــدريــــد. وتـــلـــك هــــي الأعـــمـــال 
ـــاس 

ّ
ـــحـــتـــيـــة الــــتــــي يُـــســـمـــح لـــلـــن

ّ
الـــن

بلمسها، والــتــي يوحي مظهرها 
العتيق بــرونــق خــاص بمزيد من 
زيـــــارات الــنــاس لــهــا عــلــى الـــــدّوام. 
وهــــذا مـــا يــجــلــب الـــسّـــرور الكبير 
للفنان بــوتــيــرو، لأّنـــه يحب رؤيــة 
الـــنـــاس عــلــى تـــواصـــل مــبــاشــر مع 
أعماله. وهــو دائما ما يقول ذلك 
الــتــي كرّسها  فــي مسيرته الفنية 
لاستكشاف مكامن الأحجام الفنية 
الهائلة، ومــن الطبيعي أن يرغب 
الفنان والمــتــذوّق للفن، أن يلمسا 

تلك الأحجام بأيديهما معا.
عندما أوشــكــت الجولة على 
الانــتــهــاء، ســألــت الــســيــد مونتانا 
عن التخطيطات المنتظرة لمعارض 
الــعــام الحالي؟ قــال:  الفنان خــلال 
«لــــديــــنــــا حــــالــــيــــاً مـــــعـــــرض واحـــــد 
فــي مـــدريـــد. ونــعــمــل عــلــى تنظيم 
معارض لدى مؤسسات مهمة في 
مختلف عواصم شــرق آسيا مثل 
جــاكــرتــا، وكـــوالالمـــبـــور، ومــانــيــلا، 

وهونغ كونغ».
تــرك مونتانا من  لــم أستطع 
دون أن أعــرف إن كانت هناك من 
معارض ستُنظّم في منطقة الشرق 
ه يأمل 

ّ
الأوسط قريبا، فجاء ردّه أن

أن يحظى بفرصة تنظيم معرض 
للفنان بوتيرو بحلول العام ٢٠٢٠. 
وأضاف أنّ منطقة الشرق الأوسط 
منطقة ثــريــة للغاية مــن الناحية 

الثقافية بالنسبة إليه وللفنان.
ومــــــع انــــتــــهــــاء الــــجــــولــــة فــي 
مـــعـــرض فـــرنـــانـــدو بـــوتـــيـــرو في 
فندق بيننسولا الفاخر، أدركت 
أنّ أفــضــل لــوحــات بــوتــيــرو لــدي 
لــوحــة زهــــرة دوار الشمس  هـــي 
الكبيرة التي توجد في الطابق 
الثاني من المعرض. وهي بمثابة 
الكبير  الهولندي  للفنان  تحية 
فنسنت فان جوخ، وهي مفعمة 
بـــــالألـــــوان الأحــــمــــر والــبــرتــقــالــي 
والأصفر والوردي والأزرق. وهي 
فــي مثل عــنــفــوان فــنــون بوتيرو 
وتعكس سحر بلادنا كولومبيا 

الحبيبة.

منحوتات الفنان فرناندو بوتيرو التي اشتهرت بضخامتها وببدانة هياكلها البشريّة والحيوانيةالفنان فرناندو بوتيرو ووكيل أعماله خوان كاميلو مونتانا

 تتوزع بين التصوير والنحت
ً
٧٠ عملا

٣٥ فناناً يكشفون أسرار لغة الجسد في معرض بالقاهرة
القاهرة: محمد عجم

تـــعـــدّ لـــغـــة الـــجـــســـد اتـــــصـــــالاً غــيــر 
مــنــطــوق يُــعــبــر عــن الأفـــكـــار والمــشــاعــر 
والانفعالات الإنسانية، ويُترجم ذلك 
إلى حركات وإيماءات بعينها، تتكامل 
لا معاً الرّسالة 

ّ
مع الكلام المنطوق، ليمث

المراد التّعبير عنها.
والرسالة البصرية التي يحملها 
معرض «لغة الجسد»، الذي يستضيفه 
ـــقـــافـــي فــي 

ّ
مـــركـــز كـــرمـــة بــــن هـــانـــئ الـــث

متحف أحــمــد شــوقــي بــالــقــاهــرة، هي 
رســالــة جــمــاعــيــة، ذات ذائــقــة جماليّة 
المــســتــوى، يكتب ســطــورهــا ٣٥  عالية 
فناناً في مجالات متنوعة، باتجاهات 
وتقنيات فنية متنوعة، ومــن أجيال 
مختلفة، تحاول بخبراتها وموهبتها 

فكّ أسرار لغة الجسد.
ومــثــلــمــا يــمــتــلــك كــــل جـــســـد لــغــتــه 
الــــخــــاصــــة، يـــــحـــــاول المـــــعـــــرض قــــــراءة 
شـــخـــصـــيـــة الإنـــــــســـــــان فــــــي مـــحـــطـــات 
بعينها، أو كشف انفعالاته المستترة 
فـــي لــحــظــات أخــــرى كــالــفــرح والــحــزن 

والحب والعاطفة والخوف.
وحـــســـب شــيــمــاء حـــســـن، مُــنــظــمــة 
قافي في 

ّ
شاط الث

ّ
المعرض ومسؤولة الن

مركز كرمة بن هانئ الثقافي: «تحتوي 
المـــشـــاركـــة بمختلف  جــمــيــع الأعــــمــــال 
مـــجـــالاتـــهـــا وأســـالـــيـــبـــهـــا عـــلـــى جــســد 
الإنسان، فهي تنتمي لفن الجسد، إذ 
الــخــاص عن  يعبّر كــل فنان بأسلوبه 
الجسد الإنــســانــي، على سبيل المثال 
عن طريق الحركة أو عن طريق اللون 
أو الخطوط أو التّعبيرات الموجودة في 
الوجه للتّعبير عن معنى معين، فلكل 
حركة مدلولها ولكلّ تعبير إشاراته 

ولكل إيماءة معناها».
«الشرق الأوسط»:  وتضيف حسن لـ
«يضم المعرض ٧٠ عملاً فنياً، تتوزع 
حت، كونهما 

ّ
بين أعمال التّصوير والن

من أكثر الأعمال التي تُبرز لغة الجسد، 
فكل عمل فني يعبّر عن حالة شعورية 

معينة، وكذلك توجد لوحات تشير في 
إلـــى مــفــهــوم فلسفي، كلوحة  مــغــزاهــا 
(المولوية النسائية)، التي أشارك بها 
في المــعــرض». ولفتت إلــى أن «أســاس 
الــفــكــرة قــائــم عــلــى لــغــة الــجــســد، المـــرأة 
تــعــبّــر فــيــه عــن حــالــة شــعــوريــة معينة 
مـــن خــــلال أداء حـــركـــات مـــن الـــرّقـــص 

الصوفي».
كـــــان هـــنـــاك احـــتـــفـــاء خـــاص  وإذا 
بــحــركــة الـــجـــســـد، فـــــإنّ أعــــمــــالاً أخـــرى 
فـــي المـــعـــرض تُــظــهــر جـــوانـــب وحـــالات 
أبــرزهــا المجموعة  تعبر عــن السكون، 
التّجريدية للفنان أشرف رضا والفنان 
ابضة 

ّ
الن أيمن لطفي، حيث الأجساد 

ــهــا تــظــهــر فـــي حــالــة 
ّ
بـــالـــحـــيـــاة، ولــكــن

مـــن الـــسّـــكـــون والــــهــــدوء. ومــــن نــاحــيــة 
التّعبير عن الانفعالات  اللون يتدرّج 

الإنسانية - مثل الحزن والفرح - بين 
ارية.

ّ
الألوان الدّاكنة والن

ففي أعمال الفنان هشام مخلوف 
نــــجــــد جــــانــــبــــاً مــــــن هـــــــذا الــــــرّبــــــط بــين 
الألـــــــــوان والانـــــفـــــعـــــالات، حـــيـــث يــمــيــل 
بشكل أكــبــر إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى القلم 
الــجــاف مــن خـــلال اســتــخــدام ٤ ألـــوان، 
لتكون مريحة وهــادئــة وغــيــر قاتمة. 
ويــوضــح: «أعــمــالــي تميل للسريالية 
ـــي أشــــيــــاء مــــن الـــواقـــع 

ّ
مــــن خـــــلال تـــبـــن

وتحريفها سواء بالإضافة أو الحذف، 
ــتــيــجــة المطلوبة 

ّ
الــن إلـــى  إلـــى أن أصـــل 

للتّعبير عن لغة الجسد، فعلى سبيل 
المـــثـــال جـــسّـــدت هــــذه الــلــغــة مـــن خــلال 
إبـــــــراز جـــســـديـــن مـــتـــرابـــطـــين أحــدهــمــا 
لــــرجــــل والآخــــــــر لامــــــــــرأة، فـــالـــوجـــهـــان 
مترابطان والجسدان متلاحمان، بما 

ـــهـــمـــا مــتــصــلان ببعضهما 
ّ
أن يــكــشــف 

ومتناغمان».
أمّا الفنان وليم صفوت، فيعبّر من 
خلال ٣ لوحات عن لغة الجسد، الذي 
لديه القدرة على التّعبير عن انفعالاته 
فسية، ليس فقط من خلال 

ّ
وحالاته الن

لغة كلامية، ولكن من خلال الإيماءات 
والحركات، وكل لوحة نتيجة انفعال 
مع الأحداث الجارية. ويتابع: «توجد 
لوحتان تعبّران عن الحزن والخوف 
لدى فئة المهجرين وقت الحروب، حيث 
فقدان الوطن والمأوى، واللوحة الثالثة 
تعبر عن قضية إنسانية من نوع آخر 
بعنوان (المــيــراث)، وهــي تحكي عن ٤ 
لــحــظــة تشييع جثمان  فــي  شــخــوص 
أبــيــهــم، وكــيــفــيــة تــعــامــل كــل مــنــهــم مع 

هذه اللحظة الإنسانية».

«الإنــــــســــــان إنـــــســـــان أيـــنـــمـــا كـــــان، 
فــجــمــيــعــنــا نـــعـــيـــش فــــي كـــــرة أرضـــيـــة 
واحـــــــدة، لــديــنــا تـــحـــدّيـــات ومــشــكــلات 
ــــا فــي 

ّ
ومــــصــــاعــــب شــبــيــهــة أيـــنـــمـــا كــــن

الشرق أو في الغرب»، هذا ما تؤمن به 
الفنانة الفلسطينية وفاء نشاشيبي، 
وهــــو مـــا يــنــعــكــس عــلــى أعــمــالــهــا في 
المــــعــــرض. تـــقـــول: «أتــــحــــدث عـــــادة في 
ظر عن 

ّ
لوحاتي عن الإنسان بغض الن

هويته أو شكله أو دينه، لذا شاركت 
بلوحات تعبيرية تجريدية، ومن دون 
ملامح يستطيع المتلقي التّعرف على 
الإنسان الموجود في اللوحة من خلال 
حركاته وانفعالاته، ومن خلال درجة 
وعي المتلقي وقــراءة الخطوط يمكنه 
التّعرف على لغة الجسد التي يرغب 

الوصول إليها».

عمل للفنانة أسماء مجدي عمل للفنانة وفاء نشاشيبي عمل للفنانة شيماء حسن

أحد أعمال الفنان وليم صفوت
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مـــرتـــفـــع، 
متمركزة فــوق غــرب السعودية، في أن يسود 
طقس جــاف في المنطقة، مع سطوع للشمس 
وانتشار لبعض السحب المتفرقة. وتؤدي رياح 
شديدة إلى انتشار الرمال والغبار عبر شرق 

المنطقة.

تتسبب الرطوبة القادمة من البحر المتوسط 
في سقوط بعض الأمطار على سوريا ولبنان 
وفلسطين وشمال لبنان، فيما تنتشر السحب 
وتــســطــع الــشــمــس عــلــى فـــتـــرات. ويــســود طقس 
جاف في غالبية أنحاء العراق، وتسطع الشمس 

في أغلب فترات النهار.
تـــتـــســـبـــب عــــاصــــفــــة قــــويــــة فــي 
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عــلــى 
المـــرتـــفـــعـــات بـــــــدءاً مــــن كــالــفــورنــيــا 
وشـــرقـــاً إلــــى ســلــســة جــبــال روكــــي. 
ويــتــحــرك هــــواء بــالــغ الـــبـــرودة في 
كندا وتجاه شمال ووسط السهول. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على أقصى جنوب السهول 

الجنوبية.

تــــــتــــــســــــبــــــب جــــــبــــــهــــــة جــــــويــــــة 
فـــــي ســـــقـــــوط الأمــــــطــــــار لـــســـاعـــات 
طـــــويـــــلـــــة، وتـــــهـــــب الـــــــريـــــــاح عــلــى 
الــجــزر الــبــريــطــانــيــة حــتــى المــســاء. 
وتــنــخــفــض درجــــــات الــــحــــرارة في 
وسط وشرق فرنسا وغرب ألمانيا. 
وتــســقــط الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج على 

الجبال وعبر البلقان.

تــــؤدي مــنــطــق ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
المغرب وموريتانيا وغالبية أنحاء الجزائر 
إلــى سطوع الشمس في تلك المناطق، فيما 
تهب الرياح في مصر وليبيا والسودان في 
ظـــل ســطــوع الــشــمــس، وتـــــؤدي الـــريـــاح إلــى 

انتشار الأتربة والرمال.

الحل السابق
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نظراً للنهضة الاقتصادية العملاقة والإقبال الكبير على زيارة المملكة من أنحاء العالم

استحداث تأشيرة «زيارة فعالية» في السعودية وإصدارها خلال ٢٤ ساعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة استحداث  أقـــرت 
تــأشــيــرة بــاســم «زيـــــارة فعالية» 
تـــمـــكـــن الـــــراغـــــبـــــون مـــــن حـــضـــور 
الفعاليات التي تقام بالمملكة على 
أن يتم إصدار التأشيرة خلال ٢٤ 
ساعة من تسلم جواز طالبها مع 

بدء تطبيقها.
يــأتــي اســـتـــحـــداث الــتــأشــيــرة 
مـــــع إطــــــــلاق الــــســــعــــوديــــة حـــزمـــة 
مــشــروعــات ســيــاحــيــة وترفيهية 

عـــمـــلاقـــة فــــي إطــــــار رؤيــــــة ٢٠٣٠، 
لاســـتـــغـــلال إمـــكـــانـــاتـــهـــا لــتــنــويــع 
مصادر الدخل بعيداً عن النفط، 
وتــعــزيــز مــكــانــتــهــا عــلــى خريطة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة. ويــأتــي على 
المــــشــــروعــــات؛ مــديــنــة  رأس هــــذه 
المستقبل «نــيــوم»، وهــي مشروع 
ســـيـــاحـــي وصــــنــــاعــــي وتــــجــــاري 
عــمــلاق يــقــام عــلــى مــســاحــة ٢٦٫٥ 
ألف كيلومتر مربع شمال غربي 

البلاد.
وتــــضــــمــــن الــــــقــــــرار الـــــصـــــادر 

مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء الــســعــودي 
بالموافقة على استحداث تأشيرة 
«زيارة فعالية» ونشرته صحيفة 
«أم الـــقـــرى» أمــــس، اعــتــمــاد عــدة 
ضوابط تتمثل في توجيه رئاسة 
أمـــــن الــــدولــــة (مــــركــــز المــعــلــومــات 
بــــالاتــــفــــاق مــــع وزارة  الــــوطــــنــــي) 
الخارجية بتأسيس رقم تعريفي 
للتأشيرة، وذلك خلال ١٠ أيام من 

تاريخ صدور هذا القرار.
إلـــى جــانــب تــوجــيــه الجهات 
الحكومية المــرخــصــة للفعاليات 

الـــتـــي تـــقـــام فـــي المــمــلــكــة بــتــزويــد 
الــخــارجــيــة ورئـــاســـة أمــن  وزارة 
الــدولــة بقائمة الفعاليات بشكل 
دوري، وذلــك قبل إقامة أي منها 
بــمــدة لا تــقــل عــن شــهــريــن، وذلــك 
لإضـــافـــتـــهـــا فــــي الأنـــظـــمـــة الآلـــيـــة 

للتأشيرات.
كــمــا كلفت وزارة الخارجية 
نـــوع الفعالية  بـــإرســـال  بــالــقــيــام 
ضــــــمــــــن الــــــبــــــيــــــانــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بــالــتــأشــيــرة المـــرحـــلـــة إلــــى مــركــز 
المعلومات الوطني وتقوم وزارة 

الخارجية (سفارات وقنصليات 
المـــمـــلـــكـــة فــــي الـــــخـــــارج) بـــإصـــدار 
التأشيرة خلال ٢٤ ساعة من تسلم 
جواز طالبها، على أن تطبق على 
هـــذه الــتــأشــيــرة الــرســوم الــــواردة 
فــي المــرســوم الملكي رقــم (م/ ٦٨) 
وتاريخ ٦ - ١١ - ١٤٣٧ه، وضوابط 
ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى 

المملكة لغرض الزيارة.
فــــيــــمــــا نـــــــص الــــــــقــــــــرار كــــذلــــك 
الــخــارجــيــة بعد  قــيــام وزارة  على 
الــداخــلــيــة،  الــتــنــســيــق مـــع وزارة 

الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار،  ووزارة 
ورئــــــاســــــة  الــــــثــــــقــــــافــــــة،  ووزارة 
أمــــــن الــــــدولــــــة، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة، والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للترفيه، برفع تقرير إلى مجلس 
نــتــائــج تطبيق  الـــــوزراء يتضمن 
هذه التأشيرة والصعوبات - إن 
وجــــــدت - والمـــقـــتـــرحـــات فــــي هـــذا 
الـــشـــأن، وذلـــك خـــلال ٦ أشــهــر من 
تاريخ نفاذ العمل بهذه التأشيرة.

وشهدت المملكة في السنوات 

الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة وجـــــــود آلاف 
الــــزوار مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
زار كــثــيــر مــنــهــم مـــدائـــن صــالــح، 
وشواطئ البحر الأحمر، ومناطق 
تاريخية مختلفة وأبدوا إعجابهم 
وانــــدهــــاشــــهــــم مـــمـــا وجــــــــدوه مــن 

معالم تاريخية مميزة.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة فــتــحــت 
أبـــوابـــهـــا لـــهـــواة ومــحــبــي ســبــاق 
الـــســـيـــارات فـــي الـــعـــالـــم، مـــن أجــل 
حــــضــــور فـــعـــالـــيـــات «الــــفــــورمــــولا 
بـــالـــدرعـــيـــة  أقـــيـــمـــت  الــــتــــي  إي»، 

بمنطقة الرياض، وشــارك الآلاف 
من الجماهير والسياح من خارج 
المملكة فرصة استخراج تأشيرة 
مرتبطة بتذكرة السباق بإجراءات 

إلكترونية ميسرة وبسيطة.
الـــتـــأشـــيـــرة  نــــظــــام  يــــذكــــر أن 
يــعــد نــظــامــاً بــروتــوكــولــيــاً دولــيــاً 
معمولاً به في كل بلدان العالم، 
وفــي السعودية هناك مجموعة 
مـــــن الــــلــــوائــــح والـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
تخص ذلـــك، ويــقــدم النظام عدة 

تأشيرات.

يجب تجنب الانجذاب للمقارنات والتقييم على مواقع التواصل الاجتماعي

كيف تحافظ على صحتك النفسية في العالم الافتراضي المثالي؟
برلين: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  قــــــــــال  مــــــــــرة  ذات 
الأميركي الراحل تيودور روزفلت 
إن «المــقــارنــة تــســرق الـــفـــرح»، ولــم 
يـــكـــن وقـــتـــهـــا يــعــنــي بـــهـــذا الـــقـــول 

موقع «إنستغرام».
والتدوينات على هذا الموقع 
الإلكتروني متنوعة؛ فهي حافلة 
بطرق إعداد وجبات غذائية تجعل 
لعابك يسيل مــن فــرط شهيتها، 
وأيضاً بمناظر طبيعية رائعة في 
أماكن بعيدة، وصور شخصية تم 
التقاطها ذاتياً «سيلفي» تكشف 
عن وجوه تبدو على درجة عالية 
مـــن الــجــمــال، بــحــيــث تــجــعــلــك إذا 
قـــارنـــت نــفــســك بــهــا تــشــعــر بــأنــك 

مجرد غول قبيح الطلعة.
وفي العالم الافتراضي الكائن 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
المـــــوازي لــعــالمــنــا الـــواقـــعـــي، تــبــدو 
حياة كل شخص آخر يستخدمها 
كـــأنـــهـــا عـــلـــى درجــــــــة كـــبـــيـــرة مــن 
المــثــالــيــة، ومـــع أنـــه لــيــس ســـراً أن 
معظم الصور المنشورة على هذه 
الوسائل ليست تلقائية، وإنما يتم 
إعدادها بشكل فني أو مصطنع، 
وأحياناً بإدخال تعديلات عليها 
بتطبيقات تقنية (ويتوقف ذلك 
عــلــى طــريــقــة اســتــخــدام الشخص 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي) 
فيمكن أن يكون لها تأثير سلبي 

على الصحة النفسية للمشاهد.
وفي هذا الصدد، تقول خبيرة 

الطب النفسي سونيا أوتس: «إن 
هــــذه الـــصـــور أكـــثـــر مـــن أي شــيء 
آخـــر تــمــثــل نــوعــاً مــن الاســتــخــدام 
السلبي، أي غير الصحي لمواقع 
التواصل الاجتماعي، الذي يمكن 
أن يؤدّي إلى سوء الحالة المزاجية 

للمستخدم».
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة أنـــه ليست هــنــاك فــائــدة 
من أن تقول لنفسك إنك لن تجري 
مقارنات بالآخرين، وتشير ورقة 
بحثية تم نشرها عام ٢٠١٧، إلى 
وجــــــود عـــلاقـــة مـــتـــبـــادلـــة ســلــبــيــة 
بـــين الاســـتـــخـــدام الــســلــبــي لمــواقــع 
التواصل وحالة الشعور بالصحة 

والسعادة.
وتـــــوضـــــح أوتـــــــس قـــائـــلـــة إن 
«الأشـــــــخـــــــاص يــــظــــهــــرون دائــــمــــاً 
فـــــي الــــغــــالــــب أفـــــضـــــل الــــجــــوانــــب 
فـــي شــخــصــيــاتــهــم عــلــى مــوقــعَــي 
(فــــــيــــــســــــبــــــوك) و(إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام) 
وغــيــرهــمــا، وفـــي مــعــظــم الأحــــوال 
يــجــري المــســتــخــدمــون السلبيون 
مــقــارنــات مــتــزايــدة، أو يــقــارنــون 
أنفسهم بأولئك الذين يرون أنهم 

أفضل منهم».
ويمكن أن تؤدي تلك المقارنات 
إلى شعور المستخدم بمستويات 
أدنــى مــن احــتــرام الـــذات والقيمة، 
وأيــضــاً بعدم الــرضــا عــن أوضــاع 

حياته الخاصة به.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى (وفـــقـــاً 
لـــلـــورقـــة الــبــحــثــيــة الــــتــــي أعـــدهـــا 
عــدد مــن الباحثين) توجد علاقة 

متلازمة إيجابية بين الاستخدام 
الـــــنـــــشـــــط لــــشــــبــــكــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي والــشــعــور بالصحة 
والـــــــســـــــعـــــــادة، وتـــــــقـــــــول أوتـــــــــس: 
«بالتواصل مع أشخاص آخرين 
يمكنك أن تبدأ في بناء رأسمالك 

الاجتماعي».
والمستخدمون الذين يدونون 
الــــتــــعــــلــــيــــقــــات ويـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
الــــحــــوارات ويـــجـــادلـــون ويــجــرون 
المناقشات مــع الآخــريــن، يجدون 

في وسائل التواصل الاجتماعي 
أداة يمكن أن تثري حياتهم.

وتــرى خبيرة الطب النفسي 
ــر  كـــاريـــن كــرومــيــل أنـــه يــجــب تــذكُّ
قـــــــاعـــــــدة واحـــــــــــــدة عـــــلـــــى الـــــــــــدوام 
ووضــعــهــا فــــوق أي اعــتــبــار آخــر 
فــي العصر الافــتــراضــي، وهــي أن 
الحياة الواقعية يجب أن تأتي في 
الأهمية أولاً، وإلا فإن دفة الأمور 

ستتحول إلى منحى خطير.
ومن الصعب أن يتم استبدال 

الـــتـــقـــديـــر مــــن الأصـــــدقـــــاء وأفــــــراد 
بـــدلاً منه علامات  الأســـرة، ليحل 
الإعجاب والمتابعين على المواقع 
الإلكترونية الذين لم يتم الالتقاء 
بهم على الإطلاق بشكل شخصي، 
ولكي تتجنب الانجذاب الخطير 
للمقارنات والتقييم على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فمن المهم 
أن يــكــون لــديــك كــيــان اجــتــمــاعــي 

مستقر.
والأكثر من هذا هو أن مسألة 

الــقــيــمــة الـــذاتـــيـــة لــلــشــخــص تقف 
الــدرجــة ذاتــهــا مــن الأهمية،  على 
وتــوضــح كــرومــيــل قــائــلــة: «إنــنــي 
كمدربة على فنون الحياة يأتي 
إلــــــيّ غـــالـــبـــاً أشــــخــــاص تــعــرضــوا 
لمتاعب من جراء ضغوط وسائل 

التواصل الاجتماعي».
وتضيف: «في هذه الحالات 
أقــــــــدم الــــنــــصــــح دائـــــمـــــاً بــتــوجــيــه 
السؤال: ما القيم التي تُعدّ مهمة 
حــقــيــقــة بــالــنــســبــة لــــــــي؟»، ويــــرد 
مــعــظــم مـــن يــــريــــدون الاســـتـــشـــارة 
بالإجابات ذاتها: الأمانة والصدق 
والــــصــــراحــــة وهــــــي أمـــــــور قــلــيــلــة 

الوجود على مواقع التواصل.
وتـــــتـــــابـــــع كـــــرومـــــيـــــل قـــائـــلـــة 
يـــــــزالـــــــون  لا  «الأشـــــــــــخـــــــــــاص  إن 
يمكنهم تعلم كيف يستخدمون 
الــتــطــبــيــقــات بــشــكــل يــتــمــاشــى مع 

القيم التي يؤمنون بها».
ويــشــمــل ذلـــك تــصــويــر نفسك 
على المواقع الإلكترونية بالطريقة 
الــتــي تــرغــب أن يــصــور الآخــــرون 
أنــفــســهــم بــهــا، وهــــذا لــيــس شيئاً 
سيئاً بالضرورة، فهناك كثير من 
الأشخاص الآخرين الذين يسعون 
ويبحثون عن المصداقية والأصالة 
في العالم الافتراضي أيضاً، وهذه 
هي الطريقة التي وجد بها بعض 
نجوم «إنستغرام» مثل سيليست 
بــاربــر جــمــهــورهــم، وهـــذه الممثلة 
الـــكـــومـــيـــديـــة الأســـتـــرالـــيـــة لــديــهــا 
خمسة ملايين متابع، وهي تلتقط 
لنفسها صـــوراً مثالية مــثــل تلك 

التي تُنشر على «إنستغرام»، ثم 
تشكلها بدرجة أقل من المثالية.

إنها لفكرة جيدة أن تحتفظ 
الــذيــن تقارن  بسجلّ للأشخاص 
نفسك بانتظام معهم في العالم 
الافــتــراضــي، وذلــك وفقاً لمــا يقول 
الــذي يتعامل مع  فوكه هايدمان 
قـــضـــايـــا الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وغيرها على مدونته، كما يقدم 

المشورة للشركات.
ويضيف: «بإمكاننا أن نقوم 
بــأنــفــســنــا بــتــحــديــد الــشــخــصــيــة 
الــــتــــي نـــتـــابـــعـــهـــا عــــلــــى مــخــتــلــف 
شبكات التواصل»، وأولئك الذين 
يــتــابــعــون الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة 
ونـــجـــوم المــجــتــمــع، الـــذيـــن لــديــهــم 
هدف الحصول على أكبر عدد من 
علامات الإعجاب على قدر الإمكان 
يواجهون بشكل مستمر عالماً من 

الوهم.
والــلــوغــاريــتــمــات الــريــاضــيــة 
المـــــــــــوجـــــــــــودة عــــــلــــــى تــــطــــبــــيــــقــــات 
الكومبيوتر وتُستخدم في إطار 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، يمكنها أن 
تجعل الأمـــور أكــثــر ســـوءاً أيضاً، 
وفي هذا الصدد يوضح هايدمان 
قـــــائـــــلاً: «إنــــهــــا تـــشـــوه مـــداركـــنـــا، 
بمعنى أن أصدقاءنا في الحياة 
الواقعية يحصلون على معدلات 
أقل من التفاعل، ومن ثم يظهرون 
بــمــعــدلات أقــل فــي المــدونــات التي 

نكتبها».
ولاســـــــتـــــــعـــــــادة الــــقــــلــــيــــل مـــن 
الــســيــطــرة عــلــى مــا تــــراه، فــكــر في 

الـــنـــظـــر إلــــــى الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
تــتــابــعــهــم، واحـــــــذف شــخــصــاً أو 
اثــــنــــين مـــنـــهـــم مـــــن المـــــوقـــــع الـــــذي 

تستخدمه.
وتــــقــــدم كـــاتـــريـــنـــا كــاتــســر، 
وهـــي متخصصة فــي السلوك 
الرقمي بعض النصائح للتأكد 
مــــن أنـــــك لا تـــســـتـــخـــدم المــــواقــــع 
الإلكترونية طوال الوقت، ومن 
بـــيـــنـــهـــا اســــتــــخــــدام تــطــبــيــقــات 
المــدة الزمنية التي  تخبرك عــن 
أمــضــيــتــهــا فـــي تــصــفــح المــواقــع 
على هاتفك الجوال، إلى جانب 
إخفاء هاتفك عن نظرك حتى لا 
يغريك وجـــوده أمــامــك بفحص 
مــا جـــاءك عليه مــن رســائــل كل 

بضع دقائق.
وبالإضافة إلى ذلك، فعند 
الــتــجــمــع مـــع أفـــــراد الــعــائــلــة أو 
الأصـــــــدقـــــــاء فــــكــــر فـــــي تــجــمــيــع 
هواتفهم الجوالة، واجعل أول 
شخص يفحص الرسائل على 
هاتفه يسدد ثمن الدفعة الثانية 
من المشروبات، أو ينظف أطباق 

الطعام.
وتــقــول كــاتــســر إن مــغــادرة 
تـــحـــمـــل مــعــك  مـــنـــزلـــك دون أن 
هاتفك مــن آن لآخــر تعد أيضاً 
عــادة حميدة، ويــدرك كثير من 
الناس أنهم لا يفتقدون أشياء 
كـــثـــيـــرة أثــــنــــاء جــــولــــة شـــرائـــيـــة 
بمتجر للبقالة أو موعد لتناول 
الــغــداء عند تــرك الهاتف  طعام 

الجوال.

رئيس هيئة الترفيه متوسطاً ابناء الراحل ابوبكر سالم بلفقيه خلال حفل التكريم (الشرق الأوسط)

بمشاركة ١٥ فناناً من نجوم الأغنية الخليجية والعربية

السعودية تكرم الراحل أبو بكر سالم في ليلة استثنائية في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــرمــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه في 
الـــســـعـــوديـــة، يـــــوم أمــــــس، نـــجـــم الأغــنــيــة 
أبــو بكر ســالــم بلفقيه،  الــراحــل  العربية 
فـــي حــفــل فــنــي اســتــثــنــائــي ضــخــم أضـــاء 
بريقة سماء العاصمة الرياض، تخليداً 
لذكرى صاحب الحنجرة الذهبية، ووفاء 
لنجم خدم الأغنية الخليجية والعربية، 
احـــتـــضـــنـــه مــــركــــز المــــلــــك فـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 

بمشاركة ١٥ فناناً.

وأطــــل الــفــنــان الـــراحـــل بــلــفــقــيــه على 
الحضور برائعة الغنائية «مــا علينا»، 
عبر تقنية «الهولوغرام»، معيداً للذاكرة 
مسيرة حافلة عمرها تــجــاوز ٥٠ عاماً، 
وكـــانـــت مـــبـــادرة الـــوفـــاء لــلــقــامــة الــفــنــيــة 
بلفقيه حافلة بعدد من المشاركات، حيث 
الفنان  بــدأت بمعرض خاص بمقتنيات 
أبو بكر سالم، وكانت تحت رعاية رئيس 
الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، 
الــذي قصه  وانطلقت بشريط الذكريات 
«ظــبــي  الــفــنــان أحــمــد فــتــحــي، وتــغــنــى بـــ

الــيــمــن»، ثــم قـــدم الــشــاب مــطــرف المــطــرف 
أغنية «دون يا قلم».

فــيــمــا كـــــان حـــضـــور الـــنـــجـــم الـــشـــاب 
فــؤاد عبد الــواحــد لافــتــاً، وتــألــق فــي أداء 
«خــنــجــر يــمــانــي»، الأغــنــيــة الــتــي قدمها 
مع الفنان الراحل، وكان يغني فؤاد أمام 
الجمهور والفنانين أصــحــاب التجارب 
العريضة بمنتهى التركيز والــثــقــة، في 
حين تغنى نبيل شعيل بأغنية «مشكلة 
فــي الــنــاس»، وعـــزا الــقــصــور - إن حصل 
- فــي الأداء إلــى عــامــل الــوقــت، ثــم صعد 

على المسرح الفنان علي بن محمد الذي 
اختار تقديم أغنية «شلون حال الربع». 
الفنان  ووســط احتفاء الجمهور، حــاول 
رابــح صقر جاهداً أن يضع بصمته في 

أغنية «عادك إلا صغير».
بــيــنــمــا عـــاد الــفــنــان الـــراحـــل لتسيد 
المــســرح، بتقنية «الــهــولــوغــرام»، بإلقاء 
التأثر  قصيدة أمــام الجمهور، فيما بدا 
واضــحــاً على الــفــنــان عبد الـــرب إدريــس 
وهـــــــو يــــــــؤدي رائـــــعـــــة «ســـــــر حــــبــــي فــيــك 

غامض».
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لوس أنجليس

> عبد المــؤمــن بــن محمد شــرف، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى ألــبــانــيــا، 
قــدم أوراق اعــتــمــاده سفيراً غير مقيم لدى 
كــــوســــوفــــو، لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة هـــاشـــم 
ثـــاتـــشـــي، خــــــلال حـــفـــل رســــمــــي أقــــيــــم بــهــذه 
المــنــاســبــة. ونــقــل الــســفــيــر لــلــرئــيــس تحيات 

خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده، وتمنياتهما لجمهورية 
كـــوســـوفـــو الـــصـــديـــقـــة حــكــومــة 
وشــــعــــبــــاً، مـــــزيـــــداً مـــــن الـــتـــقـــدم 
ل رئيس  والازدهار.  بدوره، حمَّ
جــمــهــوريــة كــوســوفــو الــســفــيــر 
نــقــل تــحــيــاتــه لــخــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، وتــمــنــيــاتــه بــــدوام 
الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة، ولــلــشــعــب 
الــســعــودي الــكــريــم دوام الــعــزة 

والرفعة.
> علي بن محمد الرميحي، 
وزيـــــر شـــــؤون الإعــــــلام، رئــيــس 
مجلس أمــنــاء معهد البحرين 
الــســيــاســيــة، استقبل  للتنمية 
الدكتور عبد الله المطوع، وكيل 
وزارة التربية والتعليم السابق 
لشؤون التعليم والمناهج، الذي 
أهـــــداه نــســخــة مـــن كــتــابــه «مــن 
تربية القرية إلى تربية الدولة»، 
وكــــتــــاب «مـــــــاذا قـــالـــت الــنــجــمــة 
الأســبــوعــيــة». وأشــــاد الــوزيــر، 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، بـــالإســـهـــامـــات 
والمعرفية  والتربوية  العلمية 
لـــلـــدكـــتـــور المـــــطـــــوع، وجــــهــــوده 
فــي تــطــويــر العملية  الــوطــنــيــة 
الــعــلــمــي،  التعليمية والــبــحــث 
وتمثيله المــشــرف للمملكة في 

المنظمات الإقليمية والدولية.
> بــــــدر عـــبـــد الــــلــــه ســعــيــد 

المــــطــــروشــــي، ســـفـــيـــر دولـــــــة الإمـــــــــــارات لـــدى 
جمهورية كوبا، مثل الإمارات في احتفالات 
سانت لوسيا بمناسبة مــرور أربعين عاماً 
عـــلـــى الاســــتــــقــــلال؛ حـــيـــث دعـــيـــت الإمــــــــارات 
كضيف خاص. أقيم الاحتفال - الذي تضمن 
كثيراً مــن الفعاليات - بحضور إيمانويل 
نــيــفــيــل ســيــنــاك، الــحــاكــم الـــعـــام فـــي ســانــت 

لوسيا، وآلــين مايكل تشاستينيت، رئيس 
وزراء سانت لوسيا، الــذي أكــد خــلال لقائه 
السفير حرص بلاده على تطوير علاقاتها 

مع دولة الإمارات.
> الدكتور محمد أبو رمان، وزير الثقافة 

ووزيـــــــــر الــــشــــبــــاب بـــــــــالأردن، 
شــــهــــد حــــفــــل إطــــــــــلاق مـــركـــز 
الـــحـــيـــاة «راصــــــــــد»، مـــشـــروع 
«شـــركـــاء مـــن أجــــل الـــحـــوار». 
وقــال الــوزيــر، في كلمته، إنه 
الــصــورة النمطية  على غـــرار 
الــشــبــاب فــي المحافظات،  عــن 
هنالك شباب أيضاً هم صناع 
لــلــمــبــادرات لــخــلــق تــغــيــيــرات 
جــــوهــــريــــة فـــــي مــجــتــمــعــهــم، 
مضيفاً أن المــجــتــمــع بحاجة 
للحوار من أجل بناء الشراكة، 
لافتاً إلى أن الشباب بحاجة 
لفرص عمل، وأن يصلوا إلى 
مراكز صنع القرار والمشاركة 

السياسية.
> الدكتور أحمد ولد أباه 
ولد سيدي أحمد، الأمين العام 
ـــــــوزارة الــثــقــافــة والــصــنــاعــة  ل
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الــبــرلمــان بموريتانيا، حضر 
ختام فعاليات الدورة الرابعة 
مـــــــن مـــــهـــــرجـــــان نـــــواكـــــشـــــوط 
للشعر العربي، المنظم تحت 
شــــعــــار «الــــشــــعــــر فـــــي خـــدمـــة 
الإنسانية»، بمقر بيت الشعر 
فـــي نـــواكـــشـــوط. وأكــــد الأمـــين 
العام في كلمة بالمناسبة، أن 
القطاع عمل بتوجيهات من 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــحــمــد 
ولد عبد العزيز، على تحقيق 

نهضة ثقافية متكاملة الأركــــان، مــن خلال 
إعادة الاعتبار لتراثنا الثقافي بشقيه المادي 

واللامادي.
> الــشــيــخ ســلــطــان بــن حــمــدان بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان، ســفــيــر الإمــــــــــارات فــــي المـــنـــامـــة، 
استقبله رئيس جامعة البحرين، الدكتور 
رياض يوسف حمزة، في مقر الجامعة في 

الصخير. وقدم رئيس الجامعة شرحاً حول 
الكليات والتخصصات التي تقدمها جامعة 
البحرين، ومشروعاتها البحثية والشراكات 
الــعــلــمــيــة والــعــالمــيــة والمــحــلــيــة، وإنــــجــــازات 
الجامعة على مختلف الأصعدة. وزار السفير 
مرافق الجامعة المختلفة، ومنها قاعة الشيخ 
عبد العزيز بن محمد آل خليفة 
للمؤتمرات، والمكتبة المركزية، 
ومــــركــــز تـــســـهـــيـــلات الــبــحــريــن 

للإعلام.
> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور خــالــد 
بــــن مــحــمــد الــــيــــوســــف، رئــيــس 
ديـــوان المــظــالــم، رئــيــس مجلس 
بــالــســعــوديــة،  الــقــضــاء الإداري 
استقبل فــي مكتبه بالرياض، 
ــعــينّ 

ُ
سفير المــمــلــكــة المــغــربــيــة الم

لدى المملكة، الدكتور مصطفى 
المـــنـــصـــوري. ورحـــــب الــيــوســف 
بـــالـــســـفـــيـــر المـــــغـــــربـــــي، مـــشـــيـــداً 
بالعلاقات الأخوية المتينة بين 
البلدين الشقيقين، التي تأتي 
امــتــداداً لرغبة واهــتــمــام قيادة 
الـــبـــلـــديـــن بـــتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة. وجـــرى خـــلال اللقاء 
تــــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــول 
سبل تعزيز التعاون في مجال 
القضاء الإداري، والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> كـــــــاي ثــــامــــو بــــوكــــمــــان، 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة ألمــــانــــيــــا 
الاتـــــحـــــاديـــــة لـــــــدى الـــبـــحـــريـــن، 
اســتــقــبــلــتــه الــشــيــخــة مـــي بنت 
محمد آل خليفة، رئيسة هيئة 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة والآثـــــــــار، 
بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً 
لـــبـــلاده لـــدى المــمــلــكــة. ورحــبــت 
الشيخة مي بالسفير، متمنية 
له التوفيق في مهام عمله الجديد، مشيدة 
القائم بــين البلدين في  الــتــعــاون  بمستوى 
مختلف المجالات، لا سيما الثقافية، الأمر 
الذي من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين 
أبـــدى السفير اســتــعــداده  الصديقين. فيما 
الــــدائــــم لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة بـــمـــا يــرتــقــي 

بالمشهد الثقافي في المملكة.

عبد المؤمن بن 
محمد شرف

الشيخ د. خالد بن 
محمد اليوسف

الشيخ سلطان بن 
حمدان آل نهيان

علي بن محمد 
الرميحي

كاي ثامو بوكمان بدر عبد الله سعيد 
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 دولة عربية وأفريقية.

 يدعو - علم مؤنث "معكوسة".

 من الفاكهة - منزل "معكوسة"- 

 للتعريف.

 عملة آسيوية - عاصمة الفلبين.

 بدن - مدينة عراقية.

 نظير - نقود.

 حرف نصب - ضد البحري.

 مؤرخ فرنسي - احد الوالدين.

 محبة - للتمني.

 الجسم - من اسماء الله الحسنى.

 ممثلة مصرية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - مطربة

 كويتية.

 قام بالزيارة "معكوسة" - حرف جر .
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 الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر الأحمر

 - عاصمة اوروبية.

 الاسنان الحادة.

 ممثلة سورية - موضع الدوران "معكوسة".

 عملة آسيوية - عاصمة توغو.

 متشابهات - للاستثناء.
 ارشد - من الحمضيات.
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يشارك فيه كوكبة من مقدمي البرامج والفنانين اللبنانيين

فيلم «لهون وحبس» يكرم الإعلام الساخر من دون ضغينة
بيروت: فيفيان حداد

انـــشـــغـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، مـــنـــذ فـــتـــرة، 
بتسجيل صــوتــي لــجــاد بـــو كــــرم، أحــد 
المـــشـــاركـــين الأســـاســـيـــين فـــي الــبــرنــامــج 
الــتــلــفــزيــونــي الــســاخــر «لـــهـــون وبــــس»، 
ويومها اهتزت ثقة مشاهدي البرنامج 
المـــذكـــور بــــه. فــقــد اعـــتـــبـــروا أنــــه يحضر 
لانقلاب ضد هشام حــداد مقدّم «لهون 
وبــــس»، بــعــد أن أكـــد فــي التسجيل أنــه 
يستطيع أن يديره، وأن يحل فيه مكان 
حداد، كونه يتمتع بإمكانيات إبداعية 
تــخــولــه الــقــيــام بــهــذه المــهــمــة عــلــى أكمل 
وجه. وليكتشف اللبنانيون بعد أقل من 
٤٨ ساعة بــأن هــذا الشريط التسجيلي 
لــيــس ســـوى «بـــرومـــو» تــرويــجــي لفيلم 
«لــهــون وحــبــس»، الــذي يقوم على هذه 

الفكرة الخيالية.
وفـــي حــفــل إطـــلاق هـــذا الــفــيــلــم، ليل 
أمـــس، فــي الــصــالات الــلــبــنــانــيــة، تحدث 
هــشــام حـــداد عــن مــوضــوعــه، ليؤكد أنه 
ارتــكــزت  فــانــتــازيــا سينمائية  نـــوع  مــن 
عــلــى فـــكـــرة خــيــالــيــة كــتــبــهــا وأخــرجــهــا 

شادي حنا.
ويـــــجـــــتـــــمـــــع فــــــــي هـــــــــــذا الـــــشـــــريـــــط 
الــســيــنــمــائــي، ومــدتــه نــحــو ٩٠ دقــيــقــة، 
باقة مــن الإعلاميين ومقدمي البرامج 
فــي عــالــم المــرئــي، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
الـــســـاخـــر فــي  المــــســــرح  الـــفـــنـــانـــين رواد 
لـــبـــنـــان، مـــثـــل الـــشـــيـــف أنـــــطـــــوان وزيــــن 
الأتات مقدمي برامج تلفزيونية، اللذين 
يشكلان مــواد دسمة لهشام حــداد في 
برنامجه «لهون وبس»، على شاشة «إل 
بي سي آي»، كذلك حضرت فيه مشاركة 
إعلامية لافتة تمثلت بنانسي السبع 
وراشــــيــــل كـــــرم وإيــــلــــي أحــــــوش وديـــمـــا 
صادق وزملاء غيرهم لطالما وجه لهم 
حـــــداد فـــي بــرنــامــجــه انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
يــنــتــظــرهــا المــشــاهــد مـــن أســـبـــوع لآخــر 

ليضحك عليها.
وتدور أحداث فيلم «لهون وحبس» 
ضــمــن إطــــار اجــتــمــاعــي كــومــيــدي حــول 
إلــقــاء القبض على هــشــام حـــداد، وعــدم 
نــجــاحــه بــالــخــروج مــن الــســجــن بــعــد أن 
رفعت ضده دعاوى قضائية كثيرة من 
قبل سياسيين وإعلاميين سخر منهم 
في برنامجه التلفزيوني. ولتبلغ قيمة 
الكفالة التي تخوله الإفلات من هذا المأزق 
مــلــيــون دولار. وأمـــــام اســتــحــالــة تــأمــين 
هذا المبلغ لإطلاق سراحه يستولي جاد 
بــو كــرم على مكانه فــي برنامج «لهون 
وبــس»، ليتعرض بعدها هشام لوعكة 
صــحــيــة صــعــبــة تــشــكــل نــقــطــة الانــطــلاق 

لأحداث كوميدية متلاحقة.
حــبــكــة الــفــيــلــم كــمــا نـــصّـــه المــكــتــوب 
ومـــــجـــــريـــــاتـــــه طــــبــــعــــت هـــــــــذا الــــشــــريــــط 
الــســيــنــمــائــي بــقــالــب «لايــــت كــومــيــدي». 

فــهــو وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــضــمــنــه الإثــــارة 
والأكشن بأسلوب خفيف بعيد كل البعد 
عن الــذي نتابعه في الأفــلام الأميركية، 
فقد قـــدّم مــن خــلالــه هــشــام حـــداد تحية 
تــكــريــمــيــة لإعـــلامـــيـــين وفـــنـــانـــين ســخــر 
منهم في برنامجه، وعلى الرغم من ذلك 
وافقوا على المشاركة فيه للتأكيد أنهم لا 

يحملون الضغينة له.
فـــالـــفـــيـــلـــم يــــمــــرر رســــائــــل مـــبـــاشـــرة 
وعـــكـــســـهـــا، لـــيـــؤكـــد أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الــــبــــرامــــج الانـــتـــقـــاديـــة الــــســــاخــــرة الــتــي 
تستقطب نسبة كبيرة من المشاهدين في 
لبنان، وعلى عكس ما يعتقده البعض، 
تــســهــم فـــي شـــهـــرة إعـــلامـــيـــين ومــقــدمــي 

برامج يعملون في تلفزيونات أخرى.
فــلــولا «لــهــون وبـــس» الـــذي يتصدر 
أعلى نسب مشاهدة على لائحة البرامج 
التلفزيونية الترفيهية في موعد عرضه 

مــســاء كــل خــمــيــس عــبــر شــاشــة «إل بي 
ســي آي» الــرائــدة فــي الإعـــلام المــرئــي، لما 
كــان هـــؤلاء يتمتعون بنسبة الانتشار 
ذاتها التي يحظون بها اليوم. صحيح 
أن هـــــؤلاء بـــنـــوا ركـــيـــزة ثــابــتــة لــهــم في 
عـــالـــم الإعــــــلام بــحــيــث يــتــابــعــهــم الآلاف 
اتــخــذوا منها  عبر شــاشــات تلفزيونية 
منصة أساسية لتحقيق نجاحاتهم، إلا 
أن «لهون وبــس» وضعهم في الواجهة 
وصـــاروا مــن الــوجــوه المعروفة جــداً في 

لبنان.
وينطبع الفيلم بأسلوب إخــراجــي 
سلس يعرف به شادي حنا الذي سبق 
أن تابعنا له «خبصة» و«يللا عاقبالكن 
شباب» و«أسأل فيلم». ويقدم من خلاله 
شــريــطــاً سينمائياً خفيفاً يتطلب من 
اكــتــشــاف مكامن الضحك فيه  المــشــاهــد 
المــخــبــأة هــنــا وهــنــاك بــلــقــطــات سريعة. 

فـــيـــتـــابـــع قـــفـــشـــات حـــنـــا فـــــي مـــجـــريـــاتـــه 
مـــن خــــلال عـــبـــارات وتــركــيــبــات كــلامــيــة 
وتــلــمــيــحــات عـــن شــخــصــيــات مــعــروفــة 
ده بنكهة  يـــزوِّ الفيلم، مما  طيلة عــرض 
كوميدية خاصة، فلمساته هذه النابعة 
مــــن خـــفـــة الــــــدم الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا عــلــى 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي تــحــفــر فـــي ذاكــــرة 
مشاهد أعماله، بحيث يخرج من الفيلم 
وهو يبتسم بصورة لا شعورية، بعد أن 

تعلق هذه الصور في ذهنه.
ويـــــــــؤدي المـــــشـــــاركـــــون فـــــي الــفــيــلــم 
أدوارهــــــم بــطــبــيــعــيــة، كــونــهــم جميعهم 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الـــكـــامـــيـــرا ويـــعـــرفـــون 
أســــرارهــــا. فــمــثــل الــفــنــانــين طــونــي أبــو 
جودة وجنيد زين الدين وبونيتا سعادة 
والرياضي وليد دمياطي والمنتج المنفذ 
للفيلم فراس حاطوم والمراسلة راشيل 
كرم في نشرات أخبار قناة «الجديد»، 
والشيف أنطوان، وغيرهم من الوجوه 
المـــعـــروفـــة المـــشـــاركـــة فـــي الــفــيــلــم، بـــدوا 
تـــجـــارب سينمائية  وكــأنــهــم خـــاضـــوا 
سابقة بفعل أدائهم الحقيقي. أما هشام 
حــداد الــذي يهوى الكشف عــن شوائب 
شــكــلــه الــخــارجــي بــشــكــل دائــــم، فــهــو لم 
يــتــوانَ في إظهار المزيد منها في فيلم 
«لهون وحبس»، فأفصح عنها من خلال 
لقطات تظهر تفاصيل جسمه السمين، 
ومــلامــح نــافــرة فــي وجــهــه، مــؤكــداً مرة 
جديدة أنه وعلى الرغم من كل ذلك، فهو 
شخصية إعلامية ناجحة وأن المشاهد 
يــهــمــه المــضــمــون ولــيــس الــشــكــل. ويعد 
هــذا الفيلم تجربة سينمائية لبنانية 
بامتياز تؤمن بها منتجته تانيا نصر، 
وهي التي استعانت في مجال الصوت 
باستوديوهات «٣٦٠ ميديا» لصاحبها 
أنطوان حداد مالك حقوق نظام «دولبي 
العالمي للصوتيات» في لبنان والشرق 
الأوســـط، ولتؤكد مــرة أخــرى أن لبنان 

منارة الشرق في مجالات مختلفة.

جاد بوكرم وهشام حداد في لقطة من فيلم «لهون وحبس»

معرض للصور الكاريكاتيرية في السليمانية بمشاركة فنانين عرب وأجانب
السليمانية: إحسان عزيز

تــســتــعــد مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، عــاصــمــة 
الثقافة والفنون الكردية، كما يحلو لسكان 
الــعــراق تسميتها، لتنظيم  إقليم كــردســتــان 
الــكــاريــكــاتــيــريــة، بمشاركة  لــلــصــور  مــعــرض 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الــــفــــنــــانــــين الـــــكـــــرد والــــعــــرب 

والأجانب.
م المعرض برعاية من مركز «الألوان 

ّ
يُنظ

الــذي تأسّس قبل  السبعة» الفني والثقافي، 
أربع سنوات، من قبل لفيف من الفنانين الكرد.

وقـــــال مـــديـــر المـــركـــز بــخــتــيــار ســعــيــد، إنّ 
«المــــعــــرض الـــثـــانـــي لـــلـــصـــور الــكــاريــكــاتــيــريــة 
أبــريــل (نيسان)  م فــي الأول مــن شهر 

ّ
سيُنظ

المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للكذب، وهو 
التوقيت الذي اختاره المركز، لسببين؛ أوّلهما 
استثمار أجواء البهجة والسرور التي يبعثها 
هــذا اليوم وهــذه المناسبة في نفوس الناس 
الـــذيـــن يـــبـــادر الــكــثــيــرون مــنــهــم إلـــى مــمــازحــة 
بعضهم البعض، بمقالب وأحابيل وأكذوبات 
بــريــئــة، بــهــدف تــلــطــيــف الأجــــــواء والــعــلاقــات 

والــــــروابــــــط الإنـــســـانـــيـــة، والـــثـــانـــي لـــلارتـــقـــاء 
بالمعرض نحو العالمية.

«الــشــرق الأوســــط»، أنّ  وأضـــاف سعيد لـــ
الدعوة مفتوحة لجميع الفنانين من رسامي 
الــكــاريــكــاتــيــر الـــعـــرب والأجــــانــــب لــلــمــشــاركــة 
المــعــرض، بــأحــدث نتاجاتهم، بغية دمج  فــي 
الأفـــــكـــــار، وجـــعـــل المــــعــــرض نــقــطــة تــــــلاقٍ بــين 
أصــــحــــاب الـــطـــاقـــات المـــبـــدعـــة، خـــصـــوصـــاً أنّ 
ــواهــر 

ّ
ــخــذ كـــل عـــام مـــن إحــــدى الــظ

ّ
مــركــزنــا يــت

فـــي الـــعـــالـــم مـــــادة المـــعـــرض الــرئــيــســيــة، وفــي 
هـــذا الــعــام ارتــأيــنــا أن نجعل مــن أزمـــة المــيــاه 
الــنــقــيــة، فــي كــردســتــان وبــعــض دول المنطقة 
والعالم، العنوان الرئيس لنتاجات الفنانين 
الــذي يستمر خمسة  المــعــرض،  المشاركين في 
ه سيقام على قاعة «المتحف 

ّ
أيام، موضحاً أن

الأحــــمــــر»، وســـيـــكـــون بــمــثــابــة فـــرصـــة ثمينة 
بالنسبة للرّسامين الكرد، ليتعرفوا عن كثب 
على أقرانهم من الرّسامين العرب والأجانب، 
لعوا على أساليبهم الفنية وأفــكــارهــم، 

ّ
ويط

ويُــنــشــئــوا عــلاقــات وثــيــقــة فــيــمــا بينهم على 
صور كاريكاتيرية من المعرض الصّعيدين المهني والإنساني.

فعاليات «الأقصر السينمائي» 
تمتد إلى قنا للمرة الأولى 

القاهرة: محمود الرفاعي

تــضــع إدارة مــهــرجــان الأقــصــر 
للسينما الأفريقية، في مصر حاليا 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الـــــــدورة 
الفترة من  الثامنة التي ستقام في 
الــجــاري،  إلـــى ٢١ مـــارس (آذار)   ١٥
التي يشارك بها ١٠٢ فيلم من بين 
٣٨٥ تــم تــرشــيــحــهــا لــلــجــان الــــدورة 
الـــدول الأفــريــقــيــة التي  مــن مختلف 
ســيــصــل عــددهــا إلـــى ٧ لــجــان، كما 
تستقبل المدينة الأثرية الواقعة في 
جنوبي البلاد ١٠٥ فنانين أفارقة من 
٣٦ دولــة أفريقية بالإضافة إلى ١٤ 

دولة من قارات العالم المختلفة.
واختارت إدارة المهرجان دولة 
تــــونــــس لـــكـــي تــــكــــون ضـــيـــف شـــرف 
المهرجان، وسيتم خلال الفعاليات 
عــــــرض ٨ أفـــــــلام تـــونـــســـيـــة بـــــــارزة، 
بالإضافة لمعرض أفيشات أهــم ٢٠ 
فيلما تونسيا، بجانب طبع كتاب 
يــتــحــدث عـــن الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة 
في آخر ٢٠ عاماً، بحضور المنتجة 
التونسية الكبيرة درة بشوشة، التي 
سيتم تكريمها فــي حفل الاحتفال 
رفقة المخرج التشادي محمد صالح 
هارون والمخرجة البوركينية فانتا 

ريجينا والفنانة المصرية لبلبة.
وللمرة الأولى من نوعها تشهد 
الثامنة من المهرجان إقامة  الــدورة 
المــهــرجــان فــي محافظتين  فعاليات 
مـــعـــا، فــــي الـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه، حــيــث 
ســــيــــتــــم عــــــــرض عــــــــدد مــــــن الأفــــــــلام 
المشاركة بالمهرجان وسيكرّم عدد 
من النجوم في محافظة قنا بجامعة 
الــوادي، بالتزامن مع إقامة  جنوب 
فعاليات المهرجان الرئيسية بمدينة 
الأقصر، حيث تهدف استراتيجية 
الفترة  الــثــقــافــة المــصــريــة فــي  وزارة 
إلــى تنمية الثقافة والفنون  المقبلة 

بمحافظات الصعيد.

ويشارك في المسابقة الرسمية 
بــالمــهــرجــان مـــن غـــانـــا فــيــلــمــا «دفـــن 
كـــوجـــو» لــلــمــخــرج بــلــيــتــز بــــــازاول، 
و«قدر» للمخرج كوابينا جيانسا، 
ومـــــن مـــصـــر فــيــلــم «لـــيـــل خـــارجـــي» 
للمخرج أحمد عبد الله السيد، ومن 
المـــغـــرب فــيــلــمــا «مـــبـــاركـــة» للمخرج 
مــحــمــد زيـــــن الـــــديـــــن، و«انــــديــــجــــو» 
لــلــمــخــرجــة ســلــمــي بــــركــــاش، ومـــن 
الــكــونــغــو فــيــلــم «أســـيـــرة» للمخرج 
ديفيد كابال، وفيلم «ماباتا باتا» 
كــــارفــــالــــيــــو،  لـــلـــمـــخـــرج ســـــــول دي 
وهــو إنــتــاج مشترك بــين موزمبيق 
والــبــرتــغــال، ومــن تونس فيلم «في 
عينيا» للمخرج نجيب بالقاضي، 
ومـــن جــنــوب أفــريــقــيــا فــيــلــم «خــيــط 
الــشــتــاء بــجــلــدي» لــلــمــخــرج جميل 
كوبيكا، ومن الجزائر فيلم «إلى آخر 
الزمان» للمخرجة ياسمين شويخ.

وقال السيناريست سيد فؤاد، 
رئيس مهرجان السينما الأفريقية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «نــــحــــن فــي  لـــــ
حاجة ماسة لنقل أفكارنا وثقافتنا 
الــــقــــارة  كــــافــــة دول  إلــــــى  المــــصــــريــــة 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــعـــدمـــا تــعــثــر وصــــول 
الأفـــــلام المــصــريــة إلــــى جــنــوب قـــارة 
أفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ مــنــتــصــف ســتــيــنــات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، حـــيـــث تــــدهــــورت 
عـــلاقـــة مــصــر بـــــدول جـــنـــوب الـــقـــارة 
مــنــذ أن تـــعـــرض الـــرئـــيـــس الأســبــق 
محمد حسني مبارك للاغتيال في 
العاصمة الإثيوبية أديس بابا عام 

«.١٩٩٥
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة 
لبلبة، التي من المقرر تكريمها في 
«الشرق  لـ الــدورة المقبلة بالمهرجان 
الأوسط»: «تكريم مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية شرف كبير لي، 
لأنــــه يـــأتـــي مـــن الـــقـــارة الـــتـــي ولـــدت 
ونشأت فيها، وأصبحت نجمة بين 

دولها».



نزع الفتيل
كان الشهيد كمال ناصر، شاعراً وظريفاً وساخراً، خفيف 
الظل والحضور. وكــان يــروي أنــه في أحــد المــواقــف أظهر خوفاً 
واضحاً، فقال له رفيقه: «هل معقول أنك تخاف؟»، فما كان منه 
إلا أن ضــرب يــده على جيبه، وفتح جــواز سفره أمــام صديقه، 
وقال: «اقرأ لي ما هو مكتوبٌ هنا»، فقرأ الصديق في صوت عالٍ: 
«كمال بطرس ناصر»، فعلق كمال بالقول: «إذن تأكدت أنني لست 

عنترة بن شداد».
بي عــادة، أو طبيعة، لم أستطع تغييرها ولا حاولت ذلك. 
وهي أنني أخاف الأشياء التي تبعث على الخوف، ولا أنظرُ إليها 
فقط كحدثٍ يستوجب التعليق أو التحليل أو التذكير. وقد يبدو 
الأمــر مضحكاً، وهو كذلك. وآخــر مرة تنبهت إلى حالتي هذه، 
في اشتباك الحدود أو عبر الحدود بين الهند وباكستان. فقد 
ذهبت بي الأفكار إلى ما قاله الرئيس بيل كلينتون ذات يوم، وهو 
أن الوضع بين الهند وباكستان هو أخطرُ المواضع تفجراً في 
العالم. وقد ازداد الخطر رعباً بعد حصول باكستان على القنبلة 
النووية. وربما تذكر كلينتون يومها ما حدث من مجازر بين 
الهنود والباكستانيين على أثر الاستقلال، وكان ذلك بالأسلحة 
التقليدية أو البيضاء، فكيف إذن وشبه القارة الهندية قد أصبح 

مدججاً بالسلاح النووي.
 الحروب التي مرت بها تلك المنطقة، وأنا 

ُ
أخذتُ أستعرض

أقرأ البيانات العسكرية العنيفة من الجانبين. وقرأت في صحيفة 
أميركية تعليقاً للمفكر الباكستاني طــارق علي عــن اضطهاد 
المــســلــمــين فـــي كــشــمــيــر ومـــخـــاوف الانــــــدلاع المـــوســـع. وطــالــعــتُ 
 نيودلهي فلم أجــد ما يبعث على الاطمئنان. وتذكرت 

َ
صحف

أعدادَ الهنود والباكستانيين في الخليج، وشعرتُ كم أننا جزءٌ 
من هشاشة السلام في هذا العالم. هذه طبعاً مشاعر لا تخامرُ 
المحللين المهنيين، وإنما ذوي المخاوف من أمثالي الذين كلما 

شهدوا حدثاً عادت إليهم شرائط الأحداث متدافعة ومقلقة.
أنــقــذنــي عـــمـــران خـــان عــنــدمــا نــجــحَ نــجــاحــاً بـــاهـــراً فـــي أول 
امتحان له كزعيمٍ باكستاني. فهو كلاعب «كريكيت» ماهر أدركَ 
أن تسجيل الــهــدف يــتــم بــوســائــل كــثــيــرة. وقـــد اخــتــار الوسيلة 
الأسرع والأجدى فسارع إلى إعادة الطيار الهندي إلى بلاده. ولم 
ينتظر المفاوضات ورسائل الاحتجاج وسحب السفراء وتكرار 
الأزمــات المزمنة بين البلدين. ليس في سوابق الأزمــات الهندية 
الباكستانية مثل هذا التصرف. وأعتقد أننا سوف نشهد في 
إســلام آبــاد مرحلة مختلفة كلياً عن الدبلوماسية القائمة منذ 

.١٩٤٧

لا تعليق
عندما اختُرع المسدس أو البندقية، قال مخترعها: الآن انتهى عصر الشجعان.

والشجعان الذين يقصدهم، هم من كانوا يحاربون بالسيوف والرماح على 
ظهور الخيل، وعندما وصل هذا الاختراع إلى الجزيرة العربية، وأخذ البعض 
يستعملونه في حروبهم، قال أحد الفرسان الشعراء الشعبيين عن الواحد منهم...

رمي البنادق ما بها نوماس      رمية شرود من بعيد  
وترجمتها أن الرمي بالبندقية ليس فيه فخر ولا شجاعة، وإنما هي رمية 

جبان من بعيد.
أمــا الآن فقد تــكــرس الــجــبن أو الــخــوف أكــثــر، بعد اخــتــراع الــرصــاصــة التي 
أطلق عليها اسم «أكزاكتو»، وهي رصاصة ذكية وملعونة لا ينجو منها إلا من 

رحمه ربّي.
وما على مُطلقها على الغريم أو الهدف إلا أن يوجه له شعاع الليزر فيصيبه 
مهما كانت المسافة والظروف الجوية، ثم يطلق الرصاصة التي استوعبت معلومة 
الليزر فتتعقب الهدف المتحرك مهما طلع أو نزل أو اختبأ خلف شجرة أو صخرة 
أو انطلق بسيارة، إنها تطارده... «وراه وراه» ولا تتركه إلا بعد أن ترديه قتيلاً.

***
أحد المدرسين بمحافظة سوهاج في مصر، عمل اختباراً لتلاميذ أحد الفصول 
الابتدائي، وكانت إجابة بعضهم صحيحة، وبعضهم الآخر خاطئة، فما كان من 
الأستاذ الجهبذ إلا أن يأتي بحِزم من البرسيم ويجبر التلاميذ الذين أخطأوا في 

الإجابة على أكل البرسيم كالبهائم، تحت تهديدهم بالضرب.
وقضت محكمة الجنح بحبس المدرس سنة، مع أنني كنت أتمنى بدلاً 
مــن الحبس أن يــجــبــروه هــو على تــنــاول حــزمــة مــن الــبــرســيــم، ويــصــوروه 
بالصوت والصورة، وينشروا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون 

عبرة لغيره.
 ***

أمــيــركــيــة لطفلتين  أم  أنــهــا قضية صــادمــة ومــعــقــدة؛ حــيــث ســعــت  الحقيقة 
توأمتين إلى الحصول على نفقة الرجل الذي ظنت أنه والد الطفلتين، بينما كشف 
«DNA» أن الأب والد طفلة واحدة فحسب، وليس والد الطفلة الأخرى،  اختبار الـ
وهو ما ترتب عليه صدور حكم يقضي بدفع الأب نفقة إحداهما فقط، وهو مبلغ 

يقدر بـ٢٨ دولاراً في الأسبوع.
وقال القاضي إنه من النادر أن تلد امرأة توأمين من أبوين مختلفين، إلا أن 
هذا قد يحدث إذا أقامت علاقة برجلين في نفس الفترة... لا تعليق عندي سوى 

«لا حول ولا قوة إلاّ بالله»!  
***

«صح لسانك» يا خالد الفيصل، صدقت «وقول على فعل» عندما ذكرت...
أشغلت وقتي واستفززت عصري - أصحى الغفوات بالشمس والفي

أغضي... ولكن ما تناقصت قدري - وأسمح... ولكن ما تنازلت عن شي
رمت المراجل طفل لكني أدري - أني بطوي كل عسراتها طي
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 في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)

استعانت بهما إمرأة لسكب الماء ووضع أحمر شفاه

يدان صناعيتان تتيحان الإحساس لمستخدميهما
جنيف - روما: «الشرق الأوسط»

إنــــهــــمــــا يـــــــــدان صـــنـــاعـــيـــتـــان 
تـــم تــطــويــرهــمــا مـــؤخـــرا تعطيان 
الأشخاص الذين خضعوا لجراحة 
بتر اليد مزيدا من الإحساس عند 

الإمساك بشيء ما.
تــهــدف إحـــدى هــاتــين اليدين 
إلى تمكين المريض، ليس فقط من 
الشعور بشكل الشيء الذي يمسك 
به وبملمسه، بل الإحساس أيضا 

بوضع اليد ومكانها.
ويـــركـــز مـــشـــروع بــحــثــي آخــر 

على يد صناعية يستطيع المريض 
الــشــعــور بما إذا كان  مــن خلالها 
الشيء الــذي يمسك به ينزلق من 
بــين أصــابــعــه، وذلـــك حــتــى يشدد 

قبضته عليه لكي لا يسقط منه.
ونـــــــشـــــــر مــــــــطــــــــورو الـــــيـــــديـــــن 
بــحــثــيــهــمــا فــــي مــجــلــة «ســايــنــس 
روبـــوتـــيـــكـــس» المــعــنــيــة بــأبــحــاث 

الأجهزة ذاتية الحركة.
وقـــــــال فــــريــــق مــــن الــبــاحــثــين 
تحت إشــراف لوريدانا زولــو، من 
جامعة «بيو ميديكو» في روما، 
إنـــهـــم نــجــحــوا فـــي زراعـــــة أقــطــاب 

كهربية خاصة في أعصاب الذراع 
لمرأة تم بتر يدها اليسرى.

المــرأة  وأوضـــح الباحثون أن 
أصـــبـــحـــت بـــعـــد ذلـــــك قـــــــادرة عــلــى 
التعامل مــع الأشــيــاء بشكل أكثر 
إحساسا، مما ساعدها في أشياء 
انـــزلاق الأشياء  كثيرة منها عــدم 

من بين أصابعها.
ونـــــشـــــر الــــبــــاحــــثــــون صــــــورا 
للمرأة وهي تسكب الماء في كوب 
وتستخدم أحمر الشفاه بمساعدة 

اليد الصناعية.
وتـــــــــــم تــــحــــفــــيــــز الأعـــــــصـــــــاب 

أيــضــا خــلال الــزراعــة الــتــي تجعل 
أصحاب الأيــدي المبتورة قادرين 
الــيــد، حيث  على معرفة وضعية 
استطاع مريضان خلال التجارب 
معرفة ما إذا كانت يدهما مفتوحة 
أم لا، ومــا هــو مــقــدار هــذا الفتح، 
أيـــديـــهـــمـــا،  إلــــــى  يـــنـــظـــرا  دون أن 
وذلـــــك بـــدرجـــة دقــــة مــمــاثــلــة لــدقــة 
الأشخاص ذوي الأيدي الطبيعية، 
حسبما ذكر باحثون من زيوريخ 
ولوزان وجنيف بسويسرا، وبيزا 
ورومــــا فــي إيــطــالــيــا، وفــرايــبــورج 

في ألمانيا.

ونــــشــــر الــــبــــاحــــثــــون مــقــاطــع 
الــتــجــارب يظهر فيها  فيديو عــن 
كـــيـــف يـــمـــســـك المــــتــــطــــوعــــون أحـــد 

الأشياء بمساعدة يد صناعية.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أن المرضى، اعتمادا على 
وضعية أصابعهم، يمكنهم القول 
مــا إذا كـــان هـــذا الــشــيء كــبــيــرا أم 

صغيرا.
ولم تكن اليد خلال التجارب 
مثبتة بنهاية الساعد مبتور اليد، 

بل كانت موجودة فوق منضدة.
ويـــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــح تـــــــــــــومـــــــــــــاس 

شــتــيــجــلــيــتــس، الــــــذي شــــــارك فــي 
الــتــطــويــر عـــن جــامــعــة فــرايــبــورج 
الـــجـــديـــد  الــــنــــظــــام  الألمـــــانـــــيـــــة، أن 
يتمتع بــمــيــزتــين: «فــعــنــدمــا يريد 
المــريــض معرفة وضعية اليد من 
خلال النظر إليها فقط، ثم يمدها 
ليمسك بشيء ما، فإن ذلك يتطلب 
تركيزا مرتفعا، ويستغرق وقتا 

أطول.
يــشــعــر  كــــمــــا أن «المـــــــريـــــــض 
بــالــعــضــو الــصــنــاعــي كـــجـــزء منه 
أكــــثــــر عــــنــــدمــــا يــــكــــون إحـــســـاســـه 

بوضعية اليد تلقائيا».

ورغم قدرة المرضى ذوي اليد 
الــصــنــاعــيــة عــلــى تــعــلــم الإمـــســـاك 
بــاســتــخــدام قـــوة الــعــضــلات، فهم 
لا يستطيعون الشعور بالحركة، 
حــــيــــث يــــضــــطــــرون لـــلـــنـــظـــر لــلــيــد 
الصناعية دائما لكي يستطيعون 

توجيهها.
وبرهن الباحثون عام ٢٠١٤ 
عـــلـــى أن المــــريــــض صــــاحــــب الــيــد 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يــســتــطــيــع الـــشـــعـــور 
الــشــيء وحجمه وملمسه،  بشكل 
أقــطــاب صناعية  عندما يتم زرع 
تـــتـــصـــل بـــالـــيـــد الـــصـــنـــاعـــيـــة عــبــر 

أقطاب كهربية من خلال أعصاب 
الساعد.

واستطاع الباحثون في هذه 
الأثــنــاء زرع الأقــطــاب الصناعية 
لمريضين آخرين، لمدة ستة أشهر 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، حـــيـــث حـــصـــل كــل 
واحــــــد عـــلـــى يـــديـــن صــنــاعــيــتــين، 
بكل منهما ١٤ نقطة اتصال في 
الــعــصــب المـــتـــوســـط، الـــــذي ينقل 
الـــشـــعـــور مــــن إصـــبـــعـــي الإبــــهــــام 
المـــخ، وفــي عصب  إلــى  والسبابة 
الكوع، المسؤول عن نقل إشارات 

الإصبع الصغير.

«أحرّ صيف» على الإطلاق أستراليا تمرّ بـ
كانبيرا: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب الأرصاد الجوية 
الأســتــرالــي، الجمعة، أن البلاد 
تمر بصيف هو الأكثر سخونة، 
الذي يتم تسجيله على الإطلاق.

وذكــــــرت الـــنـــشـــرة الــجــويــة، 
الصادرة عن المكتب، أن «السمة 
الأكثر قسوة لهذا الصيف كانت 
تسجيل درجــات حــرارة مرتفعة 

غير مسبوقة».
وكــــــــــان مـــــعـــــدل الــــــفــــــرق فــي 
درجات الحرارة خلال الفترة من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
فـــوق  هــــو ٢٫١٤ درجـــــــة مـــئـــويـــة 
الــذي يحطم بسهولة  المتوسط، 
الـــرقـــم الــســابــق المــســجــل بــــــ١٫٢٨ 
درجــــــة مـــئـــويـــة فـــــوق المـــتـــوســـط، 

وذلك في صيف ٢٠١٢ - ٢٠١٣.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة أن المـــعـــدل يــبــلــغ على 
المـــــــدى الــــطــــويــــل فــــي أســـتـــرالـــيـــا 
٢٧٫٥ درجـــة مئوية، وهــو يمثل 
نقطة مرجعية لتحديد درجات 

الحرارة غير المعتادة.

وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الأرصــــــــــــاد 
الــجــويــة: «يــعــتــبــر هـــذا الصيف 
الأعلى حرارة الذي يتم تسجيله 
عــلــى مــســتــوى الــبــلاد بــالــكــامــل، 
فـــــي درجـــــــــة الـــــــحـــــــرارة الـــكـــبـــرى 

والصغرى».
وكــــان شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي أعــلــى الشهور 
حرارة منذ بدء التسجيل، وهو 
الـــــحـــــرارة  مـــــا يـــعـــنـــي أن درجـــــــة 
تجاوزت ٣٠ درجة مئوية للمرة 

الأولى.
وأضـــــــاف المـــكـــتـــب أنـــــه عــلــى 

مــســتــوى الــبــلاد «كــــان كــل شهر 
جــــافــــاً بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، وكـــــان 
مجمل هــطــول الأمـــطـــار أقـــل من 
المــــعــــدل بــنــســبــة ٣٢ فــــي المـــائـــة، 
وهــو أقــل صيف منذ عــام ١٩٨٢ 

«١٩٨٣ -
وفـــــي هـــــذا الـــصـــيـــف «الـــــذي 
اتسم بالتطرف» عانت أستراليا 
من طقس عنيف شهدت خلاله 
فيضانات عارمة وحرائق غابات 
مـــدمـــرة وجـــفـــافـــاً مــتــفــاقــمــاً، ولا 
يزال الأمر مستمراً في أجزاء من 

البلاد.

ل الخطر الأكبر على الطيور البحرية
ّ
البالونات تشك

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

خــــلــــصــــت دراســــــــــــــة عـــلـــمـــيـــة 
أسترالية إلى أن البالونات تمثل 
المــخــلــفــات الــبــلاســتــيــكــيــة الأكــبــر 
خــــــطــــــورة عــــلــــى حـــــيـــــاة الـــطـــيـــور 
الـــبـــحـــريـــة؛ حـــيـــث يـــزيـــد احــتــمــال 
تــســبــبــهــا فـــي نـــفـــوق الــطــيــور عن 
طـــــريـــــق الــــبــــلــــع عــــلــــى المـــخـــلـــفـــات 

البلاستيكية الصلبة بـ٣٢ مرة.
الــــبــــاحــــثــــون ســبــب  ودرس 
نفوق ١٧٣٣ طائراً بحرياً ينتمون 
إلى ٥١ فصيلة، ووجدوا أن طائراً 

من بين كل ثلاثة ابتلع مخلفات 
بحرية.

وذكــــــــــــــرت الــــــــــدراســــــــــة الــــتــــي 
نشرت نتائجها، الجمعة، مجلة 
«ســـايـــنـــتـــيـــفـــيـــك ريـــــبـــــورتـــــس» أن 
احتمال نفوق طائر بحري ابتلع 
قطعة بلاستيك واحـــدة تبلغ ٢٠ 
في المائة، وتزيد إلى ٥٠ في المائة 
حال ابتلاع تسع قطع، وإلى ١٠٠ 

في المائة لدى ابتلاع ٩٣ قطعة.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
أنـــه رغـــم أن البلاستيك  الألمــانــيــة 
الــــصــــلــــب يـــمـــثـــل أغـــلـــبـــيـــة المـــــــواد 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة الــــتــــي تــبــتــلــعــهــا 
الطيور، فإنه يقل احتمال تسببه 
في نفوق الطيور البحرية بكثير 
عن المواد البلاستيكية اللينة مثل 

البالونات.
وقالت لوران رومان، الباحثة 
الرئيسية في الدراسة: «البالونات 
أو بقاياها هي المخلفات البحرية 
التي يرجح أن تتسبب في نفوق 
الــطــيــور الــبــحــريــة، وقـــد تسببت 
فــي نفوق نحو طائر مــن بــين كل 

خمسة طيور بحرية ابتلعتها».
وأجــــــرى الــــدراســــة بــاحــثــون 

مــــن مــعــهــد الـــــدراســـــات الــبــحــريــة 
ودراســــات القطب الجنوبي، في 
جـــامـــعـــة «تـــســـمـــانـــيـــا»، ومــنــظــمــة 
الــكــومــنــولــث لـــلأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة، وهــــي أكـــبـــر هيئة 

علمية في أستراليا.
وأضــــافــــت رومـــــــان: «ابـــتـــلاع 
المــخــلــفــات الــبــحــريــة أصـــبـــح الآن 
خـــطـــراً مــعــتــرفــاً بــــه عـــالمـــيـــاً؛ لــكــن 
العلاقة بين كمية أو نوع المخلفات 
الــطــيــور البحرية  الــتــي تبتلعها 
ومـــعـــدلات الــنــفــوق مـــا زالــــت غير 

مفهومة».

تحتفل مدينة كولونيا الالمانية بمهرجانها السنوي الذي انطلق يوم الخميس ويستمر حتى السادس من الشهر الحالي ويتميز بإرتداء الازياء التقليدية والاحتفالات الموسيقية (إ ب أ) كرنفال يوم النساء
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